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الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع 

الذي كلم موسى وناداه هو الله رب العالمين 

ليس فى القرآن تكرار 

بيان ان قولهم ان الكلام قديم مخالف لصريح المعقول والمنقول 
1-المؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا 

2-الكلام أقسام وأنواع والله موصوف بها كلها 

3- الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام الربوبية 

4-أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع 

5-التكليم الخاص الكامل لا يدخل فيه الوحى الخاص الخفى 

6-كلام الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه 
7-لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته 

8-بين الامام أحمد ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 

" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم " 

يؤجر على الإستماع الذى يقصد 

موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة 

" أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له " 
محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 

الكمال الذى لا نقص فيه للممكن الوجود هو كمال مطلق لكل ما يتصف به 
كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء من كلام الله خلق ولا مخلوق 


من قال ان كلام الله مخلوق خلقه فى الشجرة فيكون جعل الشجرة إلها أعظم كفرا من جعل 


أول من ابتدع الاقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات 
الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 

الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 

الله سبحانه و تعالى أمر بإقامة الصلاة 

" من حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه " 

المحبة التي لم توزن بميزان العلم والكتاب والسنة دخل فيها نوع من الشرك وإتباع الأهواء 
ضعف إدراك القلب وقوته 

إذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال 

لطائف لغوية 
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اخبر الله تعالى عن عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 

الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى إِوَاجْعَل لي وَزيراً مّنْ أَهلي 4 على إمامة علي 
الأمر بتسبيحه يقتضي إثبات صفات الكمال له 

الله تعالى خص موسى بمزية فوق الرضا 

الله سبحانه لا سمى له لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

الحزن لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بامر الدين 
" ماكان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه " 

قال تعالى! لَعَلّهُ يَتدَكّرُ أو يَحْشَى 4 جعل ذلك نوعين لما فى ذلك من الفوائد 

إذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم 
الداعي يجب أن يكون أمره لله 

من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

دل الكتاب والسنة ودلائل العقل على ان الله سميع بصير 

لفظ مع جاءت فى القرآن عامة وخاصة 

الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور 

لفظ المعية ليست يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالأخرى 

الصفات الاختيارية 

لطائف لغوية 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 

الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة 

طريقة الانبياء الاستدلال على الرب تعالى بذكر اياته 

الهدى أربعة أقسام 

الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات 

خلق الله تعالى الأشياء بأسباب 

مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

الاعادة المذكورة فى قوله تعالى ١‏ منْها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدْكُمْ ) ليست هى النشأة الثانية 
" كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا ولم تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء " 
القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط 

كل موطن فى هذه الدار وفى البرزخ والقيامة له حكم يخصه 
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الذين إستشكلوا فى قوله تعالى ! إِنْ هَذَانِ لَسَاحرَانِ ‏ إنما إستشكلوه من جهة القياس لا من جهة السماع 


تت 5 1ت 136 
معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية 141 
الخوف يحصل بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن 142 
السحرة واهل النجوم لا يفلحون لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 142 
السحر مبناه على الشرك والكذب والظلم 143 
" من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " 1044 
دعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل 145 
السنة فى أسباب الخير والشر 145 
معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين 146 
الحصر فى إنما هو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء 148 
لو رأى الكفار آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك 149 
سنة الكفار في الأنبياء 150 
لفظ الايمان ليس مرادفا للفظ التصديق من وجوه 150 
[ وَاللَهُ خَيْرْ وَأَبْقَى ) 153 
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المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه 155 
لما كان فى الدنيا ليس بحي الحياة النافعة ولا ميتا عديم الإحساس كان في الآخرة كذلك 156 
هما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين 1537 
اشترط الله للأعمال الصالحة الايمان واشترط للايمان الأعمال الصالحة 158 
يغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه 159 
ما كان لموسى من الآيات ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح 100 
لطائف لغوية 161 

طهوق 8و9 33333333 سس 163 
ليس هذا التخصص لليهود منافيا التعميم للرسالة 163 
الاحلال والاعطاء قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 4ظ10 
لا طريق الى الله طريق المفرطين وطريق المعتدين 104 
قرن الصلاح والاصلاح بالايمان 165 
التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح 166 
المسارعة إلى الخيرات مأمور بها 166 
لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تمائل المسمى 18 
صفات النقص تنافى الألوهية 168 


لفظ الجسد فى القرآن 

عاب الله من يعبد إلها لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر 

بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره 

العكوف عند قبر أو مقام هو من جنس دين المشركين 

عبادة الله وحده هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء 
هذه الصيغة للواحد العظيم 

لطائف لغوية 


القرآن أفضل الذكر 

لم يقل الله تعالى ليتقون ويحدث لهم ذكرا 

الجبال آية من آيات الله 

وَخَشَعَت الَْصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَمْمَعْ إِلّا هفساً) 

(يَوْمَنِذ لّا تَنفع الشْتَفَاعَةُ إلا مَنْ أَدنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضْيّ لَه قَؤلاً ) 
الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك 

وصف الله نفسه بالعلم والقوة والرحمة 

( وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُوْمنٌ فلا يَخَافُ ظَلماً ولا هضما) 
الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله 

الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور 
العبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار 
من اتقى الله في عمل تقبله منه وان كان عاصيا فى غيره 

ليس على أحد من وزر غيره شىء 

العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له 

اللسان العربي أكمل الألسنة 

بين الله أنه أنزله عربيا لأن يتقوا والتقوى لا يكون الا مع العلم بمعانيه 
تعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية 

الله سبحانه لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال 
الواجب على كل مؤمن إن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده 

الله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه فى قلبه 

لطائف لغوية 


جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه 

جميع الملائكة سجدوا لآدم 

يعرض لخاصة أهل العلم والدين من الوساوس أكثر مما يعرض للعامة 
علم الله من لوازم نفسه 

الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس 

من ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 
من تاب اشبه اباه آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس 

إن لم يجد العريان للصلاة ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به 
الغى هو ضد الرشد 

ذكر الله هو الذكر الذي أنزله 

الناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي 
ستكون فتنة والمخرج منها كتاب الله 

ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا 

لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم 
من خرج عن النبوات وقع فى الشرك وغيره 

أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 
النعيم التام هو في الدين الحق 

من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 

أعظم أصول الضلال الإعراض عن بيان الرسول 

ان الهدى ضد الضلال والفلاح ضد الشقاء 

من اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى 

أهل الهدي و الفلاح هم المتبعون للأنبياء 

اصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 

المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى 

ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 

الانسان ان لم يعتصم بالذكر المنزل والا اقترن به الشيطان 

التوحيد رأس الأمر 

ذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله 

القرآن أفضل الذكر 
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الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه 200 
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الحق الذى على الله هو أحقه على نفسه 2108 
لطائف لغوية 219 


الصبر واجب على أداء الواجبات وترك المحظورات 282 
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النصر والعاقبة بالصبر والتقوى 234 
العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها 234 
سبحان الله وبحمدهء اثبات تنزيهه وتعظيمه والهيته وحمده 256 
"انكم سترون ربكم فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا " 
م 1 2058 
فعل الصلاة في الوقت المضروب لها ففرض و تأخيرها عنه عمدا من الكبائر. | _____ 290 
اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر 203 
جمع الله بين الصلاة والصبر 203 
الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان 203 
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يفارقها أم لا 302 


العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة 

قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 

أن الشارع لم ينقل الأسماء لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
إخباره عن أمور الغيب يدل على نبوته 

إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية 

أصل العلم الإلهي ومبدأه 

أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة 

خص الله طريقه باسم الصراط 

لطائف لغوية 
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مقدمة سورة طه 
سورة طه_هى_سورة كتبه 

سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه فهى سورة كتبه كما أن 
أمريم سورة عباده ورسله , اكه بقرله .ازا أنزلنا ليك اران لتشقى (2) إَِا تدكِرَةٌ لمن 
له ومتاجانه إياه وتكليمه له وقصته من أبلغ أمر الرسل ذلهذا ثنيت فى القرآن لأنه حصل له الخطابٌ 
والكتاب وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب المكذب للربوبية والرسالة وهذا أعظم الكافرين عنادا 
وإستوفى القصة فى هذه السورة إلى قوله رب زدْني عِلْماً إطه114 ثم ذكر قصة آدم لأنها أول 
النبوات وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من المناسبة مما يقتضي ذكرهما ولما بينهما 
من المناظرة فإن موسي نظير أدم فى الأمر الذى صار لكل منهما كما أن المسيح نظير آدم فى 
الخلق وقوله ! فَإِمَا يَأِينَكُم مني هُدَى ) طه123 الآيات وهذا يشابه ما فى القرآن فى غير موضع 
من ذكر نبوة أدم ثم نبوة موسى بعده وأمر بنى إسرائيل ثم أمر نبيه بالصلاة التى فى القرآن كما جمع 
بين الآمرين بالقراءة والسجود فى أول سورة أنزلت وختمها بالرسول المبلغ لكل ما أمر به كما 

إفتنحها بذكر التنزيل عليه! 


طه والشعراء مما بسط فيه 3 قصة موسى 
وأما سورة طه و سورة الشعراء مما بسط فيه قصة موسى فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات 
حلي ورا كأ رمن ماكر ونيا عظم لك را فى ادر ار كي كيدا كير القن ليا اد 
الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي فانه أحد أنواع الولادة 
وهم ينكرون معاد الأبدان وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله وَيَقُولُ الْإنَسَانُ 
أِدَا مَا مِتْ لسَؤْف أَخْرَحُ حَيّا (66) أوَلَا يَدْكُرْ الإنسّانٌ أنَا خَلَفنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً !267 مريم66- 
7 إلى قوله [ِوَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلّدا )مريم88 وهذه في سورة مريم المتضمنة خطاب النصارى 
ومشركي العرب لآن الفلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء 
وهؤلاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى شتمني 
ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فاما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا 
وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته رواه البخاري عن إبن عباس ولماكان حرم أكثر في 
بلى ادم مخ القول يأ له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من د بعض الوجوه 
فان الولد من جنس الوالد ونظير له وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذي 
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جعل لله شريكا لو فرض مكافنا لزم إفتقار كل منهما وهو ممتنع وإن كان غير مكافئ فهو مقهور 
والولك يتخذ المتخذ لحاحته إلى معاونتة له كما يتخذ المال فان الولد إذا اشتد أعان والدما 


-85 طدرمكية)135 88- 


طه8-1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
طه(1) ما أنزلن ليك الََآن لتشقى (2) إلا تذِرة لمن يَخْشَى (3) تنزيلاً 
مُمَنْ خَلَقَ الأرَْض وَالسَّمَا مَاوَات الْعْلَى(4] الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنتوى (5] لَهُ مَا 
008 دَات ؛ وَمَا في الأرضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تخت الترّى [6) وَإن تَجْهَرٌ بالقوْلٍ 
فَإِنَهُ يَعْلَمْ السّرّ وَأ خْقى!7) اللّهُ لا إِلَه إلا هْوَ لَه الأسْمَاء الْحُسْتَى!8) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 
قال تعالى ( طه(1) مَا أَنرَلنَا عَلَيِكَ القُرَآنَ لِتَشْقَى(2) إِلّا تَذْكِرَةَ لمن يَخْشَى(3)طه3-1 ليس فى 
القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف 
أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من 
أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو 
دع بع حوس ١‏ جسن مسي لكو سكير ريو 
جميعها موجودة ذ فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل 
قد اجتمعت فى أيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح إثَمَ نَل عَلَيْكُم من بَعْدِ الكمَ أمة 
آل عمران154الآية و إمُحَمَدْ رَسُولٌ الله الفتح 29 الآية 2 
أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقالأ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 


'النبوات ج: 1 ص: 20 
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فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة2 ألم لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و02 ميم حرفا والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المولف فإذا كان على هذا القول كل مامنوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
محْكَمَاتَ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرْ مُتَشَابِهَاتٌ )آل عمران7 و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور 
العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون 


ج26 


أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة 
قال تعالى ( طه(1) مَا أَنرَلْنا عَلَيْكَ الْْرْآنَ لِتَشَقَى (2 إِلّا تذْكِرَةَ لمن يَخْشَى (3) تنزيلاً مّمَنْ خَلَقَ 
الأرَضٍِ اواك اللي [4) لمكن عَلَى الْعَرْشٍ 


أمنتوى (5) لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الَرْضٍ 


الْأَْمَاء الْحُسْنَى!8) طه1 أ اسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة وفى الضبديحين عن النين 
أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وهذا معناه في أشهر قولي العلماء 

وأصحهما أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وإلا فأسماؤه تبارك 

وتعالى أكثر من ذلك كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في مسنده وأبو حاتم في صحيحه عن 
ابن مسعود عن النبي أنه قال 


ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن وقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 


أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا 
قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن” 


لخشية فى القرآن مطلقة 
قصلي خد ازا ع ات ا إلا تأكزة من يخي (3) تنبلا من خَلق 
فى الدنيا و الآخرة 


القرآن منزل من الله عز وجل_وأنه كلامه' 

قال تعالى ( طه[1) مَا أَنرَلنَا عََيِكَ الْْرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلّا تدْكِرَةَ من يَخْشَى(3) تنزيلاً مَمَنْ خَلْقَ 
الأرْض وَالسّمَاوَات الْعْلَى(4) طه1]-4 ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء 
لوجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل 
منه شيء و قد قالٍ تعالى إوَالْذِينَ آَْاهُمُ الكِتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مْتَرّلَ مّن رَبك بِالْحَقَ) الأنعام114 
تَنْزِيلُ الكِتاب مِنَ الله الْعَزِيزِ ز الْحَكِيم ) الأحقاف2 إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق ونزل 
منه باطل لأنه قال | أَنَهُ مُتَرَّكَ مَّن دَبّكَ ) الأنعام114 ولم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد 
ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه وهو منزل من الجبال. والمطر أنزل من السماء والمراد أنه أنزله 
من السحاب وهو المزن كما ذكر ذلك فى قوله ١أأنتُم‏ أَنرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمُْزْنِ ) الواقعة69 و الثانى 
أقه أو كارخ من مكلوق لكان ضيفة لذو كلايا له فاق الصيفة إذا قامت يمحل عاد حكنها ع كلك العدل 
و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات ومتحرك 
إذا خلق الحركات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره 
وأنهم داخلون فى هذه الآية وأنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام بمشيئته ولا على نزوله 
وعلى إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله وأنه إلى كل شيء قدير وإذا لم يكن 
قديرا لم يكن قويا ويلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله ( ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبْ 
(73) ما قَدَرُوا الَّهَ حَقَ قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيزُ (74)الحج73 -74 فهم ينفون حقيقة قدرته 
فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن والقدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا 
أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال الباطلة وما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل 

عليه صحيح المنقول وصريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول الثى هي أصول كل الأصول 
والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق وأعطى 
النظر والإستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه القرآن هو الحق وهو الموافق للمعقول الصريح 
الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا وهو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى إن الدين 
فَرَقُواً دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً الأنعام159 قال هم أهل البدع والشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع 
مشتبهة في العقلك والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن 
القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه وأنه كلامه وأنه قوله و أنه كفر من قال أنه قول البشر و أخبر أنه 
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قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريمى من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من 
الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


قال تعالى! الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى) طه5 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة 
أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر 
خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 
سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين 
يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعرَّة عَمّا يَصِفُونَ (180) 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ !4181 وَالْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه 
قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
(الفبالحين وق ذكل فى هذه الجملة ها وصفحيه نقديه فى سور ة الأخلاصن القن :قعدل نلث القر آذ 
وقوله سبحانه (الرَّحْمَنُ عَلّى الْعَرْش اسْتّوَى 4طه5” 

فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات فى شىء من الاشياء ودلت على 
أن الله غنى عن كل شىء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها. وان كان يعتقد أن الخالق 
تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء 
من ذاتة ولا فى ؤاتذ ام مهن شغار قاقهوان الله خدن عق 'العو كن وعق كل فنا سواه لذ يفقفر الى الس 
من المخلوقات بل.هو مع استواكه على عرش يعمل العرثن ويحملة العرش يقدرته :ولا يمثل استواء 
الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى عنه ممائثلة المخلوقات 
ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق 
لسلف الأمة وأئمتها فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم وعلى كل 
شويع فدين وان تحلق السمرات.و الأريطن وها بينهما فين مبكة أياء الم استرى على العرتن و أنه كلم 
موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع ما وصف 
به نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو 


'مجموع الفتاوى ج: 8 ص:26- 28 
“العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 14 و مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131 
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أحد فى شىء من صفات الكمال قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها والله أعلم! 
فانه قد روى من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4طه5 
كيف استوى فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة وما اراك الا رجل سوء ثم أمر به فأخرج ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله عنها موقوفا ومرفوعا ولكن ليس 
اسناده مما يعتمد عليه وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك فى انا لا نعلم كيفية استوائه كما لا 
نعلم كيفية ذاته ولكن نعلم المعنى الذى دل عليه الخطاب فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته وكذلك 
نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم 
معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك” 


" الإاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة_" 
قال تعالى! الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَّى)طه5 فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به فى الجنة من 
الأحم و اللبق و العسل و الماء و الحرير و الذهب فاخ يين. .هذا وببينما في الدنيا تشابه فى اللفظو 
دبك“ _7ا/اا/ر/1 063006611 
تعالى [فَلا تَعْلَم فس ما أَخْفِي لَهُم مّن قُرَةٍ أَعيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] السجدة217 و فى 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت ولا 
خطر على لب بشو .فيةا الذي بوحة الأيه هياده الفومتين لا تعلمة ننسن .هو من التاريك الذي لا 
يعلمه إلا الله و كذلك:و قت الساعة لآ يعلمة إلا الله وأشراظها وكذلك كيفيات ما يكو فيها من 
الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله فإنه لم يخلق بعد حتى 
تعلمه الملائكة ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به فهو من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله وكذلك ماأخبر به الرب عن نفسه مثل إستوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير 
ذلك فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن و مالك بن أنس و سائر أهل 
العلم تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل ١الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4)طه5 كيف إستوى 
فقال الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به و اجب و السؤال عنه بدعة هذا لفظ مالك فاخبر أن 
الإستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ و أخبر أن الكيف مجهول و هذا هو الكيفية التى إستأثر الله بعلمها 
وكذلك سائر السلف كابن الماجشون و أحمد بن حنبل و غيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية ما 
أخبر الله به عن نفسه فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه 
الناس كل على قدر فهمه فإنهم يفهمون معنى السمع و معنى البصر و أن مفهوم هذا ليس هو مفهوم 
هذا و يعرفون الفرق بينهما وبين العليم و القدير و إن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه و بصره بل 
الروح التى فيهم يعرفونها من حيث الجملة و لا يعرفون كيفيتها كذلك يعلمون معنى الإستواء على 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 263 
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العرش وأنه يتضمن علو الرب على عرشه وإرتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم و هذا معنى 
معروف من اللفظ لا يحتمل فى اللغة غيره كما قد بسط فى موضعه و لهذا قال مالك الإستواء معلوم 
ومن قال الإستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه فإنهم يقولون إستوى فقط ولا يصلونه بحرف 
وهذا له معنى و يقولون إستوى على كذا وله معنى وإستوى الى كذا و له معنى و إستوى مع كذا و له 
معنى فتتنوع معانيه بحسب صلاته وأما إستوى على كذا فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إلا 
بمعنى واحد قال تعالى فَآرْرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه ) الفتحج29 و قال ( وَاسْتَوت 
عَلَى الْجُودِيَّ) هود44 وقال إلِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورهٍ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ | ذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ 
الزخرف13 و قال ِفَإِذًا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقلْكِ ) المؤمنون28 وقد أتي النبى 
صلى الله عليه و سلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى على 
ظهرها قال الحفدلله.. ..و قال إن من اهل ,سول اللمضلى اللةاعليه و يتلم بالجج لها إشتورى 
على بعيره و هذا المعنى يتضمن شيئين علوه على ما إستوى عليه و إعتداله أيضا فلا يسمون المائل 
على الشيء مستويا عليه و منه حديث الخليل بن أحمد لما قال إستووا و قوله ثم استوى بشر على 
العراق من غير سيف و دم مهراق هو من هذا الباب فإن المراد به بشر بن مروان و إستواؤه 
عليها أي على كرسي ملكها لم يرد بذلك مجرد الإستيلاء بل إستواء منه عليها إذ لو كان كذلك لكان 
عبدالملك الذي هو الخليفة قد إستوى أيضا على العراق و على سائر مملكة الإسلام و لكان عمر بن 
الخطاب قد إستوى على العراق و خراسان و الشام و مصر و سائر ما فتحه و لكان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قد إستوئ على اليمن:و غيرهااهما فتحه.و معلوم أنه لمَ يُوَجْد فى كلامهم إنتعمال 
الإستواء في شيء من هذا و إنما قيل فيمن إستوى بنفسه على بلد فإنه مستو على سرير ملكه كما يقال 
جلس فلان على السرير و قعد على التخت و منه قوله إ[ِوَرَفَعَ أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوأ لَهُ مُجّدا 
إيوسف100 و قوله إإِنَي وَجَدتَ امْرَأةَ تَملِكُهُمْ وَأوتِيث من كُلَ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشسٌ عَظيمٌ ) النمل23 
وقول الزمخشري و غيره2 إستوى على كذا بمعنى مالك دعوى مجردة فليس لها شاهد فى كلام 
العوجاو أو :قدو :ذلك لكان هذا المعنىء ماظلة فين إننتوناع الله على العرشن لأنة اكير ' أنه حلق السموات 
و الأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش و قد أخبر أن العرش كان موجودا قبل خلق السموات 
و الاآأرض كما دل على ذلك الكتاب و السنة و حينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه 
فكيف يكون الإستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات و الأرض وأيضا فهو مالك لكل شيء 
مستول عليه فلا يخص العرش بالإستواء و ليس هذا كتخصيصه بالربوبية في قوله ( رَبٌ 
الْعَرْش الْعَظيم ) التوبة129 فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال! رَبُ 
الْعَرْشِ التوبة129 و! رَبٌُ كُلّ شَيْءٍ )الأنعام164 و أما الإستواء فمختص بالعرش فلا يقال 
إستوى على العرش و على كل شيء و لا إستعمل ذلك أحد من المسلمين فى كل شيء و لا يوجد فى 
كتاب و لا سنة كما إستعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة و فى كل شيء عامة و كذلك لفظ الخلق 
و نحوه من الألفاظ التى تخص و تعم كقوله تعالى [ اقْرَأ بامْم رَبَّكَ الذي خَلَقَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ 
عَلَق (2)العلق2-1 فاتك ورين (الداكة المح" العر بن ٠‏ تعداك إلى خروه خوك و 
عموما و هذا مبسوط في موضع آخرا 


'مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 375-373 و مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 400-398 
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لمعانى التى تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة 


أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير 
تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله ( وَالَهُ رَوُوفُْ بالْعِبَادِ )آل 
عمران130 وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله إحَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 
)التوبة128 وليس الرؤوف كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى 

المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى 
( وَلا يُحِيطُونَ ب بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله (شهد لاله لا له 
إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعِلّم #آل عمران218 وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم تدل 

على شيء من خصائص المخلوقين فإذا قيل علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك 
كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق 

وكذلك إذا قيل [فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مِّعَكَ عَلَى الْقْلّكِ ) المؤمنون28 كانت هذه الإضافة 
توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب عز وجل وإذا جرد اللفظ عن 
القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق 
وهذه للناس فيها أقوال قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء 
وقيل بالعكس كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور 
ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا وقيل متواطئة وهو قول الجمهور ثم من جعل المشككة نوعا 
من المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة 
لا متواطئة وهذا نزاع لفظي فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد 
بالمشككة ما يتفاضل معانيها في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج 
والخفيف كبياض العاج والشديد أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد 
دون الخفيف فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا 

الاعتبار وهو اعتبار التفاضل يسمى مشككا وأما إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت 
المشككة نوعا آخر . لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا فاخ غامة 


ليل وزها معدوم . فلو لم تكن هذه الأستماء متو اطكة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلبة كين 
متواطئة وهذا مبسوط في موضع آخر2 والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه 
ما أضاقه إضدافة يختض يها وتلع أن يدبذل فيها شر ومن خصدائص المكارقين رقة فال بيع ذلك نه 
ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به 
المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين 
صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو 
اكتيمات نين الفييه أي وابدس فى قوانا طلم اندها يدل على ذلك والمقصود هنا أن الله سبحانه 
وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص 
المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان 
من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله 
ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه 
عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك 
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وكذلك من فهم من قوله [بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطّتَانِ ) المائدة64 الآية مَا مَتَعَكَ أن تَسْجّدَ لِمَا 
خَلَفْتْ بِيَدَيَّ 1 ص275 مايختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي فليس في 
ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات وكذلك إذا قال 
(الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استّوَى )طه5 من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق كما يفهم من قوله 
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقُلْكَ ؟ المؤمنون28 فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على 
استواء يضاف إلى الله عز وجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى الغيد 
المستوي ليس مماثلا للمستوي لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء فإذا كان العبد فقيرا إلى ما 
استوى عليه يحتاج إلى حمله وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا 
إليه وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن 
6 م ا ها وليس في ظاهر كلام 
الفهم لا من دلالة اللفظ ار ل اام و 
وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس 
كاستوائه ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه 
المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي في الخارج 
بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله تخيل أن 
يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
علم أن استواءه ليس كاستوائه ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه 
وفدرته ورضاه وغضبه وما بين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين قولنا حي وحي وعالم 
وعالم وهذا المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي في 
الخارج أمر يختص بالموصوف 


وإذا كان 


0 1 فات الرب عز وجل .6 ة به وصفات | 1[ قَّ‎ ٠. 


1 مس‎ ٠0. ثلانت‎ . 53 ٠. 
به ليس بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق‎ 


سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ إله إل هو 
الْحَئُ الْقَيُومُ ! البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْت وَيخْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ 
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الْحَيَ وَيْحْيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ] الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ المَيْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 
فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير 
ذلك فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على 
العرش فقال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4)طه5 ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل 
قوله فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ ؟ المؤمنون28 وليس الاستواء كالإستواء 


وقوله وقوله إِوَاسْتَوَنْ عَلَى الْجُودِيَ 4هود44 وليس الاستواء كالإستواء! 


ان كثيرا من الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تمائل صفات 

المخلوقين ثم يريد أن ينفى ذلك الذى فهمه فيقع فى أربعة أنواع من المحاذير أحدها 
كونه مثل ما ما فهمه من النتصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل 

الثانىي أنه اذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات 

الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السىء الذى ظنه بالله ورسوله حيث ظن 
ان الذى يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما اودع الله ورسوله فى كلامهما من اثبات 
الصفات لله والمعانى الالهية اللائقة بجلال الله تعالى الثالثك أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز 
وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من 
صفات الاموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها 
الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها 
هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع فى كلام الله وفى الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا فى أسماء الله 
وآياته مثال ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات 
استوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على 
العرش فطريق العلم به هو السمع وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم أنه اذا وصف بالإستواء على العرش كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله ١‏ وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفلْكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ!12) لِتَسْتَوُوا 
عَلَى ظهُورِهِ !413 الزخرف13-12 فيتخيل له انمه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 
كحاجة المستوى على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ولو عثرت الدابة لخر 
لمستوى عليها فقياس هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه ان ينفى 
هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى 
مسمى الاستواء فان كانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو 
بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل فى مسمى ذلك إلا ما يدخل فى مسمى 

الإستواء فاثبات أحدهما ونفى الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الإستواء والاستقرار والقعود 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 15 


20 


فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى الشىء مع اثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من 
خطئه فى مفهوم إستوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك 
وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الإستواء الى نفسه الكريمة كما اضاف اليه سائر 
أفعاله وصفاته فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه 
مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما 
يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإنما ذكر إستواء أضافه الى نفسه الكريمة 
فلو قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما 
اذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم انه الغنى عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وان كل ما 
سواه مفتقر اليه وهو الغنى عن كل ما سواه وهم لم يذكر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا يتناول 
غيره ولا يصاح له كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز 
ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم 
الذزتو هيه ارد ةعافر اللفظ ومذلوله أو جوز ذلك على ري العالمين النقى عن لكلف ' -.ك زد 
قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل 
على نظائره فى سائر ما وصف به الرب نفسه فلما قال سبحانه وتعالى إوَالسَّمَاء بَتَيْنَاهَا بيد 
الذاريات47- فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الآدمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل 
ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض 
والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض وليست مفتقرة الى 
حمل الأرض لها فالعلى الأعلى رب كل شىء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون 
محتاجا الى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى 
المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى 
وكذلك قوله أأمِنثُم من في السسّمَاء أن يَحْسِف بِكُمْ الأرْض فَإِذَا هِي تَمُورُ ) الملك16 من توهم أن 
مقتضى هذه الآية أن يكون الله فى داخل السموات فهو جاهل ضال بالإتفاق وإن كنا إذا قلنا إن 
الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف فى متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب 
المضاف اليه ولهذا يفرق بين كون الشىء فى المكان وكون الجسم فى الحيز وكون العرض فى 
الجسم وكون الوجه فى المراة وكون الكلام فى الورق فان كل نوع من هذه الانواع خاصة يتميز بها 
عن غيره وان كان حرف فى مستعملا فى ذلك فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى 
الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء أم فى الأرض لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من 
ذلك ان يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش 
الرحمن فهذه الجنة سقفها الذى هو العرش فوق الافلاك مع ان الجنة فى السماء يراد به العلو سواء 
كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى فَلْيَمْدْدُْ بسَبب إلى السسّمَاء ) الحج15 وقال تعالى 
( وَأَنزُلَنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً ) الفرقان48 ولما كان قد استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو 
العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء كان المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء 
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت فى السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام 
المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل العلو فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو فى السماء 
ولا يقتضى هذا ان يكون هناك ظرف وجودى يحيط به اذ ليس فوق العالم شىء موجود الا الله 
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كما لو قيل العرش فى السماء فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود مخلوق وان قدر 
ان السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه علبها كما قال وََأْصَلبَتَكُمْ في جُدُوع النَخْلِ 
1طه71 وكماقال (فَسِيرُواً في الأزض )آل عمران137 وكما قال (فَسِيحُواً في الأزنض 
؟ التوبة2 ويقال فلان فى الجبل وفىَ السطح وإن كان على أعلى شىء فيه! 


الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز 


قال أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع 
عن أبى العالية م امنتوى إِلَى السنّمَاء ) فصلت11 يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى 
البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك وذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
قال قال أبو العالية | اسْتوَى إِلَى السّمَاء ])فصلت11 ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ ) الأعراف54 2 علا على العرش وكذلك ذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره فى 
قوله ( ثم اْتوى عَلَى الْعَرْش ]الأعراف54 وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن 
الربيع مثل قول أبى العالية وروى باسناده! ثم امنتّى عَلَى الْعَرْش ) الأعراف54 قال فى اليوم 
السابع وقال أبو عمرو الطلمنكى أحد أئمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجى وطبقتهما فى كتاب 
الوصول الى معرفة الأصول وأجمعوا يعنى أهل السنة والجماعة على ان لله عرشا وعلى أنه مستو 
على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن معنى 
!وَهُْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ] الحديد4ك ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان الله فوق السموات بذاته 
مستو على عرشه كيف شاء قال وقال أهل السنة فى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4طه5 
|الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول الله فَإِدَا اسْتَوَيْتَ 
أنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفلْكَ ] المؤمنون28 وبقوله إِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره ] الزنخرف13 وبقوله 
إوَاسْتَوَنْ عَلَى الْجُودِيٌ 4 هود44 الا أن المتكلمين من اهل الاثبات فى هذا على أقوال فقال مالك 
رحمه الله ان الاستواء معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال عبدالله 
بن المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبى 
وقال غير هؤلاء استوى أى ظهر” 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد شرح الموطأ وهو أشرف كتاب صنف فى فنه لما تكلم على 
حديث النزول قال هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث فى صحته وفيه دليل على أن الله فى السماء 
على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم انه فى 
كل مكان وليس على العرش2 قال والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى (الرَّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 وقال ( إِلنْه يَصْعَدُ الكل الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 6فاطر10 
وقال [ِتَعْرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ 4 المعارج4 وقال إِإِذ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى إِنْي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ 
إِلَيَّّ ؛آل عمران55 وذكر آيات الى أن قال وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج الى 
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أكثر من حكايته لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم وهذا مثل ما ذكر محمد بن 
طاهر عن ابى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس بعض المتكلمين فقال كان الله ولا عرش فقال يا 
أستاذ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورات التى نجدها فى قلوبنا ما قال عارف قط يا الله 
الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة فضرب بيده على رأسه وقال حيرنى 
الهمدانى حيرنى الهمدانى أراد الشيخ أن إقرار الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو أمر ضرورى 
عقلى فطرى لم تستفده من مجرد السمع بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق السموات والارض 
فى ستة أيام فان هذا علم من جهة السمع ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع الا من جهة المقرين 
بالنبوات فاما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين فليس فى لغتهم أسماء أيام الاسبوع وهذا من حكمة 
اجتماع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الأسبوع كما قال النبى صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وغدا 
لليهود وبعد غد للنصارى وقال أيضا الذى عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأئر فى هذه المسألة وما 
أشبهها الإيمان بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية فى 
شع نه ! 
كتاب الابانة وما ذكر ابن عساكر فى كتاب تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الأشعرى وقد نقله 
بخطه أبو زكريا النووى وقال فيه فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون قيل له قولنا التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لانه 
الامام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر الإعتقاد الذى ذكره فى المقالات عن أهل السنة ثم احتج على 
ابواب الأول مثل مسألة القرآن والاقية والضفات ثم قال ا كر السرم 
لش امتوى )طدة. الكل له يصعذ لكلاب وَاْعمل الصالح عه فاطر10 , أوقال 
الَْسْبَاتِ 36 متا 0 أطَلع ل[ إِلَه مُوسَي وَإِنَيِ أنه كَاذِبا 0 عافن 36 3 كذب 
؟ الملك16 والسموات فوقها العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ثرى أن الله ذكر 
السموات فقال (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثوراً إنوح16 لم يرد أن القمر يملاهن جميعا وأنه فيهن جميعا 
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا ذ نحو العرش قال وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية إنم معنى قوله (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوَى 14طه5 أى استولى وملك 
وقهر والله فى كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل الحق قال ولو كان كما قالوا 
كان لافرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على كل شىء وقدر ذلك وساق 
الكلام الى أن قال ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون الاشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن 
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رسول الله من قوله ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر 
فاغفر له حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث وقال تعالى [ِإِذْ قال الله يَا عِيسى إِنّي مُتَوَفَيِكَ 
وَرَافِخُك إلى وَمُطْهردك مِن الَّذِينَ كقروا آل عمران55 قال وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى 
الى السيماء وذكن دلاتل الى أن قال كل ذلك يدل .على أن الله ليمن فى .خلقه و لآ خلقه فيه واله عز :وجل 
مستو على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا جل عما يقول الذين لم يثبتوا له 
فى وصفهم له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤل الى التعطيل وجميع 
أوصافهم على النفى فى التأويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفى التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه 
يوجب النفى والتعطيل وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف وما فى 
ذلك من الدلائل العقلية والنقلية! 

وقال الشيخ العارف أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح الكيلاني في كتاب الغنية له أما معرفة 
الصانع بالآيات والدلالات على وجه الإختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد واحد إلى أن قال 
وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء قال ولا يجوز وصفه بأنه 
في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى )طه5 
وذكر الآيات والأحاديث إلى أن قال وينبغي اطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل بلا كيف وذكر كلاما 

طرية 2 

وقال الشيخ أبو عثمان النيسابورى الصابونى الملقب بشيخ الاسلام فى رسالته فى السنة قال 
ويعتفد اهل الحدوة ويشيدون أن الأ بيهاتة وتعالى قوق سبع بمو انه على عرشية كما نطق به كتايه 
فى قوله إإِنَّ رَبَّكُمْ اللَهُ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالأَرْضَ في سِثة أَيّامِ ثم امْتوى عَلَى الْعَرْشِ )يونس3 
وذكر عدة أياث من ذلك فان هذا ذكره الله فى سبعة مواضمع من التُرآن قال وأهل الحديث يثبتون فى 

ذلك ما اثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله فى خبره ويطلقون ما أطلقه الله 
سبحانه من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره ويكلون علمه الى الله تعالى و ( يَفُولُونَ 
آمَنّا به كُلٌ مَنْ عِندٍ رَبَا وَمَا يَذْكّرُ إلا ولوأ الألبَاب )آل عمران7 وروى باسناده من طريقين أن 
مالك بن أنس سئل عن قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 كيف استوى فقال الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك الا ضالا وأمر أن 
يخرج من المجلس وروى بإسناده الثابت عن عبدالله بن المبارك أنه قال نعرف ربنا بأنه فوق سبع 

سمواته بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه هاهنا وأشار بيده الى الأرضة3 


مذهب السلف إثبات الصفات ونفى الكيفية عنها 
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قال تعالى! الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) طه5 عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن عمر قال 
سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وقال البخاري في 
صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع وقال مجاهد استوى علا على العرش وقال البغوي 
في تفسيره قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء وكذلك قال 
الخليل بن أحمد وروى البيهقي عن الفراء استوى أي صعد وهو كقول الرجل كان قاعدا فاستوى 
قائما ‏ وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي 
استوى فيه ربكم على العرش وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال ليس لنا أن نتوهم في 
الله كيف وكيف لأن الله وصف فأبلغ فقال قل هو الله أحمد الله الصمد فلا صفة أبلغ مما وصف 
بة نفسيه ومثل هذا النزول:والضحك.وهذة المباهاة وهذا الاظلاع كما شاك أن ينزل وكما شناء أن 
يضحك فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف وكيف وإذا ال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل 
فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال والفضيل بن عياض 
إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء قال البخاري 
وحدث يزيد ين هارون عن الحيدة فقال من رع ان الريحمن على العران استوى على خلاف ما 
تقرر في قلوب العامة فهو جهمي! 

ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل له يا أبا عبدالله ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 
4طه5 كيف استوى فأطرق مالك وعلاه الرحضاء يعني العرق وانتظر القوم ما يجيء منه فيه فرفع 
رأسه إلى السائل وقال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة وأحسبك رجل سوء وأمر به فأخرج ومن أول الإستواء بالإستيلاء فقد أجاب بغير ما 
أجاب به مالك وسلك غير سبيله وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الإستواء شاف كاف في جميع 
الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيره فيقال في مثل النزول النزول معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة 
الإستواء الوارد به الكتاب والسنة وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق 
الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من 
ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أامنوا بما في 
الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة انتهى وقال سعيد بن جبير ما لم 
يعرفه البدريون فليس من الدين وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي رحمه الله 
تعالى عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى 
الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى 
العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ونبت عن الحين 
البصري أنه قال لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما هو يا أبا 
سعيد قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه وقال سحنون من العلم بالله 
السكوت عن غير ما وصف به نفسه وثبت عن الحميدي أبي بكر عبدالله بن الزبير أنه قال أصول 
السنة فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل إوَقَالَت الْيَهْودُ يَد الله مَعْلُولَةٌ عُلَّنْ أَيْدِيهمْ 
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؟ المائدة 64 ومثل !وَالسَّماوَاتُ مَطُوِيَِاتٌ بيَمِينِه ؟الزمر67 وما أشيه هذا من القران والحديث لا 

ار قاو لسر ري بي عا راق عا لازا والصد وترا [َالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ | |ستوى 

على ظاهرها ونفى الكينيلة هنيا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف كلههم! 


الأفعال اللازمة الأصل فيها الخبر لا العقل 
لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4)طه5 
قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ 
مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان 
فبين ان الاستواء معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأئمة ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى 2 لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا فى صحيح مسلم وغيره وقال فى الحديث 
الآخر اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله 
من الاسماء ما استأثر به فى علم الغيب عنده فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب 
عنده لا يعلمها غيره2 

وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لأن هذه ليس فيها 
مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق و إنما عرفت بالخبر فالأصل فيها 
الخبر لا العقلى و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول الخلق غير 
المخلوق و ممن يقول الخلق هو المخلوق و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها 
و الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى 
بجعلها أمورا حادثة في غيرها و هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى 
وابن الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله فالأشعري يقول الإستواء فعل فعله في العرش 
فصار به مستويا على العرش و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من 
خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال جاءت الحمى و جاء البرد وجاء 
الحر و نحو ذلك و هذا أيضا قول القاضي أبي بكر و القاضي أبي يعلى و غيرهما و 
حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا ة في النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما 
حكاه القاضي عبدالوهاب عن القاضي أبى بكر و كما حكوه عن الأشعري و غيره و كما ذكر فى 
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غير موضع من كتبه و لكن عندهم هذا من الصفات الخبرية و هذا قول البيهقي و طائفة و هو 
أول قولي القاضي أبي يعلى و كل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الإختيارية فإنه ينفي أن 
يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من أثبت من هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و 
بهذا فإنه يقول ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقولون في إرادته القديمة و القول الثاني أنها كما 
دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته و إختياره كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أئمة 
السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل الكلام كما تقدم و على هذا ينبني 
نزاعهم فى تفسير قوله | : ثْمَّ اسْتَوَى إِلَى المنّمَاء ) البقرة29, وقوله هَل يَنظْرُونَ إلا أن 
َأتَِهُمُ اللَهُ في ظَلَلٍ مّنَ الْعَمَام ) البقرة210 وقوله ثم اسْتى عَلَى الْعَرْشِ إيونس3 << و 
نحو ذلك فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه و الإستواء على العرش بجعله القدرة 
و الإستيلاء أو بجعله علو القدر فإن الإستواء للناس فيه قولان هل هو من صفات الفعل أو الذات 
على قولين و القائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش و هو ما زال قادرا و ما زال 
عالي القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من و جوه منها قوله ( م وى عَلَى الْعَرْش 
]يونس3 فأخبر أنه استوى بحرف ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال [ خَلَقَ )يونس3 ثم 
( اسْتوى )يونس3 و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش و غيره و إذا قيل إن العرش أعظم 
المخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره كما فى قوله ( رَبْ الْعَرْش الْعَظِيمِ ) التوبة129 لما ذكر 
ربوبيته للعرش لعظمته و الربوبية عامة جاز أن يقال رب السموات و الأرض و ما بينهما و رب 
العرش العظيم و يقال ( آمَنَا بِرَبٌ الْعَالْمِينَ(47) رَبٌ مُوسى وَهَارُونَ (48) الشعراء 48-47 
و الإستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقندر على كل شيء من السماء و 
الأرض و ما بينهما فلو كان إستواؤه على العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال على السماء و الأرض 
و ما بينهما و هذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري قال فى إجماع المسلمين على أن الإستواء 
مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول2 و أيضا فإنه ما زال مقتدرا عليه من حين خلقه و 
منها كون لفظ الإستواء فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم و 
الإسنتعمال الموجؤة فى الكتاب و السنة و كلام 'العرب يمنع هذا كما قد يبظ فى موضيعه-. .و تكلم 
على البيت الذي يحتجون به ثم إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق وأنه 
لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم لم يقولوا إستوى عمر على العراق لما فتحها و لا إستوى 
عتمان تغلى خر انان ولا إفكة تر سول اللد صلى الله غلية و تلم على البفق. , ,انها قل بهذا 
البيتت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق و إستوى على كرسي ملكها فقيل هذا كما يقال 
كلد على مين الملك :از تحت القلك و يقال فعد على الملكدى المداد هذا" + .ايها فالايات 
الكثيرة و الأحاديث الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش كما قد بسط فى مواضع 
و أما الذين قالوا الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل بائن عنه لأن 
الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته و قدرته الأول قول إبن كلاب و من اتبعه 
كالأاشعري و غيره و هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم و الثانى قول أئمة 
أهل الحديث و المنة و كثير مق طوائف الكلام كما تقدم: ٠و‏ لهذا صنان للنان.فيما ذكن الله فى 
القرآن من الإستواء و المجيء و نحو ذلك ستة أقوال طائفة يقولون تجرى على ظاهرها و 
يجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق و نزوله من جنس نزولهم و هؤلاء المشبهة الممثلة و من 
هؤلاء من يقول إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرش2 و طائفة يقولون بل النصوص على 
ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما وصف به فى نفسه و هو ( لَيْسَ كَمِْلِه ثَيْءٌ ) الشورى1 1 0 
فى ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأتى إتيانا يليق 
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بجلاله و هو عندهم ينزل و يأتى و لم يزل عاليا و هو فوق العرش كما قال حماد بن زيد هو فوق 
العرش يقرب من خلقه كيف شاء و قال إسحاق بن راهويه ينزل و لا يخلو منه العرش و نقل ذلك 
عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد و تفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل 
الحديث و هو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم و هو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد و قد 
صرح به ابن حامد و غيره والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو قول التميمي موافقة منه لإبن 
كلاب و هو قول القاضي أبى يعلى و أتباعه و طائفتان يقولان بل لا ينزل و لا يأتى كما تقدم ثم 
منهم من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناهء و طائفتان واقفتان منهم من يقول ما ندري ما أراد 
الله بهذا و منهم من لا يزيد على تلاوة القرآن و عامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون 
تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل و يقول 
ما أعرف مراد الله بهذا و منهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره و منهم 
من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة و الآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة و التابعين 
قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محيي السنة فى تفسيره ا 
اسْتَوَى إِلَى المنَّمَاء ) البقرة29 قال ابن عباس و أكثر مفسري السلف أي إرتفع إلى السماء و قال 
الفراء و ابن كيسان و جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد و هذا هو الذي 
ذكره ابن الجوزي فى تفسيره قال ( ثم اسْتَوَى إِلَى السنّمَاء ) البقرة29 أي عمد إلى خلقها و 
كذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر ذلك فى كتب 
أخرى و وافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف 
فيها رأيه وإجتهاده وقال البغوي فى تفسير قوله ( ثم اْتوى عَلَّى الْعَرْشِ ) يونس3 قال الكلبى و 
مقاتل إستقر و قال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الإستواء بالإستيلاء وأما أهل السنة فيقولون 
الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 كيف استوى فأطرق مالك رأسه 
مليا وعلاه الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن 
سعد و سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى 
الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف و قال فى قوله [هَلَ يَنظْرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمْ الَّهُ 
في ظَلَلٍ مّنَ الْعَمَام ) البقرة210 الأولى فى هذه الآية و فيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل 
علمها إلى الله و يعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و علماء السنة 
قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت وقد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله[ 5 ثْمّ اسْتّوّى 
امش قسن داك وين هداع المكلو اذى :ل يفره دن ذلك فيه و تقد دنه وى الع قو جا 
فيه إتيانه فى ظلل من الغمام قال البغوي و كان مكحول و الزهري و الأوزاعى و مالك و عبدالله 
بن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق يقولون فيه و فى أمثاله أمروها كما 
جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته و السكوت 
عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله و رسوله وهذه الآية أغمض من آية الإستواء و لهذا كان أبو 
الفرج يميل إلى تأويل هذا و ينكر قول من تأول الإستواء بالإستيلاء قال فى تفسيره قال الخليل بن 
أحمد العرش السرير و كل سرير للملك يسمى عرشا2 و قلما يجمع العرش إلا فى 
الإضطرار قلت وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى 
عرشا لارتفاعه قلت والإشتقاق يشهد لهذا كقوله إِوَمَا كَانُوأ يَعْرِشُونَ )الأعراف137 2 و 
قوله ( مّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ الأنعام141 و قول سعد و هذا كافر بالعرش و مقعد الملك 
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يكون أعلى من غيره فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه و بالنسبة إلى ما فوقه هو دونه و فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 
و أوسط الجنة و سقفه عرش الرحمن فدل على أن العرش أعلى المخلوقات كما بسط فى مواضع 
أخر قال أبو الفرج و اعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية بن 
أبى الصلت مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق 
الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العي- ن ترى دونه الملائك صورا 
قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلما أخذه عن أهل الكتاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا 
عن أهل الكتاب و إلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا قال أبو الفرج ابن الجوزي و قال كعب 
إن السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء و الأرض ‏ قال و إجماع السلف منعقد على أن لا 
يزيدوا على قراءة الآية و قد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك و هو عدول عن الحقيقة إلى التجوز 
مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله إِوَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ 14 هود7 أفتراه كان الملك على الماء 
قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى إستولى و يستدل بقول الشاعر حتى إستوى بشر على العراق 
من غير سيف و دم مهراق وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا على عرش 
الملوك بغير زور قال و هو منكر عند اللغويين قال ابن الأعرابى إن العرب لا تعلم إستوى 
بمعنى إستولى و من قال ذلك فقد أعظم ‏ قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان بعيدا 
عنه غير متمكن ثم تمكن منه و الله سبحانه و تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف 
قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي و لو صحا لم يكن حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من لم يكن 
مستوليا نعوذ بالله من تعطيل الملحدة و تشبيه المجسمة قلت فقد تأول قوله ( ثُمَّ اسْتوَى إِلَى 
السّمَاء) البقرة29 و أنكر تأويل ١‏ ثُمٌ اتوى عَلَى الْعَرْشِ ؟ الأعراف54 وهو في لفظ الإتيان 
قد ذكر القولين فقال قوله أن يَأَتِيهُمُ هم اللّهُ في ظْلَلٍ ] البقرة210 كان جماعة من السلف يمسكون عن 
مثل هذا و قد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره قال و قد بينه فى قوله 
أَؤْ يَأتيَ أَمْرُ رَبْكَ النحل33 قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى 
كتاب المحنة أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و 
أل عمران قالوا و المجيء لا يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله (وَجَاء رَبّكَ ؛ الفجر22 ( 
أو يَْتِي رَبّكَ الأنعام158 و قال المراد بقوله تجيء البقرة و آل عمران ثوابهما كما فى قوله 
لوَجَاء رَبْكَ الفجر22 أمره و قدرته وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه 
خلاف النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك 
من الأفعال و لهم ثلاثة أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل 
صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم لم يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة 
كالخلال و صاحبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه و كذلك نقل عن مالك 
رواية أنه تأولك ينزل إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب 
بإتفاقهم و قد رويت من و جه آخر لكن الإسناد مجهول2 والقول الثاني قال طائفة من أصحاب أحمد 
هذا قاله إلزاما للخصم على مذهبه لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله تأتى البقرة وآل 
عمران أجابهم بأن معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله ١‏ أن يَأْتِيَهُمُ ْم اللّهُ) البقرة210 أى 
أمره و قدرته على تأويلهم لا أنه يقول بذلك فإن مذهبه ترك التأويل و الول الثالت أنهم حعلوا هذا 
رواية عن أحمد و قد يختلف كلام الأئمة فى مسائل مثل هذه لكن الصحيح المشهورعنه رد التأويل و 
قد ذكر الروايتين ابن الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها 
عند عامة المشايخ من أصحابنا و رواية التأويل فسر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمر و 
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القدرة كما فسروا ١‏ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السسّمَاء البقرة29 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به و جهان 
وابن الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على 
ظاهره فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول و الإتيان و 
المجيء و يجعله من الصفات الخبرية و يقول إن هذه الافعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير 
الأجسام و كلام ابن الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى 
الحسن نفسه هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال و أما علو الرب نفسه 
فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة كما ذكر ذلك الخطابى و إبن عبدالبر و 
غيرهما و هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول 
الأشعرى أنه من الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما2 وأما أبو 
المعالي الجوينى و أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها 
لكن منهم من نفاها فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعالي و منهم من توقف فى 
إثباتها و نفيها كالرازي و الآمدى و آخر قولي أبى المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر 
أن هذا إجماع السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به أعظم من إهتمامهم 
بغيره فإستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل و جعل الوقف التام على قوله ! وَمَا يَعْلَمْ تَويلَه 
إلا الله آل عمران7 ذكر ذلك فى النظامية فى الأركان الإسلامية وهذه طريقة عامة 
المنتسبين إلى السنة يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع و ذكر لفظ0 التأويل و مافيه من الإجمال و الكلام على قوله ( وَمَا يَعْلَمْ نويه إلا اله 
آل عمران7 و أن كلا القولين حق فمن قال لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام 
من الحقائق التى لا يعلمها إلا الله و من قال إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فالمراد به تفسير 
القرآن الذي بينه الرسول و الصحابة و إنما الخلاف فى لفظ التأويل على المعنى المرجوح 
و أنه حمل اللفظ على الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح متأخر و هو 
التأويل الذي انكره السلف:و الأئمة تاويلات أهل البدع - .و اكذلك يقول أحمدافى .رده على 
الجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله و 
منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه و قد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسيره 
من جنس ما ذكره البغوي لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي فقال أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا 
يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و الأوزاعى و ابن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن 
سعد و مالك بن أنس و الشافعى و أحمد و أتباعهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى 
القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله و يعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت 
الأئمة خلفا بعد سلف كما قال تعالى ( وَمَا يَعْلَمتَُويلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِْم يَقُولُونَ آمَنَا به 
آل عمران7 و قال ابن السائب في قوله ( أن يَأْتِيَهُمْ الَّهُ في ظْلَلِ )البقرة210هذا من المكتوم الذي 
لا يفسر و ذكر ما يشبه كلام الخطابى فى هذا فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى 
الإيمان به علما بحقيقته فالجواب كما يصح الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و 
اداو الجقة و معلوه أنا لا تحيظ علما يكل شيم من :ذلك على تجهة التفصيل و إنها كلها الإيطان 
بذلك فى الجملة ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملائكة و لا نحيط بصفاتهم ثم لا 
يقدح ذلك فى إيماننا بهم و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم فى صفة الجنة يقول الله تعالى 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر قلت 
لريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه 
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بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى 
كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه 
الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما 
زال كثير من الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه لكن هل يكون فى 
القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الآية و يقول 
إنه لا يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا 
جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس 
هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة و النبيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على 
أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق 
كقوله ١‏ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إلا هود ] المدثر] 3 و قوله لما سألوه عن الروح ١‏ وَمَا أوتِيثم من 
الْعلّم إل قليلاآ ) الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم 
قدرهم أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا 
بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله 
قال إإِنَا جَعَلْنَاهُ فُرْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تَعْقُِونَ ) الزخرف3 و قال !أقَلا يَتََبرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قوب 
أَففَالُهَا ]محمد24 و قال !أقلَمُ يَدَبّرُوا القَوْلَ ] المؤمنون68 و قال [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إليِكَ حَنَى 
. إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أوثُوا الْعِْمَ مَاذًا قَالَ آنفاً أوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلوبِهمْ وَانَبَعُوا 
َهْوَاءهُمْ 4 محمد16 و فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا 
يضرنا أن لا نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال 
الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام 
ما لا يفهمه أحد قط و فرق بين أن يقال الرب هو الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله أو يقال ما 
ندري هل هو الذي يأتي أو أمره فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا 
ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كما قال النبى صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت2 لكن هو يقول إن الرسول و جميع الأمة كانوا كذلك لا يدرون 
هل المراد به هذا أو هذا و لا الرسول كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به و كان 
يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول و الأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب 
عليه ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى صلى الله عليه و سلم و كلام السلف فى معنى هذه الآية و 
نظائرها كثير مشهور لكن قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون 
أتحبون أن يكذب الله و رسوله و قال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم و إذا قال بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه 
فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم يكونوا ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و 
مأموره مما يأتي أيضا و لكن هو يأتي كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله فإذا قيل لا نعلم كيفية 
الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الخطاب و الكلام مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل 
ولا المؤمنون لم يكن مما يتدبر و يعقل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبث ثم هذا يلزمهم فى 
الأحاديث مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه ووهو 
لا يفقه ما يقول و لا يفهم له معنى سبحان الله هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و تسليط للملحدين 
إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم 
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غيره يفهمه و هو كلام أمي عربي ينزل عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا 
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يكون يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ من جهته لا من جهة السمع و 
لا من جهة العقل قالت الملاحدة فيؤخذ من طريق غيره فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن لاحد 
منعوا ذلك و قالوا إنما في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور 
الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملاحدة يقولون إن 
الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط 
الكلام على خطأ الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أتي بغاية العلم و البيان الذي لا يمكن أحدا من 
البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به صلى الله عليه و سلم تسليما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس 
متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتا عظيما و قول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر يقتضي 
أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا على و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول 
صلى الله عليه و سلم عن جميع الناس فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و هذه حال أهل 
الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب و 
قال إوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَتّمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ اللَهِ ] البقرة140 و هذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما فى 
كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله 
عليه و سلم و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي بضع وعشرون كتابا 
عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة 
عن عامتهم كما قال تعالى (ِوَمِنْهُمْ أمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا أَمَانِيَّ] البقرة78 فمن جعل أهل 
القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه 
أهل الكتاب وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و 
إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم الله فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا 
يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة و الشك و في 
الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سماهم الله فاحذروهم فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي 
الشك و الريب في القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر هؤلاء يقولون الم 
يقل الله كذا و هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال أبهذا أمرتم 
أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه فكل من إتبع المتشابه على هذا 
الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا 
أنه يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما 
علم و تيقن فهذه حال من يفسد قلوب الناس و عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الهدى 
فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى و الرسول صلى الله عليه و سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة 
على صدقه و القرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و بذلك 
يهتدي الخلق و ينتفعون فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و 
الثانى ليسوا من أهله بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم 
و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه 
بما يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابهء و أمامن لم يرسخ فى ذلك 
بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى 
المتشابه إذ لم يرسخ في العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة تردعه كما 
فعل عمر بصبيغ و أما من قصده الهدى و الحق فليس من هؤلاء و قد كان عمر يسأل و يسأل عن 
معاني الآيات الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله إإِذَا جَاء نَصْرٌ اللَّهِ وَالْعَنْحُ 1النصر1 فذكروا ظاهر 
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لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها 
إلا ما تعلم و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمر بالإستغفار عند ظهور الدين و 
الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب 
الأجل مع أمور أخر و فوق كل ذي علم عليم و الإستدلال على الشيء بملزوماته و الشيء قد 
يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل 
بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز 
أن يلزم و يجوز ان لا يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد 
أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم 
دليله و من ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم 
إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى 
مواضع ثم أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى تأويل ذلك و المصير إلى 
الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و 
رسوله على حقيقة معنى ذلك فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد 
لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم 
فمضمونه عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات 
كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص و هذا نفي للتأويل 
و إبطال له فإذا قالوا مع ذلك ولا يعلم تأويله إلا الله أثبتوا تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم 
ينفون جنس التأويل و نقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد و قد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و 
مجيئا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل و صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا 
تعقل ولأنه إذا جاز تأويل هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب و نحو ذلك فما منعكم من 
تأويل قوله ترون ربكم كذلك وهذا كلام فى إبطال التأويل و حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره 
على ما يليق بجلال الله فإذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل هذا الجنس 
كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله فعلم أن التأويل الذي لا 
بعلم إل اله لا يدافعن حمله على ما دل عليه اللفظ مل هن امن اكى يحذق هذا و يو اققه لأ بتافسية و 
يخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول. و إذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من 
يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من التأويل الذي 
يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده 
على ذلك و يعلم مع ذلك أنه العلى الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و هو تحتها فإن هذا 
مناقض لكونه العلى الأعلى و الجد الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من 
الطريقة و هذه عادته :و عاذاث غيرة و ذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال الشيخ علي بن عبيد الله 
الزاغوني وقد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل 
التأويل على روايتين إحداهما أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته فعلى هذا يقول لا يدخل 
التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيته بذاته إلا على ما يليق به و قد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء 
هو زوال و انتقال يوجب فراغ مكان و شغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى حق المحدث 
الذي يقصر عن إستيعاب المواضع و المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال 
عما قرب إلى ما بعد و ذلك ممتنع في حق الباري تعالى لأنه لا شيء أعظم منه و لا يحتاج في 
مجيئه إلى إنتقال و زوال لأن داعى ذلك و موجبه لا يوجد فى حقه فأثبتنا المجئ صفة له و منعنا ما 
يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين لإختلافهما فى الحاجة إلى ذلك و مثله قوله (ِوَجَاء رَبُكَ 
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وَالْمَلّكُ صَفَاً صَفَاً 4الفجر22 و مثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى 
الله عليه و سلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فنحن نثبت و صفه بالنزول إلى سماء 
الدنيا بالحديث و لا نتأول ما ذكروه و لا نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال و انتقال من علو إلى 
أسفل بل نسلم للنقل كما ورد و ندفع التشبيه لعدم موجبه و نمنع من التأويل لارتفاع نسبته قال و 
هذ الرواجة هي المكيهور :و المعدرق تعلبها عد عامة النقدات من أضححاينا قلت أماكون 
إتيانه و مجيئه و نزوله ليس مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين 
علماء السنة و من له عقل فإن الصفات و الأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة 
لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها و نسبة 
صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته و لا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من 
كل شيء و أعظم من كل شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون 
اعظم منهو أكين هذا ممتي :و اما لفظ., «الروال» .و" الإشفال:”فهذا الفط مجمل:و لهذا كا 
أهل الحديث و السنة فيه على أقوال فعثمان بن سعيد الدارمي و غيره أنكروا على الجهمية قولهم 
إنه لا يتحرك و ذكروا أثرا أنه لا يزول و فسروا الزوال بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر 
إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله ١‏ الْحَيُ القَيُومُ ‏ البقرة255 ذكروا عن ثابت 
دائم باق لا يزول عما يستحقه كما قال ابن إسحق لا يزول عن مكانته قلت و الكلبى بنفسه 
الذي روى هذا الحديث هو يقول ( اسْتَوى عَلَّى الْعَرْشٍ) يونس3 إستقر و يقول ١‏ ثُمَّ امْتَوَى إِلَى 
الْستّمَاء ؟ البقرة 29 صعد إلى السماء ف“أما الإنتقال فابن حامد و طائفة يقولون ينزل 
بحركة و إنتقال و آخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا و قالوا بل ينزل بلا 
حركة و إنتقال و طائفة ثالثة كابن بطة و غيره يقفون في هذا و قد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي 
أبو يعلى فى كتاب إختلاف الروايتين و الوجهين و نفي اللفظ بمجمله و الأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوص فيثتبت ما أثبت الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و رسوله كما 
نفاه و هو أن يثبت النزول و الإتيان و المجيء و ينفى المثل و السمى و الكفؤ و الند وبهذا يحتج 
البخاري و غيره على نفي المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء نزل نزولا لا يماثل نزول 
و هو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين و حركتهم و إنتقالهم و زوالهم مطلقا لا نزول الآدميين 
ولا غيرهم فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول 
و صار غيره أعلى منه و الرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى و لا 
يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده و يدنو منهم و ينزل إلى حيث شاء و يأتى كما شاء و 
هو فى ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه فهذا و إن لم يتصف به 
غيره فلعجز المخلوق ان يجمع بين هذا و:هذا كما يعجز ان يكون.هو الأول و الاخن و الظاهر و 
الباطن و لهذا قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال بالجمع بين النقيضين و أراد أنه 
يجتمع لهاما يتنافض في حق_الخلق كما إجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد'و خيرها من 
الأعيان و الأفعال مع ما فيها من الخبث و أنه عدل حكيم رحيم و أنه يمكن من مكنه من عباده من 
المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في ذلك حكيم عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحكم الحاكمين و خير 
الفاتحين يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم فأن لا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و 
قد سألوا عن الروح فقيل لهم ١‏ [ الرُوحٌ مِنْ أمر رَبّي وَمَا أوتِيثُم مّن الْعِلّم إل قليلآ ) الإسراء85 و 
فى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر ما نقص علمي و علمك من علم الله 
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إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم 
من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما قال اللْهُ لآ إله إل هْوَ الْحَيّ الْقَيُومُ لآ تَأَحُدُهُ سِنَةٌ وَل نَوْمٌ 
؟ البقرة255 و قال إوَتَوَكٌنَ عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُوتُ ) الفرقان58 فجنس السنة و النوم و الموت 
ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شيء من هذا إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه لأن هذا الجنس 
يوجب نقصا فى كماله وكذلك لا يجوز أن يقال هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول 
يليق بجلاله فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا و السفول نقص هو منزه عنه. و قوله 
و أنلة:الناطن لين فوكك شيع . ٠‏ ل( يشتحى:النفول إلا عد جاهل !لا رجلم حقيفة العلق وز السفون 
فيظن أن السموات و ما فيها قد تكون تحت الأرض إما بالليل و إما بالنهار و هذا غلط كمن يظن أن 
ها فى الشماءفق المشيوق يكورج تدختها فيها هما فن المكرني فهد | يهنا خلط يل النيقاة لا تكون قط 
إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا 
سسا ال د التو لحان الجر عن ان ماله لي وين المخار ات 
و الألداظ المهملة كلفط "الحركة- عو . “النرؤل.. عي" "الإنتفال: كشت أن يقاك:فيها إنه متزره 
ا ا ل ل ا ا ا 0 
مدا كا ا جما ا كو ل 1 لكن الشأن فيما تقول 
النافية إنه من سمات الحدث و آخرون ينازعونهم لا سيما و الكتاب و السنة تناقض قولهم قالت 
الجهمية إن قيام الصفات به أو قيام الصفات الإختيارية هو من سمات الحدث و هذا باطل.عند السلف 
و أئمة السنة بل و جمهور العقلاء بل ما ذكروه ب أ" يقتضى حدوث كل شيء فإنه ما من موجود إلا وله 
صفاك تقوم بد ان تقوم نه أخال:تحصل #المشيئة و القدوة فإن كان-هدا متا رما للحدوت ازع تحدويت 
كل شيء و أن لا يكون فى العالم شيء قديم وهذا قد بسط فى مواضع أيضا. و سمات الحدث التى 
تستلزم الحدوث مثل إفتقار إلى الغير فكل ما إفتقر إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب 
منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل وجه ومن ظن أنه محتاج إلى العرش أو حملة العرش فهو جاهل 
ضال بل هو الغني بنفسه و كل ما سواه فقير إليه من كل وجه وهو الصمد الغنى عن كل شيء وكل 
ما سواه يصمد إليه محتاجا إليه إِيَسْأَلْهُ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْض كُلّ يَوْمِ هُوَ في شأنٍ 
) الرحمن29 ومن سمات الحدث النقائص كالجهل والعمى والصمم والبكم فإن كل ما كان كذلك لم 
يكن إلا محدثا لأن القديم الأزلى منزه عن ذلك لآن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات 
وصفات الكمال لازمة له و اللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم و الذات قديمة أزلية و اجبة بنفسها 
غنية عما سواها يستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من الوجوه فيستحيل عدم لوازمها فيستحيل 
إتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا يوصف بنقيضها إلا المحدث فهى من سمات الحدث المستلزمة 
لحدوث ما إتصف بها وهذا يدخل فى قول القائل كل ما إستلزم حدوثا أو نقصا فالرب منزه 
اللازم للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم ولا يقدر 
إلا ما أقدر وهو محاط به مقدور عليه فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث 
حيث كان حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها فحيث كان محدث كانت هذه النقائتص فقولنا 
ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه عنه حق و الحدوث و النقص اللازم للمخلوق متلازمان 
والرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه فى نفسه و من جهة أنه مستلزم للآخر وهو 
ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و مدلول عليه بإعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي 
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هو لازمه و الحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم الحدوث و النقص اللازم للمخلوق و قولي 
اللازم ليعم جميع المخلوقين و إلا فمن النقائنص ما يتصف بها ب بعض المخلوقين دون بعض فتلك 
ليست لازمة لكل مخلوق2 و الرب منزه عنها أيضا لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن 
ما يختص به بعض المخلوقين أولى و أحرى فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى 
بتنزيهه عنه و هذه طريقة الآولى كمادل عليها القران في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب 
السائل التدمرية: ' 'الملفتع ف تحتدق الاثنات للأسفاءرو الضدات و ونان حفيفة الجمهيين القذر و 
الشرع أنه لا يجوز الإكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما 
ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا فى النفي على عدم الخبر بل هذا 
غلط لوجهين أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم 
يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأمر و لله أسماء سمى بها نفسه و استأثر بها فى علم 
الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر و لم 
يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم الثانى أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و 
لا بآنه منزه عنها لكن دل الخبر على إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما 
يتاقضن صنغات كماله و هذا هما دل غلية المع و الحقل ,و مالم يردية الخين إن علم:إنتفاوه تقيناء 
و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا ننفي إلا بعلم و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي 
دليله طريقة طائفة من أهل النظر والخبر وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازما له فإذا عدم اللازم عدم 
الملزوم و أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا العكس فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول عليه 
ولا ينعكس فالأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت وما علم إنتفاؤه نفي و ما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت 
عنه هذا هو الواجب و السكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته ومن لم يثبت ما أثبته إلا 
بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر وإستفصل فإن وافق المعنى الذي أثبته الشرع 
أثبته باللفظ الشرعي فقد إعتصم بالشرع لفظا ومعنى وهذه سبيل من إعتصم بالعروة الوثقى! 


الله سبحانه وتعالى هو العلى الا 


فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى 
( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلْ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ )فاطر10 ني مُتوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ ؟آل 
عمران55 [أأمنثّم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزْض فَإِدا هي نَمُور (116 م أمنثُم مّن في السّمَاء 
ان برهلل عَلَيْكُمْ خاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ(17) الملك16 -17 بل رَفَعَةُ الله إِلَيْه ) النساء158 
تَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ] المعارج4 يُدَبْرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأض ثُمَّ يَْرْجٌ إِلَيْه 
السجدة5 إِيَحَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهمْ ) النحل50 ثم اسْتوّى عَلَى الْعَرْشِ ] الأعراف54 فى 
ستة مواضع2 (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ , انتوى ):طه5 ( يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعلَي أَبْلْع 
الْأمْيَاب !36 امات المتمار ات َأَطْلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنّي لأطلثة كَاذِباً (437غافر37-36 2 ١‏ 
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تنزيلٌ مّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ 4إفصلت42 9 إِوَالَّذِيَ أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبّْكَ الْحَقَُ ) الرعد1 الى أمثال ذلك مما 
لا يكاد يحصى الا بكلفة وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة 
معراج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى 
الصحيح فى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا 
ومساء. .وفئ حذيت الرقية الذئ رؤاه أبو داوة وغيره- .رين الله الذى .فى السماء تقدذس اسمك 
أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء! 


الذى ليس له مثل فانه لا يعلم كيف هو الا هو 

وروى الخلال باسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن 
قوله (ِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4)طه5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق وهذا الكلام مروى عن 

مالك بن أنس2 تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن من غير وجه منها ما روه أبو الشيخ. 
الاصبهانى وابو بكر البيهقى عن يحيى ابن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا 
عبدالله )الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ , اسْتّوّى 1طه5 كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء 
ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما اراك الا 
مبتدعا ثم أمر به أن يخرج فقول ربيعة ومالك الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والايمان به واجب موافق لقول الباقين امروها كما جاءت بلا كيف فانما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا 
حقيقة الصفة ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فان الاستواء حينئذ 
لا تكون شعلوما بل مكور 1 مدز له حرو نه المعجم. وايضافائة ١‏ يختاء إلى ظى عم الكيفية اذا ل 
يفهم عن اللفظ معنى وانما يحتاج الى نفى علم الكيفية اذا أثبتت الصفات وأيضا فان من ينفى 
الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج الى أن يقول بلا كيف فمن قال ان الله ليس على العرش 
لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفى الصفات فى نفس الأمر لما قالوا بلا كيف 
وأيضا فقولهم امروها كما جاءت يقتضى ابقاء دلالتها على ما هى عليه فانها جاءت الفاظ دالة على 
معانى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع إعتقاد أن المفهوم منها غير 
مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوضصف يما دلت علية حقيقة وحينتد فلا تكون قد أمرت كما 
جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف اذ نفى الكيف عما ليس بثابت لغو من القولك وروى الأثرم فى 
السنة وأبو عبدالله بن بطة فى الابانة وأبو عمرو الطلمنكى وغيرهم باسناد صحيح عن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون وهو أحد أنمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك 
بن أنس وابن الماجشون وابن أبى ذئب وقد سئل عما جحدت به الجهمية أما بعد فقد فهمت ما 
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مالك فيا تابعك الجوسة ومن كلقي فى صفة لزت الغظي. .الاى:فاقك حظيته الرصف 
والثدير وكلث الألسن عن تفسير صفته وانحصيريت العقول دون معرقة قدرفه رادت علمته العقول 
فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة وانما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وانما يقال 
كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذى لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فانه لا يعلم كيف 
هو الا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شىء منه حد أو 
منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شىء أبين منه 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا 
يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك واخفى عليك مما 
ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
عجراف عن معررفة قار ها وضف عفيا:] ذا م قرف قدر ما وصف فما تكلنك بظلويا لد تصف حل 
تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته! 


العرش لا يشك فى هذه المقالة الا جهمى هالك مرتاب 


قال أبو حنيفة الفقه الأكبر فى الدين خير من الفقه فى العلم ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه 
خير له من أن يجمع العلم الكثير قال أبو مطيع قال ابو حنيفة عمن قال لا أعرف ربى فى 
السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول ١(الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4طه5 وعرشه فوق 
سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدرى العرش فى السماء أم فى 
الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون فى السماء لأنه تعالى فى اعلى عليين وأنه يدعى من أعلى 
لا من أسفل وفى لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض قال قد كفر 
قال لأن الله يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى 1طه5 وعرشه فوق سبع سموات قال فانه يقول 
على العرش استوى ولكن لا يدرى العرش فى الأرض أو فى السماء قال اذا أنكر أنه فى السماء فقد 
كفر فى هذا الكلام المشهور عن أبى حنيفة عند اصحابه أنه كفر الواقف الذى يقول لا أعرف 
ربى فى السماء أم فى الأرض فكيف يكون الجاحد النافى الذى يقول ليس فى السماء أو ليس فى 
السماء ولا فى الأرض واحتج على كفره بقوله (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوّى 4)طه5 قال وعرشه 
فوق سبع سموات وبين بهذا أن قوله تعالى الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امْتَوَى )طه5 يبين أن الله 
فوق السماوات"فوق:الغرش.وان الانتواء على العرش :ذل على أن الله ينفسه فوق العرش .لثم آذه 
اردف ذلك بتكفير من قال انه على العرش استوى ولكن توقف فى كون العرش فى السماء أم فى 
الأرضن قال لأنه أنكر أنه فى السماء لأن الله فى أعلى غليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل 
وهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله فى السماء واحتج على ذلك بأن الله فى أعلى 
عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فان القلوب مفطورة 
على الاقرار بأن الله فى العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقد جاء اللفظ الآخر صريحا 
عند بذلك فقال اذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر وروى هذا اللفظ باسناد عنه شيخ الإسلام أبو 
اسماعيل الانصارى الهروى فى كتاب الفاروقت وروى أيضا ابن أبى حاتم ان هشام بن عبيدالله 


الرازى صاحب محمد بن الحسن قاضى الرى حبس رجلا فى التجهم فتاب فجىء به الى هشام ليطلقه 
فقال الحمد لله على التوبة فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله 
على عرشه ولا أدرى ما بائن من خلقه فقال ردوه الى الحبس فإنه لم يتب وروى ايضا عن 
يحيى :ين مغاذ الرازئ أنه قال ان اللدبعلى. العركن ناتن من الخلق وقد أحاط يكل ثى م علننا 
وأحصى كل شىء عددا لا يشك فى هذه المقالة الا جهمى ردىء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله 
بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان وروى أيضا عن ابن المدينى لما سئل ما قول أهل 
الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وان الله فوق السماوات على العرش! 
وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى أصول السنة قال فيه ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه فى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتّوَى 4طه5 وقوله (هْوَ الذي خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنَّة أَيَامِ ْم امنتّوى عَلَى 
الْعَرْش يَعْلَمْ مَايَلِجُ في الأرْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنتُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 ال ا ا ا ا 
ابى رزين العقيلى قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض قال فى عماء ما 
تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما 
ذكره الخليل وذكر أثارا أخر* 
وقال أبو نعيم الأصبهانى صاحب الحلية فى عقيدة له قال فى أولها طريقتنا طريقة 
المتبعين الكتاب والسنة واجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى فى 
العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وان الله بائن من خلقه 
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه فى سمائه دون ارضه وخلقه 
وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمعوا أن الله فوق 
سمواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل 
فى كتابه ([أْأَمِنتُم مّن في السّمَاء )الملك16 ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ )فاطر10 
الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى 4طه5 له العرش المستوى عليه والكرسى الذى وسع السموات 
والأرض وهو قوله ١‏ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ )البقرة255 وكرسيه جسم والأرضون 
السبع والسموات السبع عند الكرسى كحلقة فى أرض فلاة وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل 
يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبى وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى [إِوَجَاء رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَا 
] الفجر 322 
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الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى نوعين 
أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون كما قال الرازي في اخر عمره فى كتابه اقسام اللذات مع 
خبرته بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى 
غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات إإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبْ )فاطر10 
(الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 واقرأ في النفى | لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 إوَلَا 
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ه110 قال ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى والخير 
والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا 
بافضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال (َهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَة يالهدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ 
عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَقَى بالَّه شهيداً ) الفتح28 ! 


خلا يجوز فى الأخبار 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى إوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتّوَى ]طه5 
وقوله أأَمِنثُم من في السّمّاء الملك16 وقوله . !إِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ د يَرْفْعْدُْت 
إفاطر 10 وقال [يُدَبْرَ الْأَمْرَّ من السّمَاءِ ل الأزض ثُمَّ يَعْرْجُ إَِيْهِ ) السجدة5 وقال تَعْرْجُ 
الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه المعارج4 وقال لعيسى ( إِنّي مُتَوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ وَمُطَهْرْكَ مِنَ الّذِينَ 
كَفَرُوا ]آل عمران55 الآية وقال إبَل رَفَعَة اله إِلَيّهِ ) النساء158 وقال إإِنَّ الّذِينَ عِندَ رَيّكَ 
لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 4 الأعراف2206 وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلاا حيث هو فقال إفل لَوْ كَانَ مَعَه آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذأ لان إِلَى ذِي الْعَرْشِ سبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إسَبّح امم رَبَّكَ الْأغْلى )الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله وَهْوَ الذي في السنّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَه وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمْ ) الزخرف84 وقوله 
( وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ 1[ق16 وقوله إِوَهُْوَ اللَهُ في السّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
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سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( مَايَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ )المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعر عن ذلك وقد نرع يدلك يعكن اخل الطادل كز عمو أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما 
هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن 
كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى 
فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال ابو عبدالله لنا 
قوله ! حَتَّى نَعْلَمَ 1محمد1 3 وَسَيْرَى اللَّهُ ] التوبة94 ١‏ إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث 
علم ولا سمع ولا بصر | وأما قوله ١‏ إِذَا أَرَدْنَاهُ ) النحل40 اذا جاء وقت كون المراد فيه 
وان قوله [ عَلَى العَرّش اسْتَوَى )طهد [وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 الآية 
[أأمنثُم مّن في السّمَاء ) الملك16 ( إذآ اكوا إِلَى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً )الإسراء 42 فهذا وغيره 
مثل قوله تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ؟ المعار جح4 إِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلمُ الطَيّبُ ؟فاطر10 
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال [أأَمِنثم مّن في المتماء أن 
يَخْسِف بِكُمْ الأرْضَ) الملك16 يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل 
شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ في الأرض) التوبة2 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله 1 يَتِيهُونَ في الأرّض ) المائدة26 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله | وَلَأْصَلَبَتَكُمْ في جُذُوَع النَخْلِ |إطه71 يعنى 
فوقها عليها وقال ١أأمِنثُم‏ مّن في المسَّمَاء ) الملك16 ثم فصل فقال ( أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْض) الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ١‏ مّن في السّمّاء ]الملك16 ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى إِيُدَبْرُ الأمْرَ مِنَ المنّمَاءِ 
إلن الأرْض ثُمَّ يَعْرْجُ ِلَيْه ! السجدة5 وقال [تَعْرّجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ ! إِلَيْه ؟ المعار ج4 فبين 
عروج الأمرز وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مِعْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجرا باقر إلى العزر 1 


وما لح د لسارم على العرش والفوقية 
ا كثيرة حنى قال يعض أكاير أصحاب الشافعى ة فى القرآن ألف دليل أو أزيد 
تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل 
على ذلك مثل قوله إفَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عند رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَيْلِ وَالنََارَ 1فصلت 38 وَل 
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مَن فِي السسَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ]الأنبياء19 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما 
يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات 
ومن فى الأرض ومن عنده كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان 
مستونا كن تجييع الميخاز قاككاز لكا مسكز نا على عرزت قل أن مخلفه نماو لاسو اد حضو 
بالعزئن بعد خلق السمؤات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه 
وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة 
المثيكة واما الإسيتواء على العرلان .فمن الضفاك المقارعة #السمع فقط دون العقل: «و المقصيود أنه 
تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى 
وَهْوَ مَعَكُمْ أَئْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد4 والثانية قوله تعالى !إنَّاللهَ مَعَ الَّذِينَ الَو وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 
النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو كقوله [فَإنّي قَرِيبَ ] البقرة186 
وقوله [ وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4)ق16! 


أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى يدل 
عليه منها الكتاب قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 25 والذى يدل عليه من 
السنة قصة معراج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة 
الذين يتعاقبون فى الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفى 
حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء وفى حديث الرقية ربنا الله الذى فى 
السماء تقدس اسمك وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم 
عليه وفى حديث قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى 
داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع 
العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله 
حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال 
بأصابعه مثل القبة وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة 
عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله جعل يقول الا هل بلغت فيقولون 
نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما 
سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من 
الاجماع ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 
تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد 
صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا 
نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت 
حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من 
اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس 
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على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الأئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا يتأذى به 
اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى الامام أحمد قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن 
نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه 
مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل 
الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة 
القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور 

جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى 
ددن سل هماجح ميقيان. . عييلة كان سالدرييد: ل بى خالريجقن عن قله عاب 
( الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى(5)طه 5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاهه الله تعالى فى سمائه وجمع 
عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى 
عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو. وأن الله 
تعالى فوق عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم 
الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره وفى كتاب2 الفقه الأكبر 
المشهور عن أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء 
أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول َالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع 
سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وسئل علي بن المدينى عن قوله مَا يَكُونُ من نَجْوَيِ ثَلَانَة 
إلا هْوَ رَابِعُهُمْ ] المجادلة7 قال اقرأ ما قبله !ِألَمْ تر أنَّ الله َعْلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضِ 
المجادلة7 الآية وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه 
وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية 
وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا 

الباب ما لا يحصى! 


السلف كلهم انكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالاثبات 


والسلف كلهم انكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالاثبات وافصحوا به وكلامهم فى الاثبات والانكار 
على النفاة اكثر من ان يمكن اثباته فى هذا المكان وكلام الائمة المشاهير مثل مالك والثورى 
والاوزاعى وابى حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع ابن الجراح 
والشافعى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابى عبيد وائمة اصحاب مالك وابى حنيفة والشافعى 
واحمد موجود كثير لا يحصيه أحد وجواب مالك فى ذلك صريح فى الاثبات فان السائل قال له يا 
أبا عبد الله (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوّى 4طه5 كيف استوى فقال مالك الاستواء معلوم والكيف 
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مجهول وفى لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
فقد اخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وان كيفية الاستواء مجهولة وهذا بعينه قول أهل 
الاثبات وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته بل عند هذا القائل الشاك وامثاله ان 
الاستواء مجهول غير معلوم واذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج ان يقال الكيف مجهول لا سيما اذا 
ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية فان السؤال انما يكون عن امر معلوم لنا ونحن لا نعلم 
كيفية استوائه وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا يبين ذلك ان المالكية 
وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله فى السماء وعلمه فى كل مكان حتى ذكر ذلك مكى خطيب 
قرطبة فى كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك ونقله أبو عمر والطلمنكى وابو عمر بن 
عبد البر وابن ابى زيد فى المختصر وغير واحد ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحمصى 
عددهم مثل احمد ابن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء 
من المصنفين فى السنة ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الاثبات والقول الذي قاله 
مالك قاله قبله ربيعة بن ابى عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة وقال عبد العزيز 
بن عبد الله بن ابى سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الاثبات ويرد على النفاة قد ذكرناه فى 
غير هذا الموضعح وكلام المالكية فى ذم الجهمية النفاة مشهور فى كتبهم وكلام أئمة المالكية 
وقدمائهم فى الاثبات كثير مشهور حتى علماءهم حكوا اجماع اهل السنة والجماعة على ان الله بذاته 
فوق عرشه وقال أبو مطيع البلخى فى كتاب الفقه الأكبر المشهور سألت أبا حنيفة عمن يقول 
لا أعرف ربى فى السماء أو فى الأرض قال قد كفر لأن الله عز وجل يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتّوَى 4 طه5 وعرشه فوق سبع سمواته فقلت انه يقول على العرش استوى ولكن لا يدرى العرش. 
فى السماء أو فى الأرض ققال اذا أنكر انه فى السماء كفر لأنه تعالى فى اعلى عليين وانه يدعى من 
اعلى لا من اسفل وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن انس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل 
مكان و ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديثن كما ذكره 
أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين فذكر فيه 
أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ثم قال ذكر مقالة أهل السنة 
وأصحاب الحديث وجملة قولهم الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند 
الله وبما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون شيئا من ذلك وان الله واحد احد فرد صمد لا اله غيره 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وان الله على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 
]طه5 وان له يدين بلا كيف كما قال تعالى ! لِمَا خَلَفْتُ بِيدَيّ ص75 وكما قال [ بَلْ يَدَاه 
مَبْسُوطْتَانِ ]المائدة64 وان له عينين بلا كيف كما قال [تَجْرِي بِأَعَبْنِنَا) القمر14وان له وجها 
كما قال وَيبْقَى وَجَهُ رَبَّكَ دُو الْجَلالٍِ وَالِْكْرَامِ ‏ الرحمن27. وأقروا أن لله علما كما قال ١‏ أَنرَلَهُ 
بِعِلْمِه) النساء166 (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنى وَلَا تَضَعٌ إِلّا بعِلمِه) فاطر11 وأثبتوا السمع والبصر 
ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وقالوا أنه لا يكون فى الأرض من خير ولا شر الا ما شاء الله 
وأن الأشياء تكون يمقنيئة اللد كما قال (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) التكوير29 الى 
أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله مثل 
ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له كما جاء فى الحديث ويقرون أن 
الله يجىء يوم القيامة كما قال (ِوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلّكُ صَفأ صَّفأ ) الفجر22 وان الله يقرب من خلقه 
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كيف شاء كما قال ! وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 ق16 وذكر أشياء كثيرة الى أن قال فهذه 
جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب قال الأشعرى 
أيضا فى مسئلة الاستواء قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه 
على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4طه5 ولا نتقدم بين يدى الله ورسوله فى القول 
بل نقول استوى بلا كيف وان له يدين بلا كيف كما قال تعالى | لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ )ص275 وان 
ادير ل الى ماع الدنيا كما جاء: فى العفية قال واقالت المعتز له امتوى على هر هه وتعتى اننظ لن 
وقال الاشعرى أيضا فى كتابهء الابانة فى أصول الديانة قال في باب ذكر الاستواء على العرش 
ان قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل نقول له ان الله مستو على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى 
لْعَرْشُ اسْتَوَى )طه5 وقال ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ )فاط ر10 وقال إبَل رَفَعَه لَه إِلَيْه 
)النساء158 اوقال حكاية عن فرعون-[يَا هَامَانُ ابن ِي صَرْحا علي أَبْلْعُ اأسْبَات[36) 
أسْبَابَ السّمَاوَات فَأَطْلعَ إلى لَه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنُهُ كاذب (37) غافر 37-36 كذب فرعون موسى 
فى قوله ان الله فوق السموات وقال الله تعالى ‏ أأمِنثُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هي 
تَمُورُ ) الملك16 فالسموات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء وليس أذا قال (أمِنتُم مّن في 
السّمَاء ) الملك16 يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلا السموات الا ترى أنه ذكر 
السموات فقال (ِوَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن نوراً )نوح16 ولم يرد أنه يملا السموات جميعا ورأينا 
المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذى هو فوق 
السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر وان الله فى كل مكان وجحدوا أن يكون 
الله على عغرشه كما قال أهل الحق و تهيوا فى الامشو اء الى القدرة فلو كان كما قالوا كان لا فررق بيت 
العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شىء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش 
والأخلية فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الاشياء كلها ولما 
لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال ان الله مستو على الاشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية بطل 
أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هو عام فى الاشياء كلها وقد نقل هذا عن 
الأشعرى غير واحد من أئمة اصحابه كابن فورك والحافظ بن عساكر فى كتابه الذى جمعه فى 
تبيين كذب المفترى فيما ينسب الى الشيخ أبى الحسن الأشعرى وذكر اعتقاده الذى ذكره فى أول 
الابانة وقوله فيه فان قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتكم التى بها تدينون قيل له قولنا الذى به نقول وديانتنا 
التى ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه وماروى عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون ولما خالف قوله 
مجانبون لأنه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح 
المنهاج به وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من امام مقدم وكبير 
مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء 
من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! 


جموع الفتاوى ج: 5 ص: 188-180 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 90 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 96- - 


45 


المبطل لتأويل من تؤل استوى بمعنى استولى وجوه 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ان معنى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتّوَى 
1طه5 أنه استولى وملك وقهر وأنه فى كل مكان وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق 
وذهبوا بالاستواء الى القدرة فلو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن 
الله قادر على كل شىء الى أن قال وأكثر فى هذا وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب 
على الايمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقاة عن رسول الله فى صفة الرب عز وجل من 
غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبى 
وفارق الجماعة فانهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أقروا بما فى الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجماعة فانه وصفه بصفة لا شىء والمبطل لتأويل من تؤل استوى بمعنى 
استولى وجوه أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين فانه لم يفسره لأحد فى الكتب الصحيحة عنهم بل أول من قال ذلك بعض الجهمية 
والمعتزلة كما ذكره أبو الحسن الأشعرى فى كتاب المقالات وكتاب الابانة 
الثانى أن معنى هذه الكلمة مشهور ولهذا لما سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 قالا الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة ولا يريد أن الاستواء معلوم فى اللغة دون الآية لأن السؤال عن الاستواء 
فى الآية كما يستوى الناس الثالث أنه اذا كان معلوما فى اللغة التى نزل بها القرآن كان معلوما 
فى القرآن الرابع أنه لولم يكن معنى الاستواء فى الآية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف 
مجهول لأن نفى العلم بالكيف لا ينفى الا ما قد علم أصله كما نقول انا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم 
كيف هو الخامس الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام فى 
المخلوقات كالربوبية والعرش وان كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية اليه لا تنفى نسبتها الى 
غيره كما فى قوله [قَلَ مَن رَّبٌ السَّمَاوَات الستّبْع وَرَبٌ العَرْش الْعَظيم ) المؤمنون86 وكما فى دعاء 
الكرب فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام فى الموجودات كلها لجاز مع اضافته الى العرش 
أن يقال استوى على السماء وعلى الهوى والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوها اذ هو مستو على 
العرش فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الاشياء مع 
أنه يقال استولى على العرش والاشياء علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الاشياء 
السادس أنه أخبر بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش وأخبر أن عرشه 
كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين عن النبى قال 
كان الله ولا شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السموات والأرض 
مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون 
الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش السابع أنه لم يثبت 
أن لفظ استوى فى اللغة بمعنى استولى اذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور ثم استوى بشر 
على العراق من غير سيف ولا دم مهراق ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربى وكان 
غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا انه بيت مصنوع لايعرف فى اللغة وقد علم انه لو احتج 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج الى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف اسناده وقد 
طعن فيه أئمة اللغة وذكر عن الخليل كما ذكره ابو المظفر فى كتابهء الافصاح قال سئل الخليل 
هل وجدت فى اللغة استوى بمعنى استولى فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز فى لغتها وهو 
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امام فى اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل2 الثامن أنه روى 
عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى الا فى حق من كان عاجزا ثم 
ظهر والله سبحانه لا يعجزه شىء والعرش لا يغالبه فى حال فامتنع أن يكون بمعنى استولى فاذا تبين 
هذا فقول الشاعر ثم استوى بشر على العراق لفظ مجازى لا يجوز حمل الكلام عليه الا مع قرينة 
تدل على ارادته واللفظ المشترك بطريق الاولى ومعلوم أنه ليس فى الخطاب قرينة أنه أراد بالآية 
الاستيلاء وأيضا فأهل اللغة قالوا لا يكون استوى بمعنى استولى الا فيما كان منازعا مغالبا 
فاذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى والله لم ينازعه أحد فى العرش فلو ثبت استعماله فى هذا 
المعنى الأخص مع النزاع فى ارادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع 
تنازعهم فيه وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى فى اللغة مطلقا والاستواء فى القرآن فى غير موضع 
مثل قوله ١‏ اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقْلّكِ ) المؤمنون228 ١‏ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ ) هود44 
إلِتَسْتَوُوا عَلَى ظّهُورِهِ الزخرف13 وفى حديث عدى أن رسول الله أتى بدابته فلما وضع 
رجله فى الغرز قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله التاسع أنه 
لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء ولو كان من لفظ بعض العرب 
العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله وقوله ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف 
فى الكتاب والسنة وهو الذى يراد به ولا يجوز أن يراد معنى آخر العاشر أنه لو حمل على هذا 
المعنى لأدى الى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عنه فضلا عن الصحابة فضلا عن الله ورسوله فلو 
كان الكلام فى الكتاب والسنة كلاما نفهم منه معنى ويريدون به آخر لكان فى ذلك تدليس وتلبيس 
ومعاذ الله أن يكون ذلك فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر فى هذا اللفظ فى هذا المعنى ليس حقيقة 
بالاتفاق بل حقيقة فى غيره ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازى فيه واذا كان مجازا عن بعض 
العرب أو مجازا اخترعه من بعده أفتترك اللغة التى يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمته الحادى عشر أن هذا اللفظ الذى تكرر فى الكتاب والسنة والدواعى متوفرة على فهم 
معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا ان جعل الطريق الى فهمه ببيت شعر أحدث فيؤدى الى محذور 
فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات فى الرد على من تأول ذلك 
ولكان يؤدى الى الكذب على الله ورسوله والصحابة والأئمة وللزم أن الله امتحن عباده بفهم 
هذا دون هذا مع ما تقرر فى نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة والله سبحانه لا يكلف نفسا الا 
وسغها وهذا مستحيل على الله ورسوله والضحابة والأئمة- الثانى عشن أن معت الأستواء 
معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا وهذا 
قول يزيد بن هارون الواسطى فانه قال ان من قال ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشِ , اسْتَوَى )طه5 خلاف ما 
تقرر فى نفوس العامة فهو جهمى ومنه قول مالك الاستواء معلوم وليس المراد أن هذا اللفظ فى 
القرآن معلوم كما قال بعض الناس استوى أم لا أو أنه سئل عن الكيفية ومالك جعلها معلومة والسؤال 
عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون وانما البدعة 
السؤال عن الكيفية ومن أراد أن يزداد فى هذه القاعدة نورا فلينظر فى شىء من الهيئة وهى 
الاحاطة والكرية ولابد من ذكر الاحاطة ليعلم ذلك! 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 149-143 
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بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 

قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة بيان ما أنكرت 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش- وقد قال تعالى الرّحْمَنُ عَلَىِ الْعَرْشِ اسْتّوّى 4)طه5 
وقال [ خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سن أََّامِ كم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف54 فقالوا هو 
تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن (ِوَهْوَ اللَهُ في 
السّمَاوَات وَفِي الأَرْض) الأنعام3 قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب 
شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها 
من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال [أأمنثم من في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأرضَ 
ذا هِيَ تَمُورٌ ) الملك16 وقد قال جل ثناؤه | إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِم الطَيّبْ )فاطر10 وقال تعالى ! 
ِنّي مُتوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ )آل عمران55 وقال تعالى إبَل رَفعَه الله يه النساء158 وقال تعالى 

(وَلَهُ مَن في السّمَاوَات وَالْأرْضٍِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 
الأنبياء9[وقال تعالى إيَحَافُونَ رَبَّهُم مّن قوْقِهمْ )النحل50 وقال تعالى ١‏ ذِي الْمَعَارِج(3) 

تَعْرَج م الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه (4) المعارج 4-3 وقال تعالى (وَهْوَ الَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه 
الأنعام18 وقال تعالى ( وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ) النورى4ك2 قال فهذا خبر الله أنه فى السماء 
ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه [إنَّ الْمَُافقِينَ في الدَّرْكِ الأمْقَل مِنَ الدَّارِ 
النساء 2145 وقال تعالى . إوَقَالَ الّذِينَ كََرُوا رَينَا أرنا الَذَيْنِ ضَلَانَا مِنَ الْجِنّ وَالإنس تَجْعَلْهُمَا 
تخت أَعْذَاهنا ليكو نانين الأسفلين افضصلت29 .وقلنا لهم اليس تعلمون ان ابلس مكانه مكاخ 
والشياطين هكائهع مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معتى قوله عز وجل 
(وَهْوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأض الأنعام3 يقول هو اله من فى السموات واله من فى 
الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 
علم الله في مكان دون مكان وذلك قوله | لِتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ اله قد أحَاط بِكُلٌ 
شَيْءٍ عِلْماً #الطلاق12 وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف 
وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح والله وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة أخرى لو أن 
رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم 
سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل وله المثل الأعلى قد 
أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق وكذلك قال 
عبدالعزيز المكى صاحب الشافعى صاحب0 الحيدة المشهورة فى كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية قال باب قول الجهمية فى قول الله تعالى الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوّى )طه5 << زعمت 
الجهمية أن قول الله ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْش اسْتّوَى 4طه5 انما المعنى استولى كقول العرب 
استوى فلان على مصر استوى على الشام يريد استولى عليها باب البيان لذلك2 يقال له 
أيكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه فاذا قال لا قيل فمن زعم ذلك قال من 
زعم ذلك فهو كافر يقال له يلزمك أن تقول ان العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه وذلك 
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ان الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على عرشه بعد خلقه 
السموات والأرض قال الله عزوجل الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بََْهُمَا في سِنّة أيَام ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ فَاسْأن به 4 خَبيرا ] الفرقان59 وقوله (ِالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْتْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ 1 غافر7” 77 وقوله 1 ْم اسْتَوى إِلَى السّمَاء فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ) البقرة29 
وقوله إنَّمَّ اسْتَوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانُ 4 فصلت11 فأخبر أنه استوى على العرش فيلزمك أن 
تقول المدة الذى كان العرش فيها قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه اذ كان ( 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ ) الفرقان59 معناه عندك استولى فانما استولى بزعمك فى ذلك الوقت لا قبله 
وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى 22 أنه قال اقبلوا البشرى يا بنى تميم قالوا بشرتنا 
فاعطنا قال أقبلوا البشرى :يا أهل اليمن قالوا قبلنا فاخيرنا عن اول هذا الأمر كيف كان قال كان انلد 
قبل كل شىء وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر كل شىء وروى عن أبى رزين العقيلى 
وكان يعجب النبى صلى الله عليه وسلم مساألته انه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض قال فى عماء فوقه هواء وتحته هواء فيقال اخبرنى كيف استوى على 
العرش أهو كما يقول استوى فلان على السرير فيكون السرير قد حوى فلانا وحده اذا كان عليه 
فيلزمك أن تقول ان العرش قد حوى الله وحده اذا كان عليه لأنا لا نعقل الشىء على الشىء الا هكذا 
فيقال اما قولك كيف استوى فان الله تعالى لا يجرى عليه كيف وقد اخبرنا أنه استوى على العرش 
ولم يخبرنا كيف استوى2 لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون فى الدنيا فقتصفه بما رأت 
وحرم عليهم أن يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواء ثم ردوا علم كيف استوى الى الله 
تعلن. 2 ولكى يا مك بها الحيمى أن تقول إن اناد تعالى محذوه وق حرقة الاماكن أذ ؟ حمك فى 
دعواك أنه فى الاماكن لأنه لا يعقل شىء فى مكان الا والمكان قد حواه كما تقول العرب فلان فى 
البيت والماء فى الجب فالبيت قد حوى فلانا والجب قد حوى الماء ويلزمك أشنع من ذلك لأنك 
قلت أفظع مما قالت به النصارى وذلك أنهم قالوا ان الله عز وجل فى عيسى وعيسى بدن انسان واحد 
فكفروا بذلك وقيل لهم ما عظمتم الله اذ جعلتموه فى بطن مريم وانتم تقولون انه فى كل مكان وفى 
بطون النساء كلهن وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم ويلزمك أيضا أن تقول أنه فى أجواف الكلاب 
والختاز ين لأنها اماك وعندك أنه فى كل مكان تعالى اناد عن :ذلك علو ا كبيرنا: قال فلما شتت 
مقالته قال اقول ان الله فى كل مكان لا كالشىء فى الشىء ولا كالشىء على الشىء ولا كالشىء 
خارجا عن الشى ع ولا عدبا للقي ايقل له أضل فريك الام الفعةز ل تكد للك بالفيادن 
والمعقول على أنك لا تعبد شيئا لأنه لو كان شيئا داخلا فى القياس والمعقول لأن يكون داخلا فى 
الشىء أو خارجا عنه فلما لم يكن فى قولك شيئا استحال أن يكون الشىء فى الشىء أو خارجا من 
الشىء فوصفت لعمرى ملتبسا لا وجود له وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل فهذا عبدالعزيز 
المكى قد بين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلا فى الشىء ولا خارجا منه فانه لا 
يكون شيئا وان ذلك صفة المعدوم الذى لا وجود له فالقياس هو الادلة العقلية والمعقول العلوم 
الضرورية! 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالي [الرّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى 4طه5 ( ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 إوَهْوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِه 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 310 


49 


) الأنعام8 1 يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهمْ) النحل50 ( إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُهُ 
فاط ر 10 [أْمِنتُم من فِي السنّمَاء )الملك16 واراد من فوق السماء كما قال ! وَلَأْصلْبَنَكُمْ في 
جُدُوع النَخْلِ 4)طه71 بمعنى على جذوع النخل وقال فَسِيحُواً في الأرض) التوبة2 اي 
الأركن وكل مناغلا فيو سماء و العركن اعلى السموات فمعنى الارة [أفنق من على الفوش 
صرح به فى سقر الآيات فال وقيما عتبا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان 
الله بذاته فى كل مكان وقوله (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ 4 الحديد4ك انما اراد بعلمه لا بذاته ! 

قال الشيخ الامام أبو محمد عبدالقادر بن أبى صالح الجيلانى فى كتاب الغنية امامعرفة 
الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد الى أن قال 
وهو بجهة العلو معو على العزلئن تحتو .على الملك محيظ علمه بالا شام , ( إِليْهِ يَصعَد الْكَلِمِ 
يع كان مِندا:1 القت ينة ككا تكون ) السسحدهة " ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال انه فى 

السماء على العرش كما قال ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْش اسْتَوّى 4طه25 


1 يع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة 

قال تعالى! إن تج اقول نه يلم الم وَأَخْفَى !7) الله لا إِلّه لا هو له الْأسمَاء الْحُسْتَى(8) 

طه8-7 قال الله تعالى (ِقُلٍ اذْعُوأ لَه أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أيَا ما تَدْعْوأْ قَلَهُ الأسْمَاء 

الْحُسْنَى) الإسراء110 وقال تعالى إوَلِلَه الأسْمّاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأً الْذينَ يُلْحدُونَ في أسمائه 
) الأعراف180 وقال الله تعالى [ هْوَاللَمْ الذي لا لَه إِلّا هُوَ عَالِم الْعَيِب وَالشَهَادَةٍ هْوَ الرّحْمَنُ 
الرَحِيمْ (22) هو الله الَذِي لا إله إِلّا هوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَلامُ الْمُؤْمِنُ الْمهَيمِنُ العزيز الْجَبَرْ لمتكي 
سْبْحَانَ له عم يُشْرِكُونَ [23) هُوَ الله الْخَالقٌ الْبَارُِ م الْْصوٌرٌ لَه الْأَمْمَاء الكت يُسَبّْحُ لَهُ مَا في 
السّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ[24) الحشر 24-22 فأسماؤه كلها متفقه في الدلالة عل 

نفسه المقدسة ثم كل إسم يدل على معنى من.صفاته ليس هو المعنئ الذى دل عليه الإسم الآخر 
فالعزيز يدل على نفسه مع عزته والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يدل على نفسه مع رحمته 
ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل إسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلى 

أحدهما بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزومة 
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قال تعالى! وَإن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإنّهُ يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْقَى(7) اللَّهُ لا إِلّه إلا هْوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْتنَى(8) 
طه8-7 انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله وهو يعلم ظاهر 
الأفسات وباطند؟ 
فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى إوَإن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَم 
السسّرٌ وَأَخْفَى 4طه7 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض2 ومذهب سلف 
الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البٍصِيرٌ ) الشورى11 ليس 
كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه 
فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها 
ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى 
( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي )الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهُوَ السسّمِيعُ البَصِيرٌ 
4 الشورى11 رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة 


1 قَبةٌ 37 1 1 قَبةٌ 34 مريد قَبةٌ 37 5 ١‏ قَبةٌ 2 


أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك 

قال تعالى! وَإن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَهُ يَعلَمُ السّرّ وَأَخْمَى(17 الَّهُ لا إِلَهِ إِلّا هْوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى!8) 
طه8-7 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون 
عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من 
الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ ؟ النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء 
كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها 
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وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون 

ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا وجي 

ليه أَنَُ لا له إِلّا أَنَا فَاغْيُكُونِ ‏ الأنبياء 25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما 
سواه وإثباتها له وحده! 


فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَهَ لد يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب” 
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الشَّمْ لا إلة إلّا هُوَ لَه الْأَسْمَاء الْحُمْتى ) 

قال تعالى! وَإن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإنّهُ يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْمَى(7) الَّهُ لا إلّه إلا هْوَ لَهُ الْأسْمَاء الْحُمْتَي(8) 
طه8-7 فأسماؤه الحسنى مثل الرحمن الرحيم. و الغفور الرحيم فهذه الاقوال هى أسماؤه 
الحسنى وهى اذا ذكرت فى الدعاء والخبر يراد بها المسمى اذا قال وَتَوَكَنَ عَلَى الْعَزِيز ز الرّحيم 

] الشعراء217 فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التى هى أقوال كما فى سائر 
الكلام كلام الخالق وكلام المخلوقين قال تعالى إوَِلّهِ الأسْمّاء الْحُسْتَى ) الأعراف180 كان 
المراد أنه نفسه له الأسماء الحسنى ومنها اسمه الله كما قال (قْلٍ اذْعُوأً اللَّهَ أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَاَ ما 
دخو قله الأسْماء الْحُسْتَن الإسراء110 فالذى له الأسماء الحسنى هو المسمى بها ولهذا كان فى 
كلام الامام أحمد أن هذا الإسم من أ. أسمائه ؛ الحسني وتارة يقول الاسماء الحسنى له اى المسمى ليس 

الأسماء التي بل تيد أن لعفي 43 الأنضاء الس 1 


وقال تعالى (الَهُلا إلَه إِلّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى 4)طه8 وقال تعالى (هُوَاللَّهُ الْخَالِقَ الَْارِىٌ 
الْمْصّوَرُ لَهُ الْأَمْمَاءِ الْحُسْنَى )الحشر24 و الحسنى المفضلة على الحسنة والواحد الاحاسن 
ثم هنا ثلاثة أقوال آماان يقال ليس له من الاسماء الا الأحسن ولا يدعى الا به واما ان يقال لا 
يدعى الا بالحسنى وان سمى بما يجوز وان لم يكن من الحسنى وهذان قولان معروفان واما ان يقال 
بل يجوز فى الدعاء والخبر وذلك ان قوله إوَيِلهِ الأمْماء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها ) الأعراف180 

وقال ١‏ ادْغُوأ الَّهَ أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَاَ ما تَدْعُوأ قَلَهُ الأَمْمَاء الْحُسْنَى )الإسراء110 أثبت له 
الاسماء الحسنى وامر بالدعاء بها فظاهر هذا ان له جميع الاسماء الحسنى وقد يقال جنس جس 

الاسماء الحستى ١‏ يحيث لا يجوز نفيها غنه كما فعلة الكفار وامر بالدغاء بها وامر بدعاثه مسمى 
بها خلاف ما كان عليه المشركون من النهى عن دعائه باسمه الرحمن فقديقال قوله ( 

فَادْعُوهُ بها )الأعراف180 اآمر ان يدعى بالاسماء الحسنى وان لا يدعى بغيرها كما قال 

ِاذْعُوَهُمْ لِآبَائِهِمْ الأحزاب5 فهو نهى ان يدعوا لغير آبائهم ويفرق بين دعاته والاخبار عنه 
باسم ليس بسيء وان لم يحكم بحسنه مثل اسم شىء وذات وموجود اذا اريد به الثابت واما اذا اريد به 
الموجود عند الشدائد فهو من الاسماء الحسنى وكذلك المريد والمتكلم فان الارادة والكلام تنقسم 
الى محمود ومذموم فليس ذلك من الاسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك فان 
ذلك لا يكون الا محمودا وهكذا كما فى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْتَكُمْ 
كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور 63 فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا 
َيْهَا النَبِيُّ ) الأنفال64 إيَا أَيّهَا الرَسُولُ ‏ المائدة41 20لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا 
يقولون فى الاخبار كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى (مُحَمّدٌ رَسُولَ الله 

) الفتج29 _ وقال | وَمْبَشْراً برَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي امْمُة أَحْمَدُ 4 الصف6 وقال (مَاكَانَ 
مُحَمَّدُ أبَا أَحَدِ مّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللّه) الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت 
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اعنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول وامرنا بالتفريق بينهما فى 
ل الا باسم حسن وان كان فى حال ا أحدهم يقال هو انسان وحيوان 
ناطق وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب ومصنوع وابن انثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب لكن 
كل ما يذكر من اسماتة وصفاته فى حال الآخبار عتنه يدعى به فى .خال متاجاثه ومخاطبته وان كانت 
بل فيها الاحسن الذى يدل على الكمال وهى التى يدعى بها وان كان اذا اخبر عنه يخبر باسم حسن او 
باسم لا ينفى الحسن ولا يجب ان يكون حسنا وأما فى الاسماء المأثورة فما من اسم الا وهو يدل 
على معنى حسن فينبغى تدبر هذا للدعاء وللخبر الماثور وغير الماثور الذى قيل لضرورة حدوث 
المخالفين للتفريق بين الدعاء والخبر وبين المأثور الذى يقال او تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين 
وحينئذ فليس كل اسم ذكر فى مقام يذكر فى مقام بل يجب التفريق! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى! الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش » اسْتّوّى) طه5 ولفظ العلو يتضمن الإستعلاء و غير 
ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله | ثُمّ امْتوى عَلَى الْعَرْش . 
الأعراق ىق :فيو يذل على جاره على العرقن. ١٠و‏ السلننا سوا الإستواق .ينا يتصهن 
الإرتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى قوله ( كُمّ اسْتوَى 
) الأعراف54 قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره بأسانيدهم رواه من حديث آدم د 
إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع عن أبى العالية ( ثُمّ اسْتى )الأعراف54 قال إرتفع و قال 
البخازي و قال محاهد في قوله ١‏ ك2 اطتوى على اعرش )العو ات34 .يبغلا على العرش و لكن 
يقللك علا على كذا ‏ و عاض > و هذا الثاني جاء فى القرآن فى مواضع لكن بلفظ 
تعالى كقوله سْبْحَائَه وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عُلَوَاْ كبيرأً ) الإسراء 43 (عَالِم الْغَيْبِ وَالشْْهَادَةٍ 
فَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) المؤمنون92 2 


ين أب 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 143-141 


مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 360 
54 


طه23-9 
( وَهَلْ أتاك حَديث موسى(9) إذْ رَأَى تاراً فَقَالَ لِأَهْلِه امْكُتُوا ني 1 تست ثاراً 
لْعلي آتيكم منْهَا ب بقَبَسِ أؤْ أجذ عَلَى الّار هْدَى (10] فَلَمًا أَتَاهَا نودي يَا 
مُوسَى(11) إِنَي أن 1 فَاخْلّغْ تَعْلَيْكَ انك بِالْوَاد الْمُقَدسِ طوَّى(12) وَأنَا 
اذ خْتَرْئْكَ فامنتمغ لِمَا يُوحَى(13) إِلَنِي أَنَا الله ؛ لا إل إلا أنا فَاغيْذَد ني وَأقم الصّلاة 
لذكري (14) إن السّاعة ءآتيّة أكَادُ أَخفِيها لِتُجْرَّى كل نفس بمَا تَسْعَى [15) فلا 
يَصّدَنْكَ عَنْهَا مَنْ لآ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّمَعَ هَوَاهُ فتَرْدَى(16) وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يَا 
موسي (17] قَالَ هي عَصَايّ أَتَوَكَأ عَلَيْهَا وَأَهْثْنُ بها عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فيها 
مَآرِبٌ 3 خرَى!118 قَالَ ألقها يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فإذا هي حَبَّة ا 
قَالَ خُذْهَا وَلا تَحَفْ تف متتعيذقا سيرثها الأولى (21) وَاضُْم يَدَكَ إلى جَنَاحكَ تخْرٍْ 
بَيْضَاء من غَيْرٍ سُوءٍ آيَةَ أخْرَى !102 لِنْريَكَ من آيَاتنَا 5-2 


الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا باحداث أسباب ودفع مواذ 


قال تعالى إِوَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى تاراً قَقَلَ لأَهْلِه امْكُنُوا إِنّي آنَسْتْ ارا لَعَلّي آتِيكُم 
إِمُنْهَا قبس أَوْ أَجِدُ عَلَى النَار هُدَى[10) فَلَمّا أنَاهَا ُودي يَا مُوسَّى[11) إِنَي أنَا رَبّكَ فَاخْلَعْ تَعليِكَ 
إِنَّكَ بِالْوَاد الكقدس طْوّى(12) وَأنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِع لِمَا يُوحَى(13) إِنْني أَنَا النَّدُ نا لَه إلا أنَا فَاغْبُدْنِي 
وَأَقمِ الصّلاة لِذِكْرِي(14) 9 السسّاعَة ءآتيَةٌ أَكَادُ أخفيهًا لُِخْرَى كُلُ تفس بمَا تَسْعَى(15) قلا يَصُدَنَْكَ 
عَنْهَا مَنْ لا يُؤْصِنُ بِهَا وَانبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى(16) وَمَا تِلْكَ بيمِينِكَ يَا مُوسى[17) قَالَ هِيّ عَصَاي أَتَوَكا 
عَلَيْهَا وَأَهْئْنٌ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فيهًا مَارِبْ أخْرَى(18) قَالَ ألْقِهَايَا مُوسّى (19] فَآلْقَاهَا فَإِذَا هي 
حَّة تَسْعَى (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحَفْ سَْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولى (21] وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرْجٌ 
بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ آيَهَ أخرَى (22) لِنْرِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَا الْكُئْرَى(23) طه 23-9 
فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث ث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم 
يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى ( كَدْبَتْ قَبْلَهُمْ قَومُ 
وح فَكَذَبُوا عَبْدنَا وَقَالُوا مَجْنُون وَازْدْجِرَ 9 فَدَعَا رَبَّهُ أنّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِر (10] فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ 
المنّمَاء بمّاء مُنْهَمِرٍ ([11) وَفَجّرْنَا الأرْضَ عَيُونا فَالتقَى الْمَاء عَلَى أهر قَدْ قدِرَ12) وَحَمَلَنَاهُ عَلَى 
ذَات ألْوَاحِ وَدْسَّرٍ(13) تَجْرِي بِأَغَيُنِنَا جَرَاء لَمَن كَانَ كُفِرَ 14 وَلَقَد تَرَكنَاهَا أيَهَ فَهَلُ مِن 
مُذَكِرٍ(15) القمر 9 -15 و وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت 
منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن ألقاها إما عند 
أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له بالآية وإما 
عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد مسير 
الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد ان ضرب الحجر بعصاه 
وامتسقاء قوينة داددوهم فى عوية لذ ماع نه هدر كطلك ارالك بيدا على الله علفه وسلد ول تكفين الماة 
كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج من نفس 
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الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك! 


الذى كلم موسى وناداه هو الله رب العالمين 


قال تعالى [ إِذْ رَأَى تاراً فَقَلَ لأَهلِه امْكُنُوا إِنّي آنَسْتٌ تار لَعلّي آنيكم مَنْهَا بس أَوْ أَجِدُ عَلَى الدَّارِ هُدَى )طه10 
ونحن نعلم بالإضطرار من ملة المسلمين واليهود والنصارى أن الطور الذي كلم الله عليه موسى هو جبل من 
الجبال والطور الجبل وعلم بالاضطرار من دين أهل الملل والنقل بالتواتر أن الله لما كلم موسى كلمه من الشجرة 
وانه كان يخرج منها نار محسوسة وان موسى عليه السلام لما ضرب امرأته المخاض قال لعلي اتيكم منها بقبس 
أو أجد على النار هدى طلب أن يجيء بجذوة نار أو يجد من يخبره وأنه سبحانه وتعالى كلمه وهو بالوادي 
المقدس طوى وعلم أن هذا التكليم الذي كلمه موسى لم يكلم غيره من الأنبياء والرسل إلا ما يذكر من مناجاة النبي 
ليلة المعراج2 
ارج سات لوركق في باكآن الشجرة ولا حل فيو لا تلضديها وقول 1 إن كلمة متها وتاذاء متها 
كقوله .( فَلَما أنَاهَا نُودِي يا مُوسّى117) إن أنَا رَبك فَاخْلَعْ نَعْلَيِكَ إِنّكَ بالْوَادٍ الْمْقدّسِ طُوَى(12)طه 
12-1 وفي البقعة المباركة ونحو ذلك وليس في شيء من ذلك أن الرب تعالى حل في باطن 
الوادي المقدس أو البقعة المباركة أو الجانب الأيمن ولا أنه اتحد بشيء من ذلك ولا صار هو وشيء 
من ذلك جوهرا واحدا ولا شخصا واحدا كما يقول بعض النصارى إن اللاهوت والناسوت صارا 
الماء ة ا اكوك اعد لور ا 1 
بعض الناس قد قال شيئا من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهية ولا تعلم بالعقل لم يكن قوله 
حجة إذ لا يحتج إلا بنقل ثابت عن الأنبياء أو بما يعلم بالعقل و أن الذي كلم موسى وناداه هو الله 
رب العالمين وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بنزوله إلى السماء الدنيا ونزوله يوم القيامة 
لحساب الخلق والكلام على ذلك مبسوط في غير هذا الموضء3 


موسى فان الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين أهل السنة واهل البدعة 
قال تعالى ( إِذْ رَأَى تاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امكُنُوا ني آنَسْتُ تاراً لَعلّي آتِيكُم منْهَا ببس أَوْ أَجِدُ عَلَى النَارِ 
كدي رظن | وأغا موبيي فاك لكايه ياد واسطة داق المستدين تن الست وا ل البدضة لم يقل 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 404 


“بغية المرتاد ج: 1 ص: 381 
3الجواب الصحيح ج: 4 ص: 20 
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المعتزلة ولا الكلابية ولا غيرهم ولكن بينهم نزاع فى غير هذا والذى رآه موسى كان نارا بنص 
القرآن وهو أيضا نور كمافى الحديث و النار هى نور والله أعلم' 


ليس فى القرآن تكرار 
وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وأياته التى هي من أظهر البراهين والادلة 
حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك فلما أظهر الله حق موسى وأتى بالايات 
التى علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه الحبال التى أتى بها السحرة بعد ان جاءوا بسحر 
عظيم وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا | [آمَنَايِرَبَ 
هَارُونَ وَمُوسَى 4 طه(7 فقال لهم فرعون 2 | آمَنتَمْ لَه قَْكَ انْ آذْنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكَبِيرْكُمُ الذي عَلْمَكُم 
المشخر فَلأفطعن بكم وأرْجْلكم مُنْ خلاف وَلأصَُْكُمْ في جذُوع النّخل ولتم ينا شد دابا 
وَأَبْقَى!71) قَالُوا أن نَؤْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا من الْبَيْنَاتِ 272 طه72-71 من الدلائل البينات اليقينية 
القطعية وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا وربنا الذي لابد لنا منه لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية 
وعلى خالق البرية فَافض ما أنت قاض إِنَّمَا تفضبي هَذِهِ الْحيَاةَ الدنَْا(72) إنَا آمنَا برَبَنَا لِيَغفِرَ نا 
خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخر وَالَّهُكخَيْرٌ وَأَبْقَى !473 ط73-724 وقد ذكر الله هذه القصة فى 
عدة مواضع من القرآن يبين فى كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر كما 
يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر وليس فى 
هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات مثل أسماء النبى إذا قيل محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى ونبى 
الرحمة ونبى التوبة ونبى الملحمة فى كل اسم دلالة على معنى ليس فى الاسم الآخر وإن كانت الذات 
واحدة فالصفات متنوعة وكذلك القرآن إذا قيل فيه قرآن وفرقان وبيان وهدى وبصائر وشفاء ونور 
ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور فكل اسم يدل 
على معنى ليس هو المعنى الذى فى الاسم الآخر فالذات واحدة والصفات متعددة فهذا فى الاسماء 
المفردة وكذلك فى الجمل التامة يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها بجمل 
أخرى تدل على معان أخر وان كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة ففى كل جملة من 
الجمل معنى ليس فى الجمل الأخر وليس فى القرآن تكرار أصلا وأما ما ذكره بعض لناس من 
انه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه ان وفود العرب كانت ترد على 
رسول الله فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا وكان يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور 
المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى الى قوم وقصة عيسى الى 
قوم وقصة نوح الى قوم فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع 
فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب فى قوله مثانى لماقيل 
لم ثنيت وبسط هذا له موضع آخر فان التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء الأقسام ولهذا يقول 
من يقول من السلف الأقسام والأمثال” 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 585 


#مجموع الفتاوى ج: 19 ص: 169-168 
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بيان ان قولهم ان الكلام قديم مخالف لصريح المعقول والمنقول 
1-المؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا 

قال تعالى ! فَلَمّا أَنَاهَا نودي يا مُوسَى(11) إِني أَنَا رَبّْكَ فَاخْلَعْ تَعْليِكَ إِنّكَ بِالْوَاد الْمُنَسِ 
طُوَّى(12) َأَنَا اختَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13) إِنَّنِي أنَا اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلاةَ 
لِذِكْري(14)طه11 0 قالوا فالكلام القديم هو الحروف والأصوات ومنهم من قال الحروف دون 
الأصوات فهي قديمة أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا 
موسى من الأزل إلى الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل 

وأن الياء والسين موجودتان معا في الأزل والترتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في 
ظيور يال في حر هنا ا مك م ل اي ل 
وغيرهم .فأنكر الجمهور هذا القول وقالوا هذا مخالف لصريح المعقول والمنقول فإن الله تعالى 
يقول (ِهْوَ الَّذِي يُحْيِي وَيْمِيتُ فَإِذَا قضَى أمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فيَكُونُ ) غافر68 وأن تخلص الفعل 
المضارع للاستقبال والمؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا قال تعالى إنَّ مث عِيسَى عِند 

الله كَمََلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَاب ثْمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ آل عمران59 ! 

وقال تعالى ! فَلمَا أنَاهَا نُودي يَا مُوسَي (11) إِنْي أنَا رَبُكَ فَاخْلغ تَعْليِكَ إِنكَ بالوَادٍ امقس طْوَى(12) وأَنا 

اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لمَا يُوحَى !413 إِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأقم الصَّلَاةَ لذكْري(14طه11 -14 فوقت 
النداء بقوله فلما وبقوله إذ فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم يناداه قبل ذلك2 

وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف كما فى قوله 
وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه ليدأ ) الجن19 ومثل هذا قوله إوَيَومَ يُنَادِيهِمْ فيُول 

مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ ‏ القص ص65 إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَانِيَ الّذِينَ كُنثُم تَرْعْمُونَ 
القصص 74 فانه وقت النداء بظرف محدود فدل على أن النداء يقع فى ذلك الحين دون غيره 
من الظروف وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه ومثل هذا قوله تعالى[وَإِذْ قَالَ رَبّكَ 
للْمَلَئْكَة إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةَ ؟ البقرة30 وقوله إوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَة امْجُدُوأ لآدَمَ) البقرة34 
وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين فان الكلابية ومن وافقهم من أصحاب 
الأئمة الأربعة يقولون انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته 
ثم من هؤلاء من قال انه معنى واحد لأن الحروف والأصوات متعاقبة يمتنع أن تكون قديمة ومنهم 
من قال بل الحروف والأصوات قديمة الأعيان وأنها مترتبة فى ذاتها متقاربة فى وجودها لم تزل ولا 
تزال قائمة بذاته والنداء الذى سمعه موسى قديم أزلى لم يزل ولا يزال ومنهم من قال بل الحروف 
قديمة الأعيان بخلاف الأصوات وكل هؤلاء يقولون أن التكليم والنداء ليس الا مجرد خلق ادراك 


#العقيدة الأسشهائية ج ص هه 
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المخلوق بحيث يسمع ما لم يزل ولا يزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا 
تكليم بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه بمنزلة جعل الأعمى بصيرا لما 
كان موجودا قبل رؤيته من غير احداث شىء منفصل عن الأعمى فعندهم لما جاء موسى لميقات ربه 
سمع النداء القديم لا انه حينتذ نودىي ولهذا يقولون انه يسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه 
يكلم خلقه وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل 
السنة الموافقون للسلف الذين قالوا ان القرآن كلام الله غير مخلوق وليس قولهم قول السلف لكن قولهم 
أقرب إلى قول السلف من وجه وقول الخلقية أقرب إلى قول السلف من وجه أما كون قولهم أقرب 
فلانهم يثبتون لله كلاما قائما بنفس الله وهذا قول السلف بخلاف الخلقية الذين يقولون ليس كلامه إلا ما 
خلقه فى غيره فان قول هؤلاء مخالف لقول السلف واما كون قول الخلقية أقرب فلأنهم يقولون ان الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا قول السلف وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه وليس كلامه 
بمشيئته واختياره بل كلامه عندهم كحياته وهم يقولون الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل والخلقية 
يقولون صفة فعل لا صفة ذات ومذهب السلف انه صفة ذات وصفة فعل معا فكل منهما موافق 
للسلف من وجه دون وجه واختلافهم فى كلام الله تعالى شبيه اختلافهم فى أفعاله تعالى ورضاه 
وغضبه وارادته وكراهته وحبه وبغضه وفرحه وسخطه ونحو ذلك فان هؤلاء يقولون هذه كلها أمور 
مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب والآخرون يقولون بل هذه كلها أمور قديمة الأعيان 
قائمة بدانة م جتهم من رجعلو! كلها نعود إلى ار الة وأحدة بالعي متهقة يجابيع المحلوقات ومدهم من 
يقول بل هى صفات متعددة الأعيان لكن يقول كل واحدة واحدة العين قديمة قبل وجود مقتضياتها كما 
قالوا مثل ذلك فى الكلام والله تعالى يقول إذَلِكَ بأَنَهُمْ يُمُ انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَانَة 
محمد28 2 فأخبر أن أفعالهم أسخطته قال تعالى [فَلَمّا آسَُونًا انتعَمْنَا منْهُْ ] الزخرف55 أى 
أغضبونا وقال تعالى | اذْغُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ؟ غافر60 إلى أمثال ذلك مما يبين أنه سخط على 
الكفار لما كفروا ورضي عن المؤمنين لما آمنوا ونظير هذا اختلافهم فى أفعاله تعالى ومسائل القدر 
فان المعتزلة يقولون انه يفعل لحكمة مقصودة وارادة الاحسان الى العباد لكن لا يثبتون لفعله حكمة 
تعود اليه وأولئك يقولون لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصل فأولئك أثبتوا حكمة لكن لا تقوم به 
وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا قصدا يتصف به والفريقان لا يثبتون له حكمة ولا مقصودا يعود اليه 
وكذلك فى الكلام أولئك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به وهؤلاء يقولون مالا يقوم به لا يعود حكمه 
اليه والفريقان يمنعون ان يقوم به حكمة مرادة له كما يمنع الفريقان ان يقوم به كلام وفعل يريده وقول 
أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء اذ أثبتوا الحكمة والمصلحة فى احكامه وأفعاله واثبتوا كلاما 
يتكلم به بقدرته ومشيئته وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف اذ اثبتوا الصفات وقالوا لا يوصف 
بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذى لم يقم به اصلا ولا يعود اليه حكم من شىء لم يقم به فلا يكون 
متكلما بكلام لم يقم به ولا يكون حكيما كريما ورحيما بحكمة ورحمة لم تقم به كما لا يكون عليما بعلم 
لم يقم به وقديرا بقدرة لم تقم به ولا يكون محبا راضيا غضبانا بحب ورضى وغضب لم يقم به 
فكل من المعتزلة والأشعرية فى مسائل كلام الله وأفعال الله بل وسائر صفاته وافقوا السلف والأئمة 
من وجه وخالفوهم من وجه وليس قول أحدهما هو قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية فى جنس 
مسائل الصفات بل وسائر الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة! 
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2-الكلام أقسام وأنواع والله موصوف بها كلها 
قال تعالى ! فَلَمًا أَنَاهَا نودي يا مُوسّى11) إِني أَنَا رَبّْكَ فَاخْلَعْ نعلَيِكَ إِنَكَ بالْوَاد الْمََُسِ 
طُوَّى(12) وَأنَا الختَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَنِي أنَا اله لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلاة 
لذِكٌري(14)طه11 14 أن الكلا م معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه الطلب 
والطلب ينقسم إلى أمر ونهي وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام 
وأنواعه بل هو موصوف بها كلها وأيضا فالله تعالى يخبر أنه لما أتي موسى الشجرة ناداه فناداه 
في ذلك الوقت لم يناده في الأزل وكذلك قال إوَلَقَدْ خَلَفنَاكُْ نم صّوَّرْنَاكُمْ نَم كنَا لِْمَلائِكة اسْجُدُوأ لآدمَ 
الأعراف11 وقال (إنَّ مَتّلَ عِيسّى عند الله كَمَتَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَاب ثْمَّ قَالَ لَهُ كن فيَكُونُ )آل 
عمران159 وقال إوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَة ] البقرة30 إلى مواضع كثيرة من القرآن تبين أنه تكلم 
بالكلام المذكور في ذلك الوقت فكيف يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال 
قائلا ( يَا نُوحُ افبط بسّلام مّنَا ] هود48 (يَا عِيسى إِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِليّ وَمُطَهْرْكَ مِنَ الّذِينَ 
كَفَرُواً ]آل عمران55. [ يَا مُوسَّى 1طه11 الى قوله | إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا ] طه 14 ١!‏ يا 
أَيْهَا الْمُرَمَلُ(1) قُم اللَّيْكَ إِلّا قليلاً !22 العتعل: 221 ١‏ 


3- الذى نادى مو من الشجرة 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده ة في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال فَلَمَا جَاءهَا نُودِيّ 
أن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَّهَا وَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ ) النمل8 قَلَمَا أنَاهَا نُودِي يا مُوسَى 
(11) إِنَي أنا رَبْكَ (12)طه11 12 إفَلَمَا أََاهَا وي مِن شَاطِي الْوَادِي الْأيِمَنِ في البْفْعَة 
الْمْبَارَكَةَ من الشّجّرَة 3 )القصص 30 (وَإِذْ نَادَى رَبّكَ مُوسّى أن انْت ؛ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) الشعراء10 
[وَنَادَيْنَاهُ من جَانِبِ الطور الْأيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيّاْ |مريم52 ( هَل أناكَ حَدِيثُ مُوسَى(15) إِذْ نَادَاهُ 
رَبهُ بالْوَادٍ امقس طْوَى(16), النازعات 15 - 16 لْوَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطور إِذَ نَادَيْنَا ] القصص46 
[وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ 4 القص ص66 إِوَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 
) الصافات104 في موضعين (وَيَوْمَ ينَادِيهمْ قيَقُولُ مَاذًا َجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ) القصص65 ( وَنَادَاهُمَا 
رَبْهُمَا الأعراف22 فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن 
قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله 
وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم 
السلطان بكذا لا يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال لموسى إِنَِّي أنَا اللّهُ لا 
لَه إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي 4طه14 | إِني أنَا الله رَبُ الْعَالَمِينَ 4 القص ص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك 
إلا إذا بلغه عن الله كما نقرأ ذ نحن القرآن والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي 
جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه 
والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى 
قَنَادَنْهُ المَلآئِكَةٌ وَهْوَ قَائِم يُصَلَّي في الْمِخرّاب أَنّ الله يُبَشَرُكَ بِيَحْيَى)آل عمران39 وقال وَإِذْ قَالَتِ 
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الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمْ إنَّ اللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسّاء الْعَالَمِينَ 1آل عمران42 ولا يجوز 
قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في 
محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر 
المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف 
بصفاته القائمة به بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان 
النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له 
وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح الحصى 
كلاما له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه قد 
ثبت أنه خالق كل شيء وهكذا طرد قول الحلولية الإتحادية كابن عربي فإنه قال وكل كلام في 
الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ولهذا قال سليمان بن ذاؤد الهاثنمى من قال إن 
قوله إِنَنِي نا اللّهُ لا إل إِلّا أنَا فَاعْبُدنِي إطه4] مخلوق فقوله من جنس قول فرعون الذي قال ا 
نا رَيُّكُمْ الْأَعْلَى ؟ النازعات24 فإن هذا مخلوق وهذا مخلوق يقول إن هذا يوجد أن يكون ما خلق فيه 
هذا القول هو القائل له كما كان فرعون هو القائل لما قام بهد قالوا وقولهم إن الكلام صفة فعل فيه 
تلبيس فيقال لهم أتريدون به أنه مفعول منفصل عن المتكلم أم تريدون به أنه قائم به فإن قلتم 
بالأول فهو باطل فلا يعرف قط متكلم بكلام وكلامه مستلزم كونه منفصلا عنه والفعل أيضا لابد أن 
لا يكون قائما بالفاعل كما قال السلف والأكثرون وإنما المفعول هو الذي يكون بائنا عنه والمخلوق 
المنفصل عن الرب ليس هو خلقه إياه بل خلقه للسموات والأرض ليس هو نفس السموات والأرض 
والذين قالوا الخلق هو المخلوق فروا من أمور ظنوها محذورة وكان ما فروا إليه شرا مما فروا منه 
فإنهم قالوا لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديما وإما حادثا فإن كان قديما لزم قدم المخلوق وإن 
كان حادثا فلا بد له من خلق آخر فيلزم التسلسل فقال لهم الناس بل هذا منقوض على أصلكم فإنكم 
تقولون إنه يريد بإرادة قديمة والمرادات كلها حادثة فإن كان هذا جائزا فلماذا لا يجوز أن يكون 
الخاق قديما والمخلوق حانثا وإن كان هذا :غير جائق بل الإرادة تقارن المراد لز جواز قيام الخوادت 
به وحينئذ فيجوز أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق فلزم فساد قولكم على التقديرين وكذلك إذا قيل 
إن الخلق حادث فلم قلتم إنه محتاج إلى خلق آخر فإنكم تفولون المخلوقات كلها حادثة ولا تحتاج إلى 
خلق حادث فلم لا يجوز أن تكون مخلوقة بخلق حادث وهو لا يحتاج إلى خلق آخر ومعلوم أن 
حدوثها بخلق حادث أقرب إلى العقول من حدوثها كلها بلا خلق أصلا فإن كان كل حادث يفتقر إلى 
خلق بطل قولكم وإن كان فيها مالا يفتقر إلى خلق جاز أن يكون الخلق نفسه لا يفتقر إلى خلق آخر 
وهذه المواضع مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود التمثيل بكلام المختلفين في الكتاب الذين في 
قول كل واحد منهم حق وباطل وأن الصواب ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان2 والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق 
الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به 
وعمل به لا يكفي أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين 
بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما ضرب 
الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما 
الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير 
من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء 
منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء 
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منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به 
الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول 
والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاَ ولا نَصْرَانِيَاً وَلَكن 
كَانَ حَنِيفاً سلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4آل عمران67 وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 
والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد 
النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق 
الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل 
لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا 
بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله 
ده بحمذ! صلى الله هلب وساع. إن لم معوف قفون حيكه بو كذاك لو نظن واستدل عاد تعس أن 
ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به 
وإلا فقد قال الله تعالى! فَلَمّا رَاعُوا أرَاغٌ الله قُلُوبَهُمْ 4 الصف5 1 


4-أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع 
قال تعالى ! فَلَمًا أَنَاهَا نودي يا مُوسّى11) إِني أَنَا رَبّْكَ فَاخْلَعْ نعلَيِكَ إِنَكَ بالْوَاد الْمََُسِ 

طُوّى(12) وَأَنَا اختَرتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَّنِي أنا الله لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلاةَ 
لذِكْري(14)طه11 -14 هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع 
فقال تعالى قَلَمّا دَاقَا الشنّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَؤْءَانّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّ وَنَادَاهُمَا 
رَبْهُمَا ألم أنهَكُمَا عن تِلَكُمَا الجَرَةٍ وَأَقل لَكُمَا إِنَّ التيْطانَ لَكُمَا عَدُوٌ مين ) الأعراف22 وقال تعالى 
[وَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ ) القصص©6 إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُم 
الْمُْرْسَلِينَ 4القصص65 وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة طه و مريم 
و الطس الثلاث وفى سورةو النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى [َِلَمًا 
أَنَاهَا نُودِي من شَاطي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبُفعَةَ المُبَارَكة مِنَ الشَجَرَةٍ ؛ أن يَا مُوسَى إِنّي أنَا اللَهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ ) القصص30 وقال تعالى [هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى(15) ِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالوَادٍ المُقَدسِ 

طُوَّى(16) النازعات15 -16 وقال تعالى 9 إِوَمَا كُنتَ بِجَانبِ الطور إِذْ نَادَيْنَا 14 القصص46 
إوَنَادَيْناهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 4 الصافات104 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة 
بصوت ويتكلم بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى 
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قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت 
الذى تكلم إندية مل الآثان مستعيظمة حكيم بالذرق بين الصيوت الذذى يتكام الله نه:ويدن اضر لك العياد! 


5-التكليم الخاص الكامل لا يدخل فيه الوحى الخاص الخة 


كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ولهذا سمى الله هذا نداء و2 نجاء فقال تعالى 
وَنَايْنَاُ من جَانِبِ الطور الْأيْمَنِ وَقَرَبْناهُ نَجيَاً |مريم52 وقال تعالى ! فَلَمًا أنَاهَا نُودِي يا 
مُوسّى (11) إِني أنَا رَبْكَ فَاخْلَعْ نَعلَيِكَ إِنْكَ بالوَادٍ الْمُقمّسِ طُوَّى(12 وَأَنَا اتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا 
يُوحَى(13) طه13-11 وهذا التكليم مختص ببعض الرسل كما قال تعالى [تِلّكَ الرُّسْلُ فَضَلْنَا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مُنْهُم مّن كَلَمَ لله ] البقرة253 وقال تعالى وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ 
رذ |الأعرافكة4] وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء ١ِوَكَلَّمَ‏ الَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ؛ النساء)164 فمن 
جعل هذا من جنس الوحى الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومن تكلم فى التصوف على 
طريقهم كنا ف مشكاة الأنوار وكمافى كتاب خلع النعلين وكمافى كلام الاتحادية 
كصاحب الفصوص وأمثاله فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والاجماع بل وصريح المعقول 
من أبين الأمور وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إنما هو من جنس الالهام والوحى وان 
الواحد منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك فى كلام طائفة من فروخ الجهمية 
الكلابية ونحوهم فهذا أيضا من أعظم الناس ضلالا وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام 
فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص فإذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحى فى 
التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى العام حيث قال تعالى ١‏ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 
طه13 واما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص الخفى الذى يشترك فيه الأنبياء 
وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل كما قال تعالى لزكريا 
آيَئكَ ألا تُكَلْمَ النَاسسَ تلات لَيَالٍ سَويّا 1مريم10 ثم قال تعالى إفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه مِنَ المخرَاب 
فوح يهم إمريم] 1 -فالزيهاة ليس بتكليم ولا يناقض الكادم وترله تعالى فى الذية الأخرى 


فى الآيتين وان جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه 
إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله | مَنْهُم من كلَمَللَهَ ) البقرة253 مع العلم بأن الجميع 
أوحى إليهم وكلمهم التكليم العام وبأنه فرق بين تكليمه وبين الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم بالمصدر 
وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه وبما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسى كما جاءت 
الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة2 
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ففضل موسى بالتكليم على غيره ممن اوحى اليهم وهذا يدل على أمور على ان الله يكلم عبده تكليما 
زائدا عن الوحى الذى هو قسيم التكليم الخاص فان لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى عام 
وخاص فالتكليم هو المقسوم فى قوله وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحياً أؤ من وَرَاء حِجَابِ أو 
يلار شراظ ‏ الشورس1 د ١‏ .و التكيع المطاق نهر تبني الروك الخاض لبن و قسسها منفروك لك ليد 
الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما فى قوله لموسى ١فَاسْتَمِعْ‏ لِمَا يُوحَى 4طه13 
وقك.يكون قسيم التكليم الخاصض كما فى سدورة الشورى .هذا يبطل قول من يقول الكلام معنى :واحد 
قائم بالذات فانه حنيئذ لا فرق بين التكليم الذى خص به موسي والوحى العام الذى يكون لاحاد العباد 
ومثل هذا قوله فى الاية الآخرى (وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ اله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَّاب أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيْ حَكِيمٌ ] الثتورى1 25 فانه فرق بين الايحاء وبين التكليم من 
وراءالحجاب وبين ارسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء فدل على ان التكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى أمر غير الايحاء. وأيضا فقوله إِتَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز ز الْحَكيم ) الجاثية2 وقوله 
[تَنزِيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ العَزِيز الْعَلِيم ) غافر2 وقوله تَنزِيلَ مّنَ آلرّحْمَنِ الرّحِيم إفصلت2 
وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره وكذلك قوله [ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ 
المائدة 67 فانه يدل على اثبات أن ما أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك وأيضا فهم 
يقولون انه معنى واحد فان كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله وان سمع بعضه 
فقد تبعض وكلاهما ينقض قولهم فانهم يقولون انه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض فان كان ما يسمعه 
موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله وكلامه متضمن لجميع خبره 
وجميع أمره فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار 
الله وأوامره وهذا معلوم الفساد بالضرورة وان كان الواحد من هؤلاء انما يسمع بعضه فقد تبعض 
كلامه وذلك يناقفض قولهم وايضا فقوله (وَكُلَمَ اللَهُ مُوسَى تَكْلِيماً ) النساء164 وقوله إوَلَما 
جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَبُه) الأعراف143 وقوله [ِوَنَاديْنَاُ من جَانِبِ الطور الْأَيْمَنِ وَقَربْنا 
نَجيّا 1 مريم52 وقوله | فَلَمًا أتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى [11) إِنّي أنا رَبْكَ فَاخْلَعْ نَعليْكَ إِنَكَ بِالْوَاد 
الْمُقدّسِ طُوَّى(12) وَأَنَا اتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13)طه 13-11 الآيات دليل على تكليم سمعه 
موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو مكابر ودليل على انه ناداه والنداء 
لا يكون الا صوتا مسموعا ولا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة وا 
مجازا وأيضا فقد قال تعالى فلَمَا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله 
رَبّ الْعَالَمِينَ )النمل8 وقوله فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي من شَاطي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفعَة الْمُبَارَكٌة مِنَ 
الشجّرَة 5 أن يَا مُوسَى إِنَي أنَا اللَّهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) القصص30 وقال هَل أتاكَ حَدِيثْ مُوسَى(15) إِذْ 
نَادَاهُ رَبُهُ بِالْوَاد الْمُقَدسن طُوّى (16) النازعات15 -16 وقال ١‏ فَلَمّا أَتَاهَا نودي يَا مُوسَّى111) إِني 
َنَارَبْكَ !412 طه 11 ك1 وفوياقا لين على انااجيكاه تولى ولم يداه بل ذلك بولما فيها من معدي 
الظرف! 
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6-كلام الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل 


هو منه 

قال تعالى ! فَلما أنَاهَا نُودِي يا مُوسَى[11) إِنّي أنَا رَبْكَ فَاخْلعْ تعْليِكَ إِنَكَ بالوَادٍ الْمُقدسِ 

طُوّى!12) وَأَنَا اختَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13) إِنَّنِي أنَا اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْيْدَنِي وَأقِمِ الصّلاةَ 
لذِكٌري(14)طه11 -14 فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و 
أنه نوهو آنه كفرين قال انه قول البشرى اخبر أده فرك رمبول كزيم مق الملافكة ورسول كريد 
من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر 
أنه جعله قرآنا عربيا و قال عما ينزل منه جديدا بعد نزول غيره قديما إمَا يَأتِيهِم من ذِكْرٍ مّن رَبّهِم 
مُحْدَثٍ )الأنبياء2 و أخبر أن للكلام المعين وقتا معينا كما قال تعالى لما اها نُودِي يَا مُوسى 

14طه11 وقال إوَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ كم صّوَرْنَاكُمْ ثُمَ كُلنَا لِلْملآئِكَة امْجُدُواً لآدَمَ ؛ الأعراف1 11 


قال تعالى (قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ البَخْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْلهِ 
مَدَدأْ ] الكهف109 والمداد يكتب به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه شىء غير مخلوق والصوت 
الذى يقرأ به الناس القرآن هو صوت العباد لكن الكلام كلام الله تعالى قال تعالى إوَإِنْ أَحَد مّنَ 
الْمْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ‏ التوبة6 وقال النبى صلى الله عليه وسلم زينوا 
القرآن بأصواتكم فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو الصوت الذى ينادى 
الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام الله غير مخلوق عند 
سلف الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما 
نفس النداء الذى نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه به كما قال تعالى [فَلَمّا أَنَاهَا نُودِي يا 
#ويسى ‏ ظ ‏ وكذلك نظادره فكان السلقه لارارن يرن نوع الكلام ريون الكلمه المعيك فال تعلى 

(قُل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتَ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْكَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْله مَدَدَ 

؟ الكهف109 وكلام الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه 
والقراآن سمعه جبرئيل من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى .قل تَزَلَهُ رُوحُ 
القْمْسِ مِن رَبَكَ بِالَحَقَ )النحل102 وقال تعالى إوَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرّلَ مّن رَبَّكَ 
بالْحَقٌّ ) الأنعام14 1 وقال تعالى (تنزيل الْكِتّاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكِيم 4الزمر1 ونحو ذلك والنبى 
بلغه إلى الأمة والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض وليس ذلك كسماع موسى كلام الله فانه سمعه بلا 

واضشطة2 


7-لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته 


وقد قال تعالى نا أوْحَيَْا لِك كما أَوْحَيْنَا إِلَى تُوح وَالتََينَ مِن بَعْدِهِوَأَوحَيْنَا إلى إِْرَاهِيمَوَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْنَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (163) 
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وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لخ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلّمَ اللّهُ مُوسّى 

تَكْلِيماً !164 ) النساء 163 -164 فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى فمن قال ان 
موسى لم يسمع صوتا بل ألهم معناه لم يفرق بين موسى وغيره وقد قال تعالى ١تَلْكَ‏ الرْسْلُ فَضَلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُم مّن كَلْمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ] البقرة253, وقال تعالى (وَمَا كَانَ 
ِبَشْرٍ أن يُكُلَمَهُ الله إلا وَحياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ) الشورى51 
فقد فرق بين الايحاء والتكلم من وراء حجاب كما كلم الله موسى فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا 
وقد قال الامام أحمد رضى اله عنه وغيره من الأئمة لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته يتكلم بشىء بعد شىء كما قال تعالى إفَلما أنَاهَا نُودِي يا مُوسَى )طه1 1 فناداه حين أتاها 
ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى ( فَلَمّا ذَاقَا الشْجَرَةً بَدَتْ لَهُمَا سَؤْءَانْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من 
وَرَق الْجَنّة وَنادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم أَنْهكُمَا عَن تِلَكُمَا التَجَرَةٍ وَأَقْل لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ 

] الأعراف22 فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك وكذلك قال تعالى إِوَلَقَد 
خَلَقنَاكُم نم صَوَرْتَاكُمْ نم لنَا لِْمَلآئِكَةَ اسْجُدُوأ لآدَمَ ) الأعراف11 بعد أن خلق آدم وصوره ولم 

يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله [إِنَّ مَئْنَ عِيسّى عند الله كَمَئَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من تراب ثْمٌ قال لَهُ كن فَيَكُونُ 
آل عمران59 فأخبر انه قال له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر فى القرآن كثير 
يخبر انه تكلم فى وقت معين ونادى في وقت معين وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه لما خرج 
إلى الصفا قرأ قوله تعالى [إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةٌ من شَعَآئْرٍ الله البقرة158 وقال تيدأ مما ندا الله ده 

فأخير اق النديدا بالضنفا قبل المروة! 


8-بين الامام أحمد ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم مو 

قال تعالى | فَلما ََاهَا نُودِي يا مُوسَى [11) إِني أَنا رَبك فَاخْلعْ تَعْلئِكَ إِنّكَ بالوَادٍ الْمُقنّسِ 
طُوّى (12) وَأَنَا اختَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13] إِنَنِي أَنا اللّهُ لا إل إلا أنَا فَاعبْدْنِي وَأَقم الصَّلاةَ 
لذِكٌري(14)طه11 -14 وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه الرد على الجهمية والزنادقة 
وكذلك انماتكلم كيف شاد من عن أن تقول حوضولا نمولا شفتان. .وقال بعد ذلك يل فقول إن الذد 
دوز ل يتكلما اذا شاعمولة تقول اده كان ولا بتكام حقى كلق وكلافهفياطول: ' :قال يليما 
انكرت الجهمية من ان الله كلم موسى 2 فقلنا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما 
كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف ولسان وشفتين 
فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان يقول ( يَا مُوسّى(11) إِنّي أنَا رَبّكَ(12)طه1 1 -12 
او يقول إِنَنِي أَنَا اللّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقم الصَّلَاةَ لِذكْري 4طه4[] فمن زعم ان ذلك غير 
الله فقد ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمى ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون ياموسى 
ان الله رب العالمين ولا يجوز ان يقول انى انا الله رب العالمين 2 وقد قال جل ثناؤه + 
وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكُلِيماً ) النساءع164 وقال إِوَلمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكَلَمَهُ َه الأعراف143 
وقال إإِنّي اصْطْفَيْنُكَ عَلَى النّاسِ برسالآتي وَبِكَلآَمِي 4 الأعراف144 فهذا منصوص القرآن واما ما 
قالوا ان الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطائى 
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قال قال وول ان .ضعلى الله كيه ومم. ما متكم .من احد اللاسيكلفة رية ليس ديئة وييئد 
ترجمان واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال 
للمتمواك والارضن [ إِنْتِيَا طعا أَوْ كَرْهاً قَالتَا ْنَا طَائِعِينَ 4 فصلت11 أتراها انها قالت بجوف 
وفم وشفتين ولسان وقال إوَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ )الأنبياء79 اتراها انها يسبحن 

بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول 
جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان فلما خنقته الحجج قال ان الله كلم موسى الا ان كلامه غيره فقلنا 
وغيره مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم الاول الا انكم تدفعون عن انفسكم الشنعة وحديث الزهرى 
قال لما سمع موسى كلام ربه قال يارب هذا الذى سمعته هو كلامك قال نعم يا موسى هو كلامى 
وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولى قوة الالسن كلها وانا اقوى من ذلك وانما كلمتك على قدر ما 
يطيق يدنك ولى كلنتك يأكثن مخ ذلك لفت قال فلما رجع موسئ الى قومه قالوا له صف لنا 
كلام ربك فقال سبحان الله وهل استطيع ان اصفه لكم قالوا فشبهه قال سمعتم اصوات 
الصواعق التى تقبل في احلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله وقلنا للجهمية من القائل يوم القيامة 
( يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ أأنتَ قُلت لِلنّاس اتَخِدُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيْنِ مِن دون اللَّهِ ]المائدة116 اليس الله 
هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى قلنا فمن القائل (فَلَنَسأنٌ 
الَذِينَ أرْسِل إِلَيْهمْ وََنَسْأنَ المُرْسَلِينَ(6) فَلتَقُصّنّ عَلَيْهم بعلم (7) الأعراف7-6 اليس الله هو الذى 
يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله فقلنا قد اعظمتم على الله الفرية حين زعمتم انه 
لا يتكلم فشبهتموه بالاصنام التى تعبد من دون الله لان الاصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من 
مكان الى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال ان الله قد يتكلم لكن كلامه مخلوق قلنا قد شبهتم الله 
بخلقه حين زعمتم ان كلامه مخلوق ففى مذهبكم قد كان فى وقت من الاوقات لا يتكلم وكذلك بنو آدم 
كانوا ولا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة علوا 
كبيرا بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما ولا نقول 
انه قد كان لا يعلم حتى خلق علما ولا نقول انه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول انه قد 
كلاما طويلا فى تقرير الصفات وانها لا تنافى التوحيد فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله و 
ذلك أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة مع نصه على الأمرين2 و قال إذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان و لا يكون فى مكان دون مكان فقل أليس الله كان 
ولا شيء فيقول نعم فقل له حين خلق خلقه خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة 
أقاويل و احدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن و الإنس و الشياطين 
في نفسه و إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في 
مكان و حش قذر رديء و إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع و هو 
قول أهل السنة فقد بين أحمد كلام الآدميين مخلوق و نص فى غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة 
و النص على كلامهم أبلغ فإن الشبه فيه أظهر فمن قال أن كلام الآدميين أو أفعالهم قديمة فهو مبتدع 

مخالف للكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة و أئمتها! 


" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون ولا خفاة 
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قال تعالى ! فَلمًا أنَاهَا نُودي يا مُوسَى (11) إِنّي أنَا رَبْكَ فَاخْلعْ تَعلَيِكَ إِنّكَ بالْوَادٍ الْمُقّسِ 

طُوَّى (12) وَأَنَا احتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13] إِنَّنِي أنَا الله لا لَه إِلّا أنَا فَاعبُدْنِي وَأَقِم الصّلاة 
ِذِكْرِي 14)طه11 -14 كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون تارة في نعالهم وتارة 
حفاة كما في سنن أبي داود و المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم قالوا 
رأيناك خلعت فخلعنا قال فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب 
أبي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم 
وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فقد أمرنا بمخالفة ذلك إذ هم ينزعون الخفاف والنعال 
عند الصلاة ويأتمون فيما يذكر عنهم بموسى عليه السلام حيث قيل له وقت المناجاة ! فَاخْلعْ تعْليِكَ 
ِنّكَ بالْوَادٍ الْمُقدّسِ طْوَّى ) طه12 فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالنا وإن كان 
بهما أذى مسحناهما بالأرض لما تقدم ولما روى أبو داود أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور وفي لفظ قال إذا 
وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمعناه وقد قيل حديث عائشة حديث حسن وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد 
بن عجلان وقد خرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ووثقه غير واحد واللفظ الأول لم 
يسم رارية لحن تعندو مع عدم الثهدة وحم الخدوة ينتحبى بين يكنا وهذا اصح اولي العلماء 
ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة فأجزأ الإزالة عنه 
بالجامد كالمخرجين فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما تواترت به السنة مع القدرة على الماء 
يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في السنن لابي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا والحجة في الانتعال 
ظاهرة وأما في الاحتفاء ففي سنن أبي داود و النسائي عن عبد الله بن السائب قال رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره وكذلك في سنن أبي داود 
حديت أني معية المتقتع قال ييقما وسون اذه على اله عليه ونام يصلى يأضتحاية إن خلع تعانة 

ووضعهما عن يساره! 


يوجر الاستما الذى بقصد 


قال تعالى ! وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى1طه13 فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير 
لوستم اليه لم يويدر على لك راتما بواج على ا امتماح اذى يفصي كبا كل تعلى إوَإِذَا قْرِىَ 
الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِنُوأ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ‏ الأعراف204 2 
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موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة 
قال تعالى ١‏ وَأَنَا الحتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى1طه13 وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام 
فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص فإذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحى فى 
التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى العام حيث قال تعالى ١‏ فَاسْتَمِعْ لمَا يُوحَى 
1طه13 واما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص الخفى الذى يشترك فيه الأنبياء 
وغيرهم كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل كما قال تعالى لزكريا 
آبَئّكَ ألا تُكَلْمَ اناس تلات لَيَالِ سَويّا 1مريم10 ثم قال تعالى إفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه مِنَ المخرَاب 
فَاَوْحَى إِلَيْهِمْ 1مريم1 1 فالايحاء ليس بتكليم ولا يناقض الكلام وقوله تعالى فى الآية الأخرى 
ألا تُكَلّمَ النَّانَ تَلآنَةَ أيّامِ إل رَمْزَاً آل عمران41 أن جعل معنى الاستثناء منقطعا اتفق معنى التكليم 
فى الآيتين وان جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه 
إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله ( مّنْهُم من كَلَمَ للّهُ البقرة253 مع العلم بأن الجميع 
أوحى إليهم وكلمهم التكليم العام وبأنه فرق بين تكليمه وبين الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم بالمصدر 
وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه وبما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسى كما جاءت 
الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة! 
قال تعالى ! وَأَنَا الحْتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى)ط134 فإنه سبحانه قال ( إِنّا أَوْحَيْنا إلَيِْكَ كَمَا أَوْحَيْنا 
إِلَى تُوح وَالنَبيّينَ من بَعْدِهِ ) النساء 163 إلى قوله ١‏ وَكَلَّمَ الّهُ مُوسَى تَكْلِيماً 4 النساءع164 وهذا يدل 
على أمور على أنه يكلم العبد تكليما زائدا على الوحى الذى هو قسيم التكلم الخاص فإن لفظ التكليم 
والوحى كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو المقسوم فى قوله (ِوَْمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن 
يُكَلَمَهُ اللَهُ إلا وَحْياً أؤ مِن وَرَاء حِجّاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِنُ حَكِيمٌ 
الشورى1 5 الآية فالتكليم المطلق قسيم الوحى الخاص لا قسما منه وكذلك الوحى يكون عاما 
فيدخل فيه التكليم الخاص كقوله ! فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 1)طه13 ويكون قسيما له كما فى الشورى 
وهذا يبطل قول من قال إنه معنى واحد قائم بالذات فإنه لا فرق بين العام وما لموسى وفرق سبحانه 
فى الشورى بين الإيحاء وبين التكلم من وراء حجاب وبين إرسال رسول إِفَيُوحِيَ بِإِذْنِه ما 
يَشَاءُ ) الشورى1 75 


والله تعالى قد فرق فى كتابه ين تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره بقوله تعالى (إِنَا أوْحَيْنَا إِليِكَ كمَا 
أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح وَالنَّبِيّينَ من بَعْدِمِ ] النساء 163 إلى قوله وَكَلْمَ اللَهُ مُوسَى تَكُلِيماً ) النساء164 
وقال تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشّر أن يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِّا وَحياً أ مِن وَرَاء حِجّاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ 
ِإِذّنِهِ مَا يَشَاءُ )الشورى1 5 ففرق بين التكليم الذى حصل لموسى وبين الايحاء المشترك وموسي 
سمع كلام الله من الله بلا واسطة كما قال تعالى إوَأَنَا اختَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 131 إِنَنِي أَنَا الله 
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لا إن إلا أنَا (14)طه13 -214 والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا 
سماعا مقيدا بواسطة المبلغ كما قال تعالى إِوَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ 
الله ) التوبة6 فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق بخلاف سماع موسى عليه السلام وان كان 
العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه فليس ذلك كالسماع منه فأمر الله تعالى أعظم و لهذا اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على ان القرآن الذى يقرأه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد منهم أن اصوات 
العباد ولا مداد المصاحف قديم مع اتفاقهم على ان المثبت بين لوحى المصحف كلام الله وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام الذى يقرؤه المسلمون كلام الله والأصوات 
التى يقرؤون بها أصواتهم والله أعلم' 

أن ما أخبر الله به فى كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت فانه 
لا يسمع الا الصوت وذلك ان الله قال فى كتابه عن موسى [ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى )طه13 وقال فى 
كتابه | نا أَوْحَيْنَا إِلْكَ كما أَوْحَيْنا إلى نوح وَالنَبيّينَ مِن بَعْدهِ وَأَوْحَيَْا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُو رأ (163) 
وزطا ف تصتصتاح تغلنك ون قال ورزناة كه تعنص حانك رزكلع الشخويتى تكليف 164 ١‏ النساء 
164-3 ففرق بين ايحاته الى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى كما فرق ايضا بين النوعين فى 
قوله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكُلْمَهُاللَهُ إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَابٍ ) الشورى51 ففرق بين الايحاء 
والتكليم من وراء حجاب فلو كان تكليمه لموسى الهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن 
فرق بين الايحاء الى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين .هذا وهذًا وعلم باجماع الامةمنا استقاضبت 
بها السنن عن الندى "من تخصيضن مودى بتكليم ال اياة ذل ذلك كلق أن الذى حصل له ليس من 
جنس الالهامات وما يدرك بالقلوب انما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع بها الااما هو صوت وأن 
مفسرى القرآن واهل السنن والآثار واتباعهم من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت 
كما فى الآثار المعروفة عنهم فى الكتب المأثورة عن السلف مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله فى 
تفسير قوله حَتّى إِذَا فُرّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَيُكُمْ كَالُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلِيُ الْكَبيرُ ) سبأ23 
وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكما ذكره عبدالله بن أحمد والخلال والطبرانى وأبو الشيخ 
وغيرهم فى كتب السنة وكماذكره الامام أحمد وغيره فى كتب الزهد وقصص الأنبياء” 


" أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له " 
قال تعالى ١‏ إِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إلَه إلا أنَا هَاعْبْدْنِي وَأَقم الصَّلَاةَ لذكري) طه14 وذلك أنه علم 
بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله 
مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله 
الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره 
ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَسَاءُ ؟ النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من 
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كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى 
حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا أنا 
فَاعْبْدُونٍ الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له 
1 
وحذه 


فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ) النساء16 1 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب” 
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محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح للنفس 
محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [ِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإملام ديناً فلن يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران85 وقد قال تعالى [ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْئُونِ ) الذاريات56 
0 الى بها يحصك كيال يحي ادم وبرنااتهم وديم كياد 1ه وكده رهي كن ول 
الأههذا ولف العداد» رتضيمن كما الدل يكمال الحب قلايد أنزيكرن العاند مكنا للاله المعيرد كمال 
الحج دولا يد أذريكون دلبل له كمال الكل فرق نحي شيفا ولمرودل له لم يسدوومن خطيم هرم يحذه 
لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 
وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا! 
أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالن وَمَا خَلقْتُ الْحِنَّ وَالإنسس إِلَّا ليَعبُْونِ ] الذاريات56 
الما لم من إل حير هود50 وقال (وَمَن يَرْعَبُ عَن مَل إِيرَاهِيمَ إلا من سفة نَقْسَمْ ) البقرة130 
الى قوله ( إِلّها وَاحِدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة133 14 وقال لموسى إِنَِي أنا الله لا إِلَهِ إلا أنا 
فَاعْبْدنِي وَأقِم الصّلاة لِنِكري) طه14 وقال المسيح إمَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أن اعْبْدُواً الله 
رَبّي وَرَيَكُم | الملاذة 11 والاسلام قو ميات لله وحدة رقو اصل تسرك اصيدمع 
به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له واما المنهى عنه فاما مانع من أصل ما خلق له واما من 
ل دي ١‏ إن 
فرح وهو التاع وكال تعالى إن له أن شرك بد ويد ما ُون ذلك لمن يشا ا 
لان الشررك منع الاصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح فى الاخرة بخلاف ما دونه فان مع المغفور 
له أصل الايمان الذي هو سبب السعادة” 
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الكمال الذى لا نقص فيه للممكن الوجود هو كمال مطلق لكل ما يبتصف به 
قال تعالى [ إِنَنِي أَنَا لله لا له إلا أنَافَاعْبدْنِي وَأَقم الصّلاة لِذِكْرِي) طه14 عافدل القافل 
الكنال:و النقص من الأهوري النسيدة ققد فيقاً إن الدى يستحقه ارب هر الكمال الذلة لمن تود يوه 
من الوجوه وانه الكمال العمكن للموجوة ومثل هذا لآ يتققى .حق الله أصبلا والكمال التسدى هو 
الفستارم لانن فكون كمال من ريجه درن ,جه كالاكل لجان كما له ولات اك ننس فيه لاه لزي 
بكمال محض بل هو مقرون بالنقص والتعالى والتكبر والثناء على النفس وامر الناس بعبادته 
وتهافة نو الركية النهر نحو اك مما هو من خصضبائض الزيريية هذا كثال محموة فق الريه شارك 
وتعالى وهو نقص مذموم من المخلوق وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية كقوله 
[إِنَنِي أنا اللّه لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدْنِي )طه14 وقوله تعالي ( اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر60 
وقوله [إن تَبْدُواً مَا في أَنفسُِمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به اللَُّ ) البقرة284 وقوله (َأَمْ حَسِب الَذِينَ 
يَعْمَلُونَ السنيّئَاتِ أن يسْبُِونَا) العنكبوت4 وقوله (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سْلّطانٌ ) الحجر42 
وقوله إإِنَا لَنَنَصْرٌ رسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَُوا في الْحََاةِ الَْاوَيَوْمَ يَقُومْ الَْشْهَادُ )غافر51 وقوله ( 
وَمَن يَتّق الّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ (3) 
الطلاق2 -3 وامثال هذا الكلام الذى يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو فى ذلك 
صادق فى اخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال هو ايضا من كماله فان بيانه لعباده وتعريفهم 
ذلك هو ايضا من كماله واما غيره فلو اخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبا مفتريا والكذب من اعظم 
الفيو يدو النقاتصن. «واما اذا اخين المخارق عن كسسه يما هر حادق فيه فهذا لا ينح مطلقا بلق 
يحمد منه اذا كان فى ذلك مصلحة كقول النبى انا سيد ولد آدم ولا فخر وامااذا كان فيه 
مفسدة راجحة او مساوية فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه بل 
له الحمد على كل حال فكل ما يفعله هو منه حسن جميل محمود2 واما على قول من يقول الظلم 
مك ناقع لذاته فظاهر .اما على قول الحمهور من اهل السنة والقدرية فانه انما يقعل بمقتضبيى 
الحكية و العداء: فاكباره كلها افر الهو اضعاله كلها حنتة مون قو انحل على ونهة الكمال الذي يمتدق 
عليه الحمد وله من الامور التى يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك وتعالى 
فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيا قيوما قديما واجبا بنفسه وانه بكل شىء عليم وعلى كل شىء 
قدير وانه العزيز الذى لا ينال وانه قهار لكل ما سواه فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها الا هو 
فما لا يستحقه الهو كيف يكون كمالا من غيزه وهو معدو لغيه فمن ادعاة كان مفثريا مذازها 
للريوبية فى خواصها كما ثبت فى الحديث الضحيح عن النيى. قال يقول الله تعالى العظمة 
ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى واحدا منهما عذبته وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية 
ليس لغيره فيه نصيب فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذى لا قصيب آغيرة فيه ومثل هذا الكمال لا يكوت 
لغيو قاذعاؤه منارعة للريريية وفرية على اللد وفعلوم أن التيوة كمال النيى وإذا أدعاها 
المفتروق كمسيلمة وامكاله كان :ذلك نقصا متهم لا لأن النيوة نقص ولكن دغواها معن ليست ليهو 
النقصن وكذلك أو ادن العلم و القذرية واالصا عقن لين متصيفا يداك كان مذفوها ممارةا ويهذا 
يكتتى أن الب اتعالى متصضف يكمال لا يضلح المخلوق وهذا لأ يكافن انها كان كمالة للموجود من 
حيث هو موجود فالخالق احق به ولكن يفيد ان الكمال الذى يوصف به المخلوق بما هو منه اذا 
وصف الخالق بما هو منه فالذى للخالق لا يماثله ما للمخلوق ولا يقاربه وهذا حق فالرب تعالى 
مستحق للكمال مختص به على وجه لا يماثله فيه شىء فليس له سمى ولا كفؤ سواء كان الكمال مما 
لا يثبت منه شىء للمخلوق كربوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك او كان مما يثبت منه نوع 
للمخلوق فالذى يثبت للخالق منه نوع هو اعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق عظمة هى اعظم من 
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قكن على المكارقاك علق اكذاها” ,ى ملخصن ذلك إن المخاوق وتم مقه الكبرياءبوالتجير 
وتزكية نفسه احيانا ونحو ذلك واماقول السائل فان قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة 
وننظر فيها هل هى كمال ام نقص وكذلك نحيل الحكم عليها باحدهما لانها قد تكون كمالا لذات نقصا 
لاخرى على ما ذكر فيقال بل نحن نقول الكمال الذى لا نقص فيه للممكن الوجود هو كمال مطلق 
لكل ما يتصف به وايضا فالكمال الذى هو كمال للموجود من حيث هو موجود يمتنع ان يكون 
تعبا ف تقض التجرر لان منا كان تفضا لى يعطرح الصبور اناما في يعن هر كمال لوح من 
الموجودات دون نوع فلا يكون كمالا للموجود من حيث هو موجود ومن الطرق التى بها يعرف 
ذلك إن نقكر مو جو دين أحدهما نقضف دهذا والأكر ينقيضه فاه يلير من ذلك إديما أكمل و اذا قيل 
هذا اكمل من رحد هذا :انقصى من :وه لم يكن كمالا مطلقة . .واد اكك والحمد هدرب العالفين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم! 


كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء من كلام الله خلق ولا مخلوة 
قال تعالى ١‏ إِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إلَه إِلّا أَنَا هَاعْبْدْنِي وَأَقِم الصّلَاةَ لذكري) طه14 قال ابو عبدالله الحاكم 
في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور كلام الله صفة من صفات ذاته 
ليس شىء من كلام الله خلق ولا مخلوق ولا فعل ولا مفعول ولا محدث ولا حدث ولا احداث فمن 

زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو جهمى ضال مبتدع 
وأقول لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما والكلام له صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد 
لكلامه لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم 
موسى والله الذى قال له إإِنَّيِي أنَا الله ا إِلَه إِلّا أَنَافَاعْبدْنِي ) ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم 
بالسلام قولا فى دار عدنه وينادى عباده فيقول مَاذَا أَجَبْنُمْ المُرْسَلِينَ ] القصص65 ويقول +١‏ 

َمَنِ الْمْلكُ الْيَوْمَبَِّه الوَاحِدِ الْقَمارِ ) غافر16 ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم 
[اخْسَؤُوا فيها وَلَا تُكَلَمُونٍ ) المؤمنون108 ويخلو الجبار بكل احد من خلقه فيكلمه ليس بينه 
وبين احد منهم ترجمان كما قال النبى ويكلم ربنا جهنم فيقول لها( هَل امْتلأت 4 ق30 وينطقها 
فتقول | هَل مِن مَزِيدٍ 1 ق30 2 فمن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم الا ما تكلم به ثم انقضى 
كلامه كفر بالله بل لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما لا مثل لكلامه لانه صفة من صفات ذاته نفى الله 
المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال ) 
كُنُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ ] القصص88 وقال (قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادا لَكَلِمَاتِ رَبّي لَه البَحرُ قبل 
أن تَنقَدَ كَلِمَاتْ رَبِّي] الكهف109 كلام الله غير بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو 
ميدي عات 1ن طم لدي حر مك" فل ضيذا 3315 لع رز ويد كالما واد يز الركالها وم بزل 
متكلما ولا يزال يتكلم ة فهو الموصيوف والصكات العلى لم بزل بجميع صبفاته التى هي صفات د اذا 
واهذا وا وذال. موه اللطيف: الحييو. كلم موسى فقال له إإِنّي أَنَا رَبُكَ 4طه12 فمن 
زعم ان غير الله كلمه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من 
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تافب فأقوب عليه قمن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل بل ينل الى سماء الدنيا المعبود سيحانه الذئ 
يقال له يا رحمن يا رحيم فيكلم عباده بلا كيف! 


من قال ان كلام الله مخلوق خلقه فى الشجرة_فيكون جعل الشجرة إلها أعة 


كفرا من جعل فر عون إلها 
قال تعالى ١‏ إِنَّنِي أَنَا الَّهُ لا إِلَّه إلا أَنَا قَاعْبْدْنِي وَأقم الصَّلاةَ ةَلِذِكْري) طه14 فما فعلوه المعتزلة فى 
مسمى المتكلم حيث قالوا هو من فعل الكلام ولو فى غيره وجعلوا من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما 
بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة ولهذا الزمهم 
السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجمادات وكذلك ايضا ما خلقه فى الحيوانات ولا يفرق حينئذ 
بين نطق وانطق وإنما قالت الجلود | أنطْقَنَا الَهُ الذي أنطّق كُلَّ شَيْءٍ ) فصلت1 2 ولم تقل نطق الله 
بذلك ولهذا قال من قال من السلف كسليمانٍ بن داود الهاشمى وغيره ما معناه أنه على هذا يكون 
الكلام الذى خلق فى فرعون حتى قال ١‏ أَنَا رَبُكُمُ الأعْلّى ) النازعات24 كالكلام الذى خلق فى 
الشجرة حتى قالت !إِنَنِي أنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أنَا 1)طه14 فأما أن يكون فرعون محقا أو تكون الشجرة 
كفرعون وإلى هذا المعنى ينحو الإتحادية من الجهمية وينشدون وكل كلام فى وجود كلامه 
سواء علينا نثره ونظامه وهذا يستوعب أنواع الكفر ولهذا كان من الأمر البين للخاصة 
والعامة ان من قال المتكلم لا يقوم به كلاما أصلا فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم إذ ليس المتكلم إلا 
هذا ولهذا كان أولوهم يقولون ليس بمتكلم ثم قالوا هو متكلم بطريق المجاز وذلك لما إستقر فى الفطر 
أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له أما 
إن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له فهذا هو الباطل” 
قال سليمان بن داود الهاشمي نظير أحمد بن حنبل الذي قال الشافعي ما رأيت أعقل من رجلين 
أحمد بن حنبل و سليمان بن داود الهاشمي قال من قال إِنَيِي أنا اللّه لا إِلَه إلا أنَا ‏ طه4] 
مخلوق فهو كافر و إن كانٍ القرآن مخلوقا كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ 
قال | أنَا رَبُكُمْ الأغلّى ) النازعات24 و زعموا أن هذا مخلوق و معنى ذلك كون قول 
فرعون. أَنَا رَبْكُمْ الأغلّى ) النازعات24 كلاما قائما بذات فرعون فإن كان قوله ١‏ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ 
الس لحن 0 متم 2 لوج : هي القائلة 
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فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في اوله ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
على مذهب فقهاء الملة . ابي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني قال فيه وان القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس 
بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه 
وتوعده حيث قال إسأصلِيه سَقَرَ ) المدثر26 فلما أوعد الله سقر لمن قال إإِنْ هَدَا إلا قَوْلُ 
الْبَشَرِ ) المدشر25 غلمنا انه قول خالق اليشر .ولا يشيه قول البشر» 22..وآما أحمد بن حثيل فكلامنة 
في مثل هذا مشهور متواتر وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية فانهم أظهروا القول بانكار صفات 
الله تعالى وحقائق اسمائه وان القرآن مخلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى 
ودعوا الناس الى ذلك وعاقبوا من لم يجبهم إما القتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية وإما 
بالحبس أو بالضرب وكفروا من خالفهم فثبت الله تعالى الإمام أحمد حتى أخمد الله به باطلهم ونصر 
اهل الايمان والسنة عليهم وأذلهم بعد العز وأخملهم بعد الشهرة واشتهر عند خواص الأمة وعوامها 
ان القرآن كلام الله غير مخلوق واطلاق القول ان من قال انه مخلوق فقد كفر وأما الاطلاق القول 
بان الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم من القولٍ بإن القرآن مخلوق وهذا بلا 
ريب يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه أنكر نص القرآن وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله والذي يقول 
القرآن مخلوق هو في المعنى موافق له فلذلك كفره السلف قال البخاري في كتاب خلق الأفعال 
قال سفيان الثوري من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال وقال عبدالله بن المبارك من قال !إِنَنِي أَنا 
الَهَْا إِلَهَ إِلّا أنَا )طه14 مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك قال وقال ابن المبارك لا 
نقول كما قالت الجهمية انه في الأرض ههنا بل على العرش استوى وقيل له كيف نعرف ربنا قال 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وقال من قال 2لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر وانا 
نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية قال وقال علي بن عاصم ما الذين 
قالوا ان لله ولدا اكفر من الذين قالوا ان الله لا يتكلم قال البخاري وكان اسماعيل بن أبي ادريس 
بسميهم زنادقة العراق وقيل له سمعت احدا يقول القرآن مخلوق فقال هؤلاء الزنادقة قال وقال أبو 
الوليد سمعت يحيى بن سعيد وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق فقال كيف يصنعون ب !فل هْوَ 
اللَهُ أَحَدٌ ؛ الإخلاص1 كيف يصنعون بقوله [إنَنِي أنَا اللّه لا إلَه إلا أَا ) طه14 قال وقال ابو عبيد 
القاسم بن سلام نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم وانى _ 
لاستجهل من لا يكفرهم الا من لا يعرف كفرهم قال وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال القران 
مخلوق فهو كافر وان كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلم صار فرعون اولى بإن يخلد في النار إذ قال 
| أَنَارَبْكُمُ الأَعْلّى ) النازعات24 وزعموا ان هذا مخلوق والذي قال ني أنا الله لا له إلا أن 
فَاعْبُدْنِي 4طه14 هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون فلم صار فرعون اولى أن يخلد في النار من 
هذا وكلاهما عنده مخلوق فأخبر بذلك ابو عبيد فاستحسنه وأعجبه ومعنى كلام هؤلاء السلف 
رضى الله عنهم ان من قال ان كلام الله مخلوق خلقه فى الشجرة أو غيرها كما قال هذا الجهمي 
المعتزلى المشؤول عنه كان نعقيقة قوله ان الشحرة فى التى قاللث لموسى إِنَِّي أنا الله لا إلّه إِلّا نا 
فَاعْبْدْنِي 1 طه14 ومن قال هذا مخلوق قال ذلك فهذا المخلوق عنده كفرعون الذى قال ! أنَا رَبُكُم 
الْأَعْلَى ) النازعات24 كلاهما مخلوق وكلاما قال ذلك فان كان قول فرعون كفرا فقول هؤلاء أيضا 
كفر ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول الى قول فرعون وان كانوا لا يفهمون ذلك فان فرعون كذب 
موسى فيما أخبر به من أن ربه هو الأعلى وانه كلمه كما قال تعالى (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي 
صَرّحاً لَعَلّي أَبْلُعْ الْأمْبّاب (36) أَسْبَاب السّمَاوّات فَأَطْلِعَ إلى إِلّه مُوسى وَإِني لَأَظْنَهُ كَاذِباً (37) 
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غافر 37-36 وهو قد كذب موسى فى ان الله كلمه ولكن هؤلاء يقولون إذا خلق كلاما فى غيره 
صار هو المتكلم به وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة- أحدها ان الله سبحانه انطق الأشياء 
كلها نطقا معتادا ونطقا خارجا عن المعتاد قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ نَخْتمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَمَُا أَيديهمْ وَتَشْهَدُ 
أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )يس65 وقال تعالى [ حَنَّى ذا مَا جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم سَهِدثُمْ عَلَيْنَا قَالوا أنطقنا اللَّهُ الذي أنطق كُلَّ شَيْءٍ 
وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) فصلت21-20 وقال تعالى (ِيَوْمَ سهد عَلَيْهمْ ألسِتتُهُمْ 
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النور24 وقد قال تعالى إإِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبُحْنَ 
بالْعَشِي وَالإِشرَاق )ص18 وقد ثبت ان الحصى كان يسبح فى يد النبى وان الحجر كان يسلم عليه 
وأمثال ذلك من انطاق الجمادات فلو كان إذا خلق كلاما فى غيره كان هو المتكلم به كان هذا كله كلام 
الله تعالى ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى بن عمران بل قد ثبت ان الله خالق أفعال 
العباد فكل ناطق فالله خالق وكلامه فلو كان متكلما بما خلقه من الكلام لكان كل كلام فى الوجود 
كلامه حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عربى وأمثاله يقولون 
وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة 
الذين يقولون ان كلام الآدميين غير مخلوق فان كل واحدة من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق 
بمنزلة كلام الخالق فاولئك يجعلون الجميع مخلوقا وان الجميع كلام الله وهؤلاء يجعلون الجميع كلام 
الله وهو غير مخلوق ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية 
وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة الدين الاسلام سلط الله أعداء الدين فان الله يقول 
( وَلَيَنَصُرَنٌَ اللَّهُ مَن يَنَصُرٌة إِنَّ لَه لَقَوِيّ عَزِيزْ (40) الّذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الأرْض أُقَامُوا الصَّلاة 
وَآتَوْا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكر وَلَهِ عَاقِبَةُ الأمور (41) الحج40- 1 وأي 
معروف أعظم من الايمان بالله وأسمائه وآياته وأى منكر أعظم من الالحاد فى أسماء الله وآياته 
الوجه الثانى أن يقال لهؤلاء الضالين ما خلقه الله فى غيره من الكلام وسائر الصفات فانما يعود 
حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله فى بعض الأجسام حركة أو طعما أو لونا أو ريحا 
كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم وإذا خلق بمحل حياة أو علما أو قدرة أو 
إرادة أو كلاما كان ذلك المحل هو الحى العالم القادر المريد المتكلم فإذا خلق كلاما فى الشجرة أو فى 
غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علما ولا 
يكون الله هو المتكلم به كما إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو الحى به 
والقادر به والسميع به والبصير به فكما أنه سبحانه لا يجوز أن يكون متصفا بما خلقه من الصفات 
المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة فلا يكون هو المتحرك بما خلقه فى غيره من الحركات 
ولا المصو كينا حلقه فى كير هق الأهر كدر سعد لاايضوه كدر نه ما كلدة قن غير هف 
السمع والبصر والقدرة فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه فى غيره من الكلام ولا يكون متكلما بذلك 
الكلام الوجه الثالث ان الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى فاسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التى هى مشتقة منه 
والناس متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام فلا يكون مريد إلا بارادة وكذلك 
لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما 
يسمى بها من قام به مسمى المصدر فانما يسمى بالحى من قامت به الحياة وبالمتحرك من قامت به 
الحركة وبالعالم من قام به العلم وبالقادر من قامت به القدرة فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع 
أن يسمى بإسم الفاعل ونحوه من الصفات وهذا معلوم بالاعتبار فى جميع النظائر وذلك لأن إسم 
الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة والمركب يمتنع تحققه بدون 
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تحقق مفرداته وهذا كما أنه ثابت فى الأسماء المشتقة فكذلك فى الأفعال مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم 
وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك سواء قيل ان الفعل المشتق من المصدر أو 
المصدر مشتق من الفعل لا نزاع بين الناس ان فاعل الفعل هو فاعل المصدر فإذا قيل كلم أو علم أو 
تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم وكذلك التعلم والتكلم والفاعل هو الذى قام به 
المصدر الذى هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم فإذا قيل تكلم فلان أو كلم فلان فلانا ففلان هو المتكلم 
والمكلم قوله تعالى ( وَكَلَمَ اله مُوسّى تَكْلِيمأ ) النساء164 تكليما وقوله تِلْكَ الرُْسْلُ فَضَلنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض مُنَهُم مّن كلم الله وَرَهعَ : بَعَضَّهُمْ دَرَجَات) البقرة 253 وقوله إوَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا 
وَكَلَْمَهُ رَبةُ الأعراف143 أ" يقتضى ان الله هو المكلم فكما يمتنع ان يقال هو متكلم بكلام قائم بغيره 
شلته ايفان كلم كاد قال سين فهذه خمسة أوجه أحدها انه يلزم الجهمية على 
قولهم ان يكون كل كلام خلقه الله كلاما له إذا لا معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه وكل من 
فعل كلاما ولو فى غيره كان متكلما به عندهم وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعالى لو 
كا لو" قاتما دل لكوقة كلو ضير 3 دن محلو التليل بس ل نه ممه اذ كر كل ضرت 
يخلقه له كذلك وهم يجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات فلا يبقى فرق بين 
الصوت الذى هو كلام الله تعالى على قولهم والصوت الذى هو ليس بكلام الثانى ان الصفة 
إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك المحل ولا يعود حكمها إلى غيره 
الثالث ان يشتق منه المصدر وإسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره وهذا 
كلةبين ظاض و هو ما بين قول السلف والأئمة إن من قال ان الله خلى كاذه فى .غير لزمنة أن يكرت 
حكم التكلم عائدا إلى ذلك المحل لا إلى الله الرابع ان الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال 
كتب إليه كتابا بل كلمه منه إليه والكامين إن الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم 
يكلمه وقال [وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكُلَمَهُ اله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَّاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً ) الشورى51 
. الآية فكان تكليم موسى من وراء الحجاب وقال إيَا مُوسَى إِنّي اصْطفَيْنُكَ عَلَى النَّسِ برسّالآئي 
وَبِكَلآَمِي )الأعراف2144 وقال [إِنَا أَوْحَيْنا إِلبِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالنَبِيّينَ من 
بَعْدهِ) النساء 163 إلى قوله | وَكَلْمَ اللّهُ مُوسى تَكْليماً ) النساء164 والوحى هو ما نزله الله على قلوب 
الأبياء: كاد واسنطة فلو كاق تكليمه اوتؤسى إثما هو ضبوت خلقه فئ الهواء لكا :وبحي الأنبياء أفضل 
فده نك او لفك يعر در | بالمه: الققمو د ثاذ وز احيطة مروتس الما كو فده اكيطة وليد اك 1 هاذة 
الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الالهام أفضل مما حصل لموسى ابن 
عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضى 
تعطيل الرسالة فان الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضى تعطيل التوحيد فان من لا يتكلم ولا 
يقوم به علم ولا حياة هو كالموات بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها إنما 
يمكن تقديرها فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص2 فكان قول 
هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق 
لا صفة له وقد علم أن المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد إلا فى الذهن وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضا 
حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال وهكذا يقولون فى الوحى إلى 
جميع الانبياء وحقيقة قولهم ان القران قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة وإذا كانت 
المعتزلة خيرا من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء وكلام السلف والأئمة 
فى مثل هؤلاء لا يحصى قال حرب بن اسماعيل الكرمانى سمعت اسحاق بن راهويه يقول ليس بين 
اهل العلم إكتلاف أن :الثر ان كلام الله وليدن يمخلوق وكيف يكوق اكنى» من الرث عر ذكرة مكلوقا 
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ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة فان قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا 
كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالما متكلما 
له العشيدة والقدرة فى كله والقران كادم الله وايش بمخلوق فمن رعع انه مخاوق كه كار , وقان 
قال لان الله يقول ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ] السجدة13 دل براك هن الى كار و وهنا القول 


قاله غير واحد من السلف وقال أحمد بن حنبل كلام الله من الله ليس ببائن منه وهذا معنى قول 
السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه خرج وإليه يعود كما فى الحديث الذى رواه أحمد وغيره عن 
جبير بن نفير قال قال رسول الله انكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه2 يعنى 
القرآن وقد روى أيضا عن أبى أمامة مرفوعا وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما 
سمع قرآن مسيلمة ويحكم أين يذهب بعقولكم إن هذا كلاما لم يخرج من أى من رب وليس 
معنى قول السلف والآئمة إنه منه خرج ومنه بدا أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم 
به لا يفارق ذاته ويحل بغيره فكيف يكون كلام الله قال تعالى ١‏ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن 
يَقُولُونَ إِلّا كَذباً ) الكهف5 فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم و 
أيضنا- #الضيفة لا تفازق الموصيوف و تكل يفيو لا ضيفة الخالق ولا ضبفة المتخلر ةو القامرح إذا 
سمعوا كلام النبي ثم بلغوه عنه كان كلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغوه 
بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارىء قال تعالى 
إوَإِنْ أَحَدْ مّنَ الْمُشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَامَ اللّهِ ) التوبة6 وقال زينوا القرآن 
بأصواتكم ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فانهم زعموا ان القرآن خلقه الله فى 
غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذى خلق فيه لا من الله كما يقولون كلامه لموسى خرج 
قن امد ة فبين السلف والأئمة ان القرآن من الله بدأ وخرج وذكروا قوله ‏ وَلَكِنْ حَقَ الَْوْلُ مِنّي 
السجدة13 فأخبر ان القول منه لا من غيره من المخلوقات و من هى لابتداء الغاية فان 
كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله وَسَخَّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرض جَمِيعاً مّنْهُ ] الجاثية13, وقوله فى المسيح (وَرُوحٌ منَهُ ) النساء 171 وكذلك ما يقوم 
بالأعيانَ كقوله (ِوَمَا بِكُم مّن نَّعْمَةٍ قَمِنَ اللَّهِ )النحل53 وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم 
يذكر لها محل كان صفة لله كقوله ! وَلَكِنْ حَقّ الْقَوْلُ مِنّي) السجدة13 وكذلك قد أخبر فى غير 
موضع من القرآن ان القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه ردا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله 
ممن يقول أنه لم ينزل منه قال تعالي أْفَعَيْرَ الله أنتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتّاب مُقَصّلاً 
وَالَِّينَ آتْنَاهُمُ الكتاب يَعْلمُونَ أنه متَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ ) الأنعام114 وقال تعالى (ِقُلْ تََلَهُ رُوحُ 
القدُس من رَبّكَ بِالْحَقَ ) النحل102 وروح القدس هو جبريل كما قال فى الآية الأخري ( نَرَكَ بو 
الروحُ الْأَمِين193) عَلَى قَلْبِكَ (194)الشعراء 194-193 وقال (ِقُلْ مَن كَانَ عَدْوَا لْجِبْرِيلَ فإنة 
تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله ؟ البقرة97 وقال هنا ١‏ نَيَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ من رَبّكَ النحل102 فبين ان 
جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله إتنزِيل 
.الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم ) الزمر] وقوله إحم(1) تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز 
العَلِيم (2) غافر ]1 -2 وقوله إحم(1) تنزيل مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(2) فصلت1 -2 وقوله 
(الم(1) تَنزِيل الكتاب لَا رَيْبَ فيه مِن رّبٌ الْعَالْمِينَ (2) السجدة2-1 وقوله يا أَيُهَا الرّسُولْ بَلْعْ مَا 
أنزل إِلَيْكَ من رَبَّكَ ]المائدة67 فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله فمن قال انه منزل من 
بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين ألا 
ترف أن الله فرق يون ما نزلمته:وما دزله.من بخص المخلوفات كالمطر بان قال ١:‏ وَأَنرَل هن 
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السّمَاءِ مَاءَّ ؟ البقرة 22 فذكر المطر فى غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن أخبر أنه 
منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق فى مثل قوله ( وَأَنرَلنا الحبية الحديد25 لآن الحديد ينزل من 
السماء! 
0 


أول من ابتدع الاقوال _ الجهمية المحضة النفاة __الذين لا يثبتون الأسماء 
والصفات 
قال تعالى [ إَِِّي أنا اللَّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاحبْدْنِي وَأَقم الصّلاة لذكْري) طه14 وكان أول من ابتدع 
الاقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات فكانوا يقولون أولا أن الله 
تعالى لا يتكلم بل خلق كلاما فى غيره وجعل غيره يعبر عنه وان قوله تعالى (وَإِذْ نَادَى رَبْكَ 
مُوسّى) الشعراء10 وقول النبى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل فيقول 
من يدعونى فاستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له معناه أن ملكا يقول ذلك عنه 
كما يقال نادى السلطان أى أمر مناديا ينادى عنه فإذا تلى عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه 
يقول ويتكلم قالوا هذا مجاز كقوله العربي امتلأ الحوض وقال قطنى وقالت اتساع بطنه ونحو ذلك 
فلما عرف السلف حقيقته وأنه مضاه لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون أن الله تعالى لم يتكلم وإنما 
أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال كفروهم وبينوا ضلالهم ومما قالوا لهم أن المنادى عن غيره 
كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا خرج مرسومه بكذا لا يقول أنى آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا 
والله تعالى يقول فى تكليمه لموسى إِنَنِي أنَا اللّهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأقم الصّلَاة لذكري 4طه14 
ويقول تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرني 
فاغفر له وإذا كان القائل ملكا قال كما فى الحديث الذى فى الصحيحين إذا أحب الله العبد نادى 
تو ور وات كر ل و او 1 و 1 0 
فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض2 فقال جبريل فى ندائه عن الله تعالى أن الله 
يحب فلانا فأحبوه وفي نداء الرب يقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من 
يستغفرنى فأغفر له فإن قيل فقد روى أنه يأمر مناديا فينادى قيل هذا ليس فى الصحيح فان صح 
أمكن الجمع بين الخبرين بان ينادى هو ويأمر مناديا ينادى أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح 
المستفيض الذى اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح فى أن الله تعالى 
هو الذى يقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فاغفر له ' 7 
فالملك اذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول ان الله أمر بكذا أو قال كذا وهكذا اذا أمر 
السلطان مناديا ينادى فانه يقول يا معشر الناس امر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا لا يقول 
أمرت بكذا ونهيت عن كذا بل لو قال ذلك بودر الى عقوبته وهذا تأويل من التأويلات القديمة 
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للجهمية فانهم تأولوا تكليم الله لموسي عليه السلام بأنه أمر ملكا فكلمه فقال لهم أهل السنة لو كلمه 
ملك لم يقل إِنَنِي أنَا اللّه لا إلَه إِلّا أنَا فَاعْبْدْنِي طه14 بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام 
مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أَمَرْتَنِي به أن اعْبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ ) المائدة117 فالملائكة رسل الله الى 
الانبياء تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد وَمَا تَتتَرَلُ إِلّا بأمر رَبَّكَ لَُ مَا بَيْنَ أَيْدِينا 
وَمَا خَلَقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إمريم64 ويقول ان الله يأمرك بكذا ويقول كذا لا يمكن أن يقول ملك من 
الملائكة إِإِنَّنِي أَنَا للَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْبْدَنِي وَأقم الصّلاةً لذي 4طه14! 


روى أبو القاسم اللالكائى فى أصول السنة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عمرو بن 
جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى قال قلت لأحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا فى القرآن 

فكيف أقول فقال أليس أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القرآن من 
كلام الله قلت نعم قال وكلام الله من الله قلت نعم قال فيكون من الله شىء مخلوق بين أحمد للسائل ان 
الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به بدليل ان كلامك 
أنها المخلوق منك لأ من شيك فاذا كنت انث مكار كا ررحت إن نكرن كلامك |نحن مقر قا وإذا كاق 
الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا وقصهده بذلك الرد على الجهمية 
الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم 
بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو ذلك مما اخبرت به عن الله رسله واتفق عليه المؤمنون به من 

جميع الأمم ولهذا قال تعالى [ وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي السكدة [1 وقال (تنزِيلُ الْكِتَاب مِنَ اله 
الْعَزِيزِ الْحَِيم ) الزمر كر ل إوَإِنَكَ لتلقى الْقرْآنَ من لَدْنْ حَكِيم عَلِيم ) النمل6 وقال 0 
القائمة ينقسيها حك : يقال هذا عثل قوله وخر لثم نا في المتفاوات رقا في الأر صن كميعا كه 

؟ الجاثية13 وإنما هو صفة كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع ونحو ذلك 
وذلك لا يقوم الا بموصوف وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن يشتق لمحله منه اسم وان لا 
يشتق لغير محله منه اسم فكما ان الحياة والعلم والقدرة اذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه 
اسم الحى والعالم والقادر ولا يشتق الحى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك القول 
والكلام والحب والبغض والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمحل وجب أن يشتق 
لذلك الموصوف منه الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر ولا 
يشتق لغيره منه اسم فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه ١‏ أنَا اللَّهُ لا إِلّه إِلّا أنَا 

4طه14 بل أحدث ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك 

المحل هو الآمر بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المحل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المحل 
المخلوق هو القائل لموسى إِإِنَّنِي أَنَا الَّهُ لا إِلَه إلا أَنَا َاعْبُدْنِي #4طه14 ولهذا كان السلف 
يقولون فى هذه الآية وأمثالها من قال إنه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها 
أكثر من غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الالهية والربوبية لغير الله تعالى ولهذا كان مذهب 
المالكية والشافعية والصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم ان 
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د صيقاف :اله ابسن دن يكال عن لا يكلى. ‏ رماي المسيور م غير المخلوق فالخلق 
قعل انلك القاتم بها والمخاوق هن المخلوقات المنفصيلة هذا 


الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا 
قال تعالى ١‏ إِنَنِي أَنَا اله َا إل إِلّا أَنَا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلاةً لِذِكْري) طه14 وبسبب الكلام فى 
مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع 
على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل 
بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى 
اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة» والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن 
د ا د اي "لمان ام ياامقيدا بالايدان باه ومارتكةه 
الخصائص. والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقرلة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال ١أقيمُوأ‏ الصّلآةَ بعد أن 
عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله ! أرَأَيْتَ الذي يَنْهَى 9 عَبْداً إِذَا صَلَّى(10)العلق10-9 وسورة اقرأ من أول مانزل 
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
الأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى !9 عَبْداً إِذَا صَلَّى !10 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
إأقيمُوأ الصّلآة 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردث 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
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قال تعالى ١‏ إِنَّنِي أَنَا الَّهُ لا إلَه إلا أَنَا فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصَّلَاةَ لِذِكري) طه14 عامة الأسماء يتنوع 
عسعاها بالاطلاى والتفيية. ومن هذا البات لفط" الحيادة هد امو يحادة اللدمظلقا ذخل فى 
عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله 
. وما خَلَقث الْحِنْ وَالإنسن إلا ُو ) الذاريات06 وفى قوله وَاعْبْدُواً الله وَلا تُشرِكُوأً به 

شَيْئاً 1النساء36 وقوله إيَا يما النََّمِنُ اعْبْدُوأ رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُم” ]البقرة21. وقوله ١إنّا‏ أَنرَلْنَا 
ِليِكَ الكتاب بالْحَقَّ فَاعْْدِ ال مُخلِصا لَه الدينَ )الزمر2 (قُلِ اله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لّهُ ديني ) الزمر14 
وقوله ١‏ أفْعَيْرَ الله تَأمُرُوني أَعَبْدْ أيّهَا الْجَاهِلُونَ ‏ الزمر264 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى 
قوله إِيَاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله . ايده وَتوَكْلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقول نوح 

١‏ اغْبْدُوا اللَّهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3! 
اسم الإيمان فإنه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا 
ولزوما وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص ولفظ الإيمان يكون مسلوب 
الدلالة عليه حال الاقتران أو دالا عليه كما في قوله سبحانه لموسى عليه السلام ١‏ إِنَّنِي أنَا اهلا 
ِلَهَ إل أنَا فَاعْيُدْنِي وَأقم الصّلَاةَ لذكري) طمفة1 2 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 

قال تعالى | إِنَِّي أنا الله لا إِله إل أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأقم الصّلاةَ لِذكُري) طه14 قال تعالى ( إن 
ا وَالْمُنكّرٍ ) العنكبوت45 والفحشاء من المنكر وكذلك قال إن الله 
مر يالْعَدْلٍ وَالإحْسَانِ وَِيتَاء ذي الُْرْبَى وَيَْهَى عَنِ الفخشاء َالمُكر وَالبَفْي ] النحل0. . :وإيتاء 
كر بالكتاب وأقاهوا الصّلاةٌ هَ)الأعراف170 وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك 
قوله | إِنهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَغَبا وَرَهَبا الأنبياء90 ودعاؤهم رغبا ورهبا 
من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف 
عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع 
بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما 

في مثل قوله إللْفْقَرَاء الَذِينَ أحصِرُوأ في سَبيل الله ) البقرة273 وقوله. ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 
! المائدة895 دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إإِنْمَا الصَدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْصَمَاكِينٍ ؟ التوبة60 
صارا نوعين وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من 

هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى 

(مَن كَانَ عَدُوَا َه وَمَلائِكدْهوَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَِنّ الله عَدُوٌلْكَفِرِينَ ) البقرة98 وقال تعالى 
وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7 
وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في 
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نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وثارة لكون العام فيه إطلاى قد ١١‏ يفهع يذه العدوع كما في قوله (ِهْدَى 
لمُتَقِينَ (2) الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) والَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا 
أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ [4) البقرة 4-2 فقوله ( يُؤْمنُونَ 
بالَْب) البقرة3 يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من 
الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب 
وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى ١اثْلُ‏ مَا أوحيّ 
ِلَيْكَ مِنَ الكتّاب وَأقم الصَّلاةَ : + العنكبوت45 قال أحمد بن حنبل وغيره تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله 
كلها ثم خص الصلاة بالذكر كما فى قوله إوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ 
الصَّلآة) الأعراف170 وقوله ! فَاعَبْدْنِي وَأقم الصَّلاةَ لِذِكْري 1طه14 وتلاوة الكتاب هي اتباعه كما 
قال ابن مسعود في قوله تعالى ٠الَّذِينَ‏ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوَتِه ) البقرة121 قال يحللون 
حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها 
لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى إِنَنِي أنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاغْيْدْنِي وَأقِمِ الصَّلاة 
لذكري )طه4] وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى [ انَُوا لله وَقُولُوا قَوْلا 
سَدِيدا ) الأحزاب70 وقوله ١‏ انقُوأ اللّهَ وَابْتَعُو إلَيه الْوَسِيلَة ؟ المائدة35 وقوله ١‏ اتقُوأ الله 
وَكُونُواً مَعَ الصَادِقِينَ ) التوبة19 1 فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر 
ابقحدها المقعيد يخصيوصيها كإزها هي العون على مان انواج العباذة إد فو هاه او يعد إلا 
بمعونته! 


الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 
قال تعالى | إِنَِّي أنا اللَّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاحبُدْنِي وَأَقِمِ الصّلاة اللكرى”! طه14 فالصلاة لها شأن 
انفردت به على سائر الأعمال قال تعالى وَلَقَد َعْلَمْ أَنْكَ يَضِيقْ صَدْرُك بِمَا يَقُولُونَ (97) فسَبّخ 
بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ (198 وَاعَبْد رَبَكَ حَنَّى يَأتِيَكَ الْيَقِينُ [99) الحجر97 -299 تعم 
جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر والاصطبار عليها و كذلك قوله إوَاسْتَعِينُوً 
بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاَة وَإِنَهَا لَكَبِيرَة ذٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45 فان الصبر و إن كان هو الحبس عن 
المكروهات فإن فيه فعل جميع العبادات و كذلك قوله تعالى ١إِنَنِي‏ أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إِّا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأقم 
الصّلَاةَ لذكري #4طه14 فان عبادة الله تعم جميع الأعمال الصالحة ثم خص الصلاة بالذكر” 
جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة 
فمن أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر 
فرض الصلاة في القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 
وَأَقِيمُواً الصّلاةَ وَآنُوأ الرَّكَاةَ ؛ البقرة43 وقال (فَإن نَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ في 
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الدينِ التوبة1 1 وقال وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ 
وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث 
عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ان 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 

عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن 
مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 

عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن! 


الله سبحانه و تعا أمر بإقامة الصلاة 

قال تعالى ١‏ إِنَنِي أَنَا اله َا إل إِلّا أَنَا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلاةً لِذِكْري) طه14 وان الله سبحانه و 
تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 
موضع [أقيموأ الصّلاة 5 ]و إقامتها تتضمن ن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا 
.الركوع و السذر هو هيات تقرين دلاله ذلك ولك اخرح اليقاري رودل فى الصيعيدين واخرع ‏ 
من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس 
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة + فاسيخ 
رابك حت تعقان فانم قم ابسحد حي طون بتاخذا ف اردع حتى تمدو و تماق بح اليد اام إديده 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع 
لدي ع اي و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمس , 
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رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين 
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ؛ فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قرآن فاقرا بدو إلا فاحمد الله عز و جل و كبره.و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


" من حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه " 
قال تعالى ١‏ إِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إلَه إِلّا أنَا هَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلَاةَ لذكري) طه14 وعمدد الدين الذي لا 
يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما 
أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر 
ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
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وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة 
تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة!' 
و من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها و هو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور لما روى 
انس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من نسي صلاة فليصلها إدا 
ذكرها لا كفارة لها ألا ذلك متفق عليه و في رواية لمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول ! وَأقِم الصّلاةً لِذِكْرِي )طه14 و في لفظ من نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها إن يصليها إذا ذكرها و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه رواه 
مسلم و غيره و عن ابي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في 
النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها رواه الجماعة ألا البخاري فأوجب 
صلى الله عليه و سلم القضاء على الفور مع التأخير لعذر فمن التأخير لغير عذر أولى2 فان قيل 
لخصيص لحك بالك به رد على إن عمد يكادقاه ر فل كال ابن مميكوك زكري نار كك إل للضبادة 
وقتا كوقت الحج و هذا يدل على إن لا تفعل في غير الوقت قلنا إنما خص النائم و الناسي إذ لا إثم 
عليهما في التأخير إلى حين الذكر و الانتباه بخلاف العامد فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر و. 
رضي الله عنه إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار و حقا بالنهار لا يقبله بالليل و ذلك إن الله تعالى أوجب 
عليه إن يصلي و إن يفعل ذلك في الوقت فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل بل يأتي 
بالصلاة و يبقى التأخير في ذمته أما إن يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له و لم يرد إن الصلاة كالحج 
من كل وجه فان الحج لا يفعل في غير وقته سواء أخر لعذر أو لغير عذر و الصلاة بخلاف ذلك و 
مثل هذا ما روي إن من افطر يوما من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر كله و إن صامه يعني من 
اجل تفويت عين ذلك اليوم مع إن القضاء واجب عليه و يدل على ذلك إن عمر و ابن مسعود و 
غير هما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفرا و تأخيرها عن وقتها إثما و معصية و فسروا بذلك قوله 
تعالى ١‏ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ !215 و قوله تعالى ١‏ أضاغوا الصّلاة)مريم59 فلو كان فعلها 
بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك الصلاة كعدمها و كان المؤخر 
كافرا كالتارك و قد اخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج 
وقتها و امر إن يصلي خلفهم و لو كانت الصلاة فاسدة لم تصح الصلاة خلفهم كالمصلي بغير وضوء 
و يجوز تأخير القضاء شيئا يسيرا لغرض صالح مثل اختيار بقعة على بقعة و انتظار جماعة يكثر 
بهم جمع الصلاة بل يستحب له إذا نام عنها في موضع إن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء نص عليه و 
اختاره بعض أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر و ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم لما 
فاتته صلاة الفجر في السفر و قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان 'لأن الصلاة في مظان 
الشياطين كالحمام و الحش لا تجوز فالتي عرض الشيطان فيها احسن أحوالها أن يستحب ترك 
الصلاة فيها ولا يجب عليه القضاء اكثر من مرة واحدة لآن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض 
يوم الخندق و يوم نام عن الفجر اكثر من مرة واحدة و قد احتج احمد على ذلك بما رواه في المسند 
بإسناد جيد عن عمران بن حصين قال ثم امر بلالا فاذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا 
فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال أينهاكم ربكم عن الربا و يقبله منكم و هذا لأن 
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الواجب في الذمة صلاة واحدة فلو امر بصلاتين لكان ربا فان قيل ففي حديث أبي قتادة عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أما أنه ليس ة في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخرئ فين فعل ذلك فليضليا حين ينقه ليا فإذا كان الغد فليُصئلها عند وقتها زيواه احمد و 

مسلم و في رواية ابن ماجة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها و لوقتها في الغد 
قلنا معناه و الله اعلم فليصلها حاضرة و أكد الأمر بالمحافظة لثلا يتوهم إن الرخصة لغير المعذور و 
اوتحقظ من لقويت مو أخرى بو القدرواه ابو داوه و لنظهمن أدراك معكه في كد صبالاة الرقض مكها 
مثلها و هذا و الله اعلم توهم من بعض الرواة بما فهم من المعنى و قد علل البخاري هذه الرواية! 


إإِنَّ السّاعة ءآتيَةٌ أَكَادُ أَخْفيهَا ) 

وقال تعالى لموسى إإِنَّ المنّاعَةَ ءأنِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا 4)طه15 قال ابن عباس وغيره أكاد اخفيها 
من نفسى فكيف اطلع عليها وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة وهو فى مسلم من حديث عمر 
أن النبى قيل له متى الساعة قال ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل فأخبر انه ليس بأعلم بها من 
السائل وكان السائل فى صورة أعرابى ولم يعلم انه جبريل الا بعد ان ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه 
إلا اعرابيا فاذا كان النبى قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم بالساعة من عرابى فكيف يجوز لغيره ان 

يدعى علم ميقاتها وانما اخبر الكتاب والسنة بأشراطها وهى علامتها وهى كثيرة تقدم بعضها 

وبعضها لم يأت بعد” 


المحبة التى لم توزن_بميزان العلم والكتاب والسنة دخل فيها نوع من الشرك 


وإتباع الأهواء 
قال تعالى [ إِنَّ السّاعَة ءآبِيَةٌ أَكادُ أَحفِيهَا لتُجْرَى كُلُ نفس بمَا تَسْعَى(15) قلا يَصُدَّنّكَ عَنْهَا مَنْ لا 
يُؤْمِنُ بها وَاتبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (14116طه16-15 قال تعالى !أْقَرَأَيْتَ مَنِ انّحَدْ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله 
على حلم ؟ الجاثية23 فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويه هوية إلهه فهو لا 
يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم 
ومحبة عباد العجل له وهذه محبة مع الله لا محبة لله وهذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي 
محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه وقد أشركته فى الحب مع الله وقد يخفى 
الهوى على النفن فإن .حبك الشبيء يعمى ويضيم.. وهكذا الأعمال التى ين الإنسان أنه يعملها ننه 
وفى نفسه شرك قد خفي عليه وهو يعمله إما لحب رياسة وإما لحب مال وإما لحب صورة و لهذا 
قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قائل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 
المحبة ولم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة دخل فيها نوع من الشرك وإتباع الأهواء والله تعالى 
قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال كل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْببْكُمُ الله 1 آل 
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عمران31 وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول 
متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته وإن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله ولم يتبع 
الرسول فقد كذب ليست محبته لله وحده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى 
اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول 
فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين وهكذا أهل البدع 
فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له وهو لايقصد إتباع الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهى 
عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع 
القن لوست مشر وهة و ليست مماقها اليه الرسول لأبهقنا اله فاك الز سو نو دهة إلى كل ها يحية ابه 
فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر2 وأيضا فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله 
ورسوله والجهاد في سبيله لقوله تعالي إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أََْاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أَوْ عَشِيرَتهُمْ أَوْلئِكَ كَتَبَ في قُلْوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم 
بروح مُنْهُ ) المجادلة22 وقال تعالى إتَرَى كثِيراً منْهُمْ يتَوَأَوْنَ الّذِينَ كَفَرُوأً لبنس مَا قَدَمَتْ لَهُمْ 
نفسْهُمْ أن سَخِط اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزلَ 
إِليْهِمَا انَحَدُوهُمْ أَولِيَاء وَلْكِنَّ كثيراً مَنْهُمْ َاسِقُونَ(81) المائدة81-80 وقال تعالى (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ 
أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ مِن دُونٍ الل كَقَرنَا بِكُمْ 
وَيَدَا بَيْنَنَا وبَيْنكُُ الْعَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بللَهِ وَحْدَهُ ) الممتحنة4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا 
بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال 
من لا يستحسن حسنة ولا يستفبح سيئة وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة مجملا من 
غير إعتصام بالكتاب والسنة كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير إعتصام 
بالكتاب والسنة فوقع هؤلاء في ضلالات وهؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى ١‏ فَإِمًا يَأتِينَكُم ّي 
هُدَي فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضنكا 
وَنَحْشْرٌةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنث بصي را (125) قَالَ كَذَلِكَ 
تنك آيَاننَا فنَسِيتََا وَكدَلِكَ الَيَوْمَ تُنسى[126) طه126-123 وقال إِوَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتقِيما 
فَانَبِعُوهُ وَلآ تتَِعُوا ابل قتََرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام153 وقال إإِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يهْدِي لِلّتِي هِيَ 
َقْوَمُ ) الإسراء9 وقال ( قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُ مِن رَبّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَْتّدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلٌ فَإنَمَا 
يَضِلُ عَلَيْهَا 1يونس108 ومثل هذا كثير فى القرآن وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا 
الموضعا 


قال تعالى ! إِنَّ السّاعَة ءآنيَةٌ كاد أَحفِيها تُجْرَى كُلُ تفْس بما تَسْعَى (15) قلا يَصُدْنّكَ عَنْهَامَنْ لا 
يُؤْمِنُ بها وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى(1416)طه16-15 وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة 
والمحبة والدنو والقرب منه من غير إعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله الذين ينتهون إلى 
الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع والإصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني 
ويقولون أن صاحب الفناء لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية السلوك 
والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون عنه ولكن 
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وإرااتيم ومحديع ونوا ١‏ والكلاب المدرل ون هقد انه 5د لواحن يمني ليرا وكير الى برق له 
ركاذ الطالفان لم يحتر ا يانه إن لزه إزااله ولبيادة أن محمد ررسرل ال كان 1 تحقيق الشهادة 
بالتوحيد يقد تتح أن لذ يحب إلا له ولا بيقدن إلا لله ولا ورالى: للا زه ولا بعادي لذ الله و أح امحب بن 
يدنه ال تيفط ما ارحشنه و أمو يها امو الله يك ويتهي عم حهى الك عند وإلك لوجر إلا للد ولا 
تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين 
والفناء في هذا هو الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما 
سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء 
نار اه ويقوقة فيكون مع الحق يلا خلى كما خال الشزة يدا لقادن كن مع الحق يل كلق ومع الحلق 
بلا نفس وتحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه 
إرضاء الله ودين الله ما أمر به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ولهذا طالب الله 
المدعين لمحبته بمتابعته فقال قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فَانبِعُونِي يُحْببْكُمُ اللَهُ آل عمران31 وضمن 
لمن إتبعه أن الله يحبه بقوله ١‏ يُحْبِبْكُمُ الله آل عمران131 وصاحب هذه المتابعة لايبقى مريدا إلا 
ما أحبه الله ورسوله ولا كارها إلا لما كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي و لئن 
سألني لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فهذا محبوب الحق ومن إتبع الرسول فهو محبوب 
الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب 
طاعة الله ورسوله ويبغض معصية الله ورسوله فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التى يحبها 
الله و رسوله ليس فيها كفر ولا فسوق والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق فإن الجزاء من جنس 
العمل فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فإنه إستفرغ وسعه 
في محبوب الحق فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو دونه فى التقرب إلى 
الحو بمحيوياةة حتى صدال يكلم ولدق ويعدل لحن الصا يه وس ويا بيصن ريه بيطاي بوب 
لمسىن 


صسعة ككوادراك الصو 


يد لي 16 ير ا حو 

تكلب اضاحها ما تفعة ويهو السبعادة و الكار #تهن :التي تكلب اصباحيها ما نكدرة وهر الشقاء 
ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي 
ماايضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وق تكرن جا هلة بحالها يه بأن تهوري الشيء وتعبلايلا حلم 
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منها بما في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. وقد يكون 
عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية ! 
فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد 
الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك 
مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها إفَلاً 
يَصدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لآ يُؤْمِنُ بِهَا وَانَبَعَ هَوَاهُ َتَرْدَى 1طه16 و كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا 
فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم 
ويريد ما ينفعه ويصلح له “ 


إذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال 
قال تعالى ( وَمَا ِلك بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى(17) قَالَ هِيَ عَصَاي أَنوَكَا عََيْهَاوَأَْئُْ بِهَا علَى غَنَمِي 
وَلِيَ فيهًا مَآربُ أَخْرَى (18) قال أَلقِهَا ا مُوسى [19) فَالقَاهَا قإِذَا هي حَيّةُ تَسْعَى (20) قَالَ حُذْهَا وَلَا 
تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتهَا الأولَى!21) وَاضْمُمْ يَتَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرّجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ آيَةَ 
أخْرَى(22) لِْرِيَكَ مِنْ آيَاتِتَا الْكْبْرَى(23) طه 23-17 إنه أمر أن يطمئن ويثبت لأن الخوف 
يحصل بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن فإذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف 
فقوله تعالى لموسى [ وَلَا تَخَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتهًَا الأولى طه21 هو أمر مقرون بخبره بما يزيل 
الخوف وكذلك قوله ١‏ فَأَوْجَسَ في نَفْسِه خيقَةٌ مُوسَى!67) قُلْنَا لا تَخَف إِنَّكَ أنت الْأَغْلى68) 
ه60 -68 هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب زواله اوكلك باح طحي ال او 
الله مَعَنَا ) التوبة40 وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال وإلا فهو تهجم على 
الإنسان بغير اختياره وهكذا قول صاحب مدين لموسى لما قص عليه القتصص ١!‏ لا تَحَفْ نَجَوْتَ 
مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 القص ص25 وكذلك قوله إوَلآ تَهنُوا َلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأَغْلّوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
آل عمران139 قرن النهى عن ذلك بما يزيله من إخباره أنهم هم الأعلون إن كانوا مؤمنين وكذلك 
قوله ! وَلآ تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَل نَكُ في ضَيْق مما يَمْكُرُونَ ) النحل127 3 


1-قال تعالى ١‏ إِنَّي آنَسْتْ تَاراً 4)طه10 أي رأيتها4 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 16 
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2-قال تعالى [ فَلَما أنَاهَا ثُودي يا مُوسَى (11) إِنْي أنَا رَبك فَاخْلَْ نعْليِكَ إِنّكَ بالْوَادٍالْمُقدّسِ طُوَى(12) وَأَنا 
اخْتَرتُكَ قَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13) إِنْنِي أنَا اللَهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأقم الصّلاةٌ هَ لذكْري(414طه11 4 فأخبر 
أنه يخلق ساحننا ء.ويظار والإختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل والإنتقاء والإصطفاء' 
3-قال تعالى ١‏ إِنَّ المنّاعَة ءآنِيَةٌ أَكادُ أَخْفِيهَا لتُجْرَى كُلُ نفس بِمَا تَسْعَى(15) قلا يَصْدَنّكَ عَنْهَا مَنْ 
لآ يُؤْمِنُ بِهَا وَاْبَعَ هَوَاهُ فَتَردَى(1)16)طه15 -16 قال الأئمة السعي في كتاب الله هو العمل والفعلٍ 
كما قال تعالى [إِنَّ سَعْيكُمْ لشَتّى ] الليل4 وقال تعالى [وَمَنْ أَرَادَ الآخرةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ 
َأُولنِكَ كَانَ سَعْيّهُم مَشْكُوراً ]الإسراء19 وقال تعالى إِوَإِذَا تَوَلَى سَعَى في الأرْض لِبْفْسِدَ فيهاً 
] البقرة205 وقال تعالى إِإِنّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسَاداً 
؟ المائدة33 وقال عن فرعون ثم 0 وقال إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وَكَان 
4-قال تعالى ! وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ آيَةَ أَخْرَى(22) لِنْرِيَكَ مِنْ 
ابقذا اذى 23) ظهه2 23 والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متذوعة وهي أكثر 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة 
وأعلام النبوة وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كقوله تعالى كر يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرّجٌ بَيْضَاء 
مِن غَيْرٍ سُوءٍ آيَةَ أخرَى 4طه20 3 
ك5ك-قال تعالى | وَاضْمُمْ يََكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرّجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ آيَةَ أخرَى(22) يكين 
آيَاتنَا اْكُبْرَى23) طه22 -23 جناح الانسان جانبه كما ان جناح الطير جانبدة 
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طه 46-24 
( اذْهَبْ إِلَى فرَعَوْنَ إِنَهُ 4 طغي [24) قال رَبَ اششرّخ لي صَذْرِي (25) وَيَسَّرٌ لي 
ري (26) وَاخْلَُ عُقَدَةَ مّن َسَانِي[27] د يَفقهُوا قؤلي[28) وَاجْعَل لي وَزيراً 
مَنْ أفلي(29/ هَارُونَ أخي (30) اشدُذ به + أذي(31) وَأشركْة في أفري (32) 
ٍ كَيْ نُسَبّحَكَ كثيراً!133 وَنَذْكْرَكَ كثير 5 كثيراً!34) ِنْكَ كُنتَ بنَا بَصيرٍأ(35) َال فد 
أوتيت سُؤّْلك يا مُوسى[36) وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةَ أَخْرَى(137 إذ أوَحَيْنَا إلى أَمّكَ 
مَا يُوحى(138 أن افذفيه في التَابُوت فَاقُذفيه في اليم فَليْلْقه 4 الْيَُ بالسّاحلٍ كد 
عَدْوٌ لي وَعَدوٌ لم وَلْقَيتُ عَلَيْكَ مَحَبّةَ مَنّي وَلتّصْنَع عَلَى عَبْنِي (39) إن تتشي 
حت فتقول اهل أَذُلَكُمْ عَلَى من يَكْفلَهُ فَرَجَعْنَاكَ إلى أمَكَ كَيْ تَقَرَ ها ولا تخرّن 
وَقَتَلْتَ نه تفساً فَتَجَّيْنَاكَ من الْعَمَ وَفْتَنَاكَ فثُوناً فلَبنْتَ سنين في أهلٍ مَذيَنَ ثم 
عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى (40) وَاصْطْنَعْتُكَ لتفسي (41) اذْهَبْ أنتَ وَأَخُوكَ بأيَائي و 
تَنيَا في ذكري [42) اذهَبَا إلى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى(43] فقولا له قَوْلاً ليّنا َعَلَهُ 
يَكَذكُرُ أو يَخْشَى !144 قَالَا رَبَنَا إِنْنَا تَخَافْ أن يَفْرْطٌ عَلَيْنَا أؤ أن يَطْغَى(45) قَالَ 
لا كاف ع مَعَكُمَا أمنمغ وَأَرَى!46) 


اخبر الله تعالى عن عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 

قال تعالى! اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى) طه24 وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى 
أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام وذلك حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس 
فيها حسن وقبيح ومن قال انهم يستحقون العذاب على القولين اما الاول فانه سماهم ظالمين 
وطاغين ومفسدين لقوله تعالى! اذْهَبْ إلى فِرَعَوْنَ إِنَهُ طَعَىطه24 وقوله إِوَإِذْ نَاتَى رَيّكَ مُوسَى 
أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا ب يَتَقُونَ !1 1) الشعراء10 -11 وقوله إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا 
في الأر ص وجعل ا غلها يع بصعت اطائقة شي ين القاءف والتحيي يستاوف ره كان ون 
الْمُفْسِدِينَ ؛ القصص4 فاخبر انه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم انما 
يكون فى الافعال السيئة القبيحة فدل ذلك على ان الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول 
اليهم لا يستحقون العذاب الا بعد اتيان الرسول اليهم لقوله إِوَمَا كُنا مُعَذَّبِينَ حَنَّى تَبْعَتْ رَمُولاً 
)الإسراء5 1 وكذلك أخبر عن هود انه قال لقومه ١‏ اعَبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إلّه غَيْرُهُ إِنْ أَنثمْ إلا 
مُفترَونَ ] هود50 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها آخر فاسم 
المشرك نيك قبل الريييالة قانه يكثر لورية ويعدل نه هفل معة الية أخرئ, بهل له أفذاد | قبل 
الرسول ويثبت أن هذه الاسماء مقدم عليها وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل 
مجيء الرسول واما التعذيب فلا والتولى عن الطاعة كقوله إفَلَا صَّدَّقَ وَلَا صَلّى(31) وَلَكِن 
كَذْبَ وَتَوَلَى (32) القيامة1 3 -32 فهذا لا يكون الا بعد الرسول مثل قوله عن فرعون (فَكَدْبَ 
وَعَصَى النازعات21 كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما قال تعالى ١‏ فَأرَاهُ الْآيَهَ الْكُبْرَى!20) 
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فَكَدْبِ وَعَصّى 21 النازعات21-20 وقال إفَعَصى فِرْعَوْنُ الرّسُوكَ )المزمل16 هذا آخر ما 
وجد(هذه عبارة لمن جمع مجموع الفتاوي لابن تيمية))! 
وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى | اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ 
إِنَهُ طَعَى (17 فَفَلَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَحْشَى (19) النازعات 19-17 
وقال (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَستَضْعِفُ طَائِقَةٌ مُْهُم يدبَحُ أَبنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي 
نِسَاءهُم إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمفْسِدِينَ [4] وَنْرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِهُوا في الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أئِمَة 
وَتجْعَلهُمُ الْوَارئينَ(5] وَتُمَكنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ (6) القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد 
موسي وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا وقال تعالى إوَلَقَدْ مََنَّا عَلَيِكَ 
مَرَةٌ َأَخْرَي371) إِذ أَوْحَيْنَا إلى مّكَ مَا يُوحَى(38) أن اقذفيه فِي التَابُوت فَافَذْفيه في الْيَمّ فليْلْقَه الْيَ 
بالسّاجلٍ يَأَحُذْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ لَه القت عَليِكَ محَبّة مني وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [39) طه37 -39 وهو 
فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد 


قال تعالى! اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طعّى ([24) قَالَ رَبٌ اشرّخ لي صذري (25) وَيَسْرْ لي 
ري (26) وَاخْلْلَ عُفَدهُ من لَسَانِي (27) يَفْقَّهُوا قوْلِي (28) وَاجْعَل لي وَزِيرا مَنْ أَهلِي (29) 
هَارُونَ أخي (30) اثذذ به أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْة في أَمْرِي(32) كَيْ تُسَبْحَكَ كَثِيراً(33) وَتَذْكْرَكَ 
كيرا (34) إِنَكَ كنت بنَا بِصيراً (35) طه35-24 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى إوَاجْعَل لى وَزيراً من أهلى 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى إِوَاجْعَلَ لي وَزيرا مَّنْ أهلي 1طه29 من طريق أبي نعيم عن ابن 
عباس قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي وبيدي ونحن بمكة وصلى أربع ركعات ورفع يده 
إلى الماع فقال اللمم موسي فق عمران سالك و انا محد نيك سالك إن تشرح لى ضدري و تخالل 
عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي اشدد به أزرى 

أشركة في أمري قال ابن. عباس سمعت مناديا يدادئ يا احمذاقد أونيت مسال وهذا نض في الباب 
والجواب المطالبة بالصحة كما تقدم أولا الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث 
بل هم يعلمون أن هذا من أسمج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم2 الثالث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما كان بمكة في اكثر الأوقات لم يكن ابن عباس قد ولد وابن عباس ولد وبنو هاشم في 
الشنعب محصورون ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس بلغ سن التمييز ولا 
كان ممن يتوضأ ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم 
يحتلم بعد وكان له عند الهجرة نحو خمس سنين أو اقل منها وهذا لا يؤمر بوضوء ولا صلاة فان 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع ومن يكون بهذا السن لا يعقل الصلاة ولا يحفظ مثل هذا الدعاء إلا بتلقين لا يحفظ بمجرد 
السماع الرابع انهم قد قدموا في قوله ١إِنّمَا‏ وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ 1 المائدة55 وحديث التصدق 
بالخاتم في الصلاة : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء وهنا قد ذكروا انه قد دعا بهذا 
الدعاء بمكة قبل تلك الواقعة بسنين متعددة فان تلك كانت في سورة المائدة والمائدة من آخر القران 
نزولا وهذا في مكة فإذا كان قد دعا بهذا في مكة وقد استجيب له فأي حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك 
بالمدينة بسنين متعددة الخامس أنا قد بينا فيما تقدم وجوها متعددة في بطلان مثل هذا فان هذا الكلام 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات كثيرة لم 
يذكروها هناك وهي قوله (إوَأْشْرَكُهُ في أمري 4طه32 فصرحوا هنا بان عليا كان شريكه في 
أمره كما كان هارون شريك موسى وهذا قول من يقول بنبوته وهذا كفر صريح وليس هو قول 
الأمامية و إنما هو من قول الغالية و ليس الشريك في الآمر هو الخليفة من بعده فانهم يدعون 
إمامته بعده و مشاركته له في أمره في حياته و هؤلاء الأمامية و إن كانوا يكفرون من يقول 
بمشاركته له في النبوة لكنهم يكثرون سوادهم في المقال و الرجال بمن يعتقدون فيه الكفر و الضلال 
و بما يعتقدون انه من الكفر و الضلال لفرط منابذتهم للدين و مخالفتهم لجماعة المسلمين و بغضهم 
لخيار أولياء الله المتقين و اعتقادهم فيهم انهم من المرتدين فهم كما قيل في المثل رمتني بدائها و 
انسلت و هذا الرافضي الكذاب يقول و هذا نص في الباب فيقال له يا دبير هذا نص في أن 
عليا شريكه في أمره في حياته كما كان هارون شريكا لموسى فهل تقول بموجب هذا النص أم ترجع 
عن الإحتجاج بأكاذيب المفترين و ترهات إخوانك المبطلين! 


الأمر بتسبيحه يقتضى إثبات صفات الكمال له 
قال تعالى! اذْهَبْ إلى ترعون إِنَهُ طغَى [24) قَالَ رَبٌ اشرّخ لي صذري (25) وَيَسْرْ لي 
أخري (26) وَاخْلنَ عُفْدَةَ من لْسَانِي (27) يَفَقَهُوا قَوْلِي[28) وَاجُعَل لي وَزيرا م مّنْ أفلي29) 
هَارُونَ أخي30) اثندذ به أَزْرِي(31) وَأَشْرِكْةُ في أمْرِي[32) كَيْ تُسَبّحَكَ كثيراً(33) وَتَذْكْرَكَ 
كثيراً !434 إِنَكَ كُنتَ بنَا بِصيراً !435 طه35-24 ابعر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب 


و سوء و اثباك:ضكات الكمال له فإن التسبيح بق يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 7 


الله تعالى خص موسى بمزية فوق الرضا 
قال تعالى ( أن افذفيه في التَابُوت فَاقْذفِيه في اليم ْلَه اليم بالساجِل يَأَخْذْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوْ له 
وَألْقَيتَ عَلَيْكَ مَحَبَّهَ مني وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 1إطه39 


'منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 276-273 
“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 126 
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موسى بمزية فوق كم ل ل 


فهذا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياء2 


الله سبحانه لا له لا يقاس بخلقه سبحانه وتعا 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبَكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بِلّهِ رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه! وَالْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبََةَ مني وَلِنُصْنَعَ 
عَلَى عَيْنِي 4طه339 


لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف 
قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور الذى رد فيه 
على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم 
يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك 
علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته فأما 
الذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد | اسْتَهْوَنْهُ الشيّاطينُ في الأررض 


'الفتاوى الكبرى ج: 1[ ص: 242 و الاستقامة ج: 2 ص: 84 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 120 


“الصفدية ج: 1 ص: 224 


“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131-130 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 11 
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حَيْرَانَ) الأنعام 71 فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد ان 
كن لمكذا من أذريكون له كذ فعس كع الم لفقي قحم هنا سدى الي مو ثنسية لصبمة الرنب 
عما لم يسم منها فلم يزل يملى له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل | وَجُوةٌ يَوْمَنَذ 
نَضِرَةٌ[22) إلى رَيْهَا نَاظِرَة(23) القيامة23-22 فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل 
كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته إياهم إفِي مَفْعَدِ صِذْق 
عند مَلِيك مُقَتَد مُقْتَدِرٍ ) القمر5ك5 قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون الى ان قال وانما جحد 
رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه 
ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب2 قالوا لا قال 
فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ‏ قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يومئذ 
وينزوى بعضها الى بعض وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة 
وقال فيما بلغنا ان الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم فقال له رجل من 
العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه 
قد عراف أنه اذا تحلى لهم يوم القيائة رأوا بنكة ها كانوا به قبل ذلك مؤمتين وكاق لهجاحها" ,وقال 
المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية 
الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب “قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك وقال رسول الله لا تمتلىء النار 
حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض وقال لثابت بن قيس لقد 
ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا ان الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم 
وسرهة اجابتكم. .قال ل4رحل من العريبه إن رينا ايكيحك قال قم قال لا قحم موري 
يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه وقال تعالى ( وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرٌ ) الشورى1 1 
(وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبَكَ فَِنّكَ بأغَيْنِنا ] الطور48 وقال تعالى ( وَلِقُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 1طه39 وقال 
تعالى ( مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 وقال تعالى | وَالْأرْضُ جَمِيعاً قَبَِضَنُهُ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ وَالسَمارَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سبْحَانَةُ وَتعَالَى عَما يُتْرِكُونَ )الزمر67 فوالله ما دلهم على 
عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ان ذلك الذى ألقى فى 
روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما 
سماد وك تتكلق منةسيفا ها بدواه لآ هذا ولأ هذا لا تحهد ما وصيف ولا نتكلت مغر قله لم يصبف 
اعلم رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنتهى فى الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك فان 
مق قوام الحيق معرقة المعرو فهو انكار المنكر:فما يست عليه المعرقة ورسكنت اليه الافئلة وذكر. 
أصبله فى الكتايه و الدينة ون ار قنك كلم الامة فلا اتكافن فى دكره وصقت من ريك ما وصبفدهن 
نفسه عيبا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فى كتاب ربك 
ولا فى حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما 
ضعت الرب عن من تقبة فاخ تكلفك درف ها لم يضقا مق تقسه مثل الكان يننا صق نينا نكما 
أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم 
يصف منها فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر 
وبانكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه فما مرض 
من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن 
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النبى أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه وهذا 
كله كلام ابن الماجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره 
من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه 
يلزم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا! 
وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع 
اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه 
وقد قال وهو اصدق القائلين! وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 1طه39 ومثل هذا فى القرآن كثيرفهو تبارك 
وتعالى نور السموات والآرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه 
ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية ولا شىء بعده والظاهر 
العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال ! وَهْوَ بِكلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 قيوم حى 
لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات وذكر أحاديث الصفات2 ثم قال فهذه صفات 
ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير 
| لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البتصيرٌ 4 الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته 
القلوب فى حقائق الايمان” 

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء 
والصفات إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل 
فى كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته فى سنته وما وصف به عز وجل مما 
سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما 
قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال ثم ان الله تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان 
ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم 
لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقالٍ 
لموسى عليه السلام قال تعالى ! إِذَ تَمْشِي أَخْتُكَ قَتقُولُ هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى مَن يكْقْلَهُ فَرَجَعْنَاكَ إلى أُمَكَ 
كَيْ تر عَيْنهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ تفساً فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْعَمَ وَقََنّاكَ فُتُونا فَلبنْتَ سِنِينَ في أَهْل مَذْيَنَ ثم جِنْتَ 
عَلَى قَدَرِ يَا مُوسّى (40) وَاصْطْتَعْتُكَ لِنَفسِي(41)طه41-40 وقال ( وَيُحَدْرُْكُمُ الله نَفْسَهُ ؟آل 
عمران28 ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال | تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلآ 
َعْلّمْ مَا في نَفْسِكَ )المائدة116 وقال عز وجل ١‏ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ )الأنعام54 
وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك فى سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسهد وقال كتب كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى وقال سبحان الله رضى 
نفسه وقال فى محاجة آدم لموسى أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه فقد صرح 
يذاه قوله أنه اثبت لنقسيه نقسا وانيك له الرهول :ذلك قعل من صندى اله وسو له«اغتقا هنا أخير يه 


عن نفسه ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله ليس كمثله شىء ثم قال فعلى المؤمنين 

خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به _ 
مما قضى الله علينا فى كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك ان قال (لشَّهُ ور 
السّمَاوَات وَالْأَرْضُ ]النور35 ثم قال عقيب ذلك ١‏ نورٌ عَلَى نُور )النور35 وبذلك دعاه 
صلى الله عليه وسلم- أنت نور السموات والأرض ثم ذكر حديث أبى موسى حجابه النور أو 
النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله 

ونوره نقله عن الخليل وأبى عبيد وقال قال عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه! 
وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن ولكن جاء في حديث وذكر الأشعري عن أهل السنة 
والحديث أنهم يقولون إن لله عينين ولكن الذي جاء في القرآن !أن اقْذفِيه في التَّابُوت فَافْذفِيه 
في الْيَمْ فَلْيْلْقَه اليم بالسّاجِل يَأَحُذْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مني وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَبْنِي إطه 
39 


وان 


الحزن_لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواذط 
الدين 

قال تعالى | إِذْ نشي أَخْتكَ قتقُول هل أَدْلكُم عَلَى من يَكقْلَهُ َرَجَعْنَاكَ إلى أُمَكَ كَيْ تقر عيْنْها وَلَا 
تَحْرَنَ وَقَتَلتَ فسا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الَعَمّ وَفَتََاكَ فتُونأ فَلَبَِتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَذْيّنَ م جِنْتَ عَلَّى قَدَرٍ يَا 
مُوسَى (40) وَاصْطْتَعْتُكَ لِنَفْسِي! 144[1طه41-40 واما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد 
نوى عنه فى مو اميم وان تعاق يام الفين كنولة تعادىي وَل تَهنُوا وَلا تَحْرَنُوا وَأَنتُم الأَغْلّوْنَ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ ]آل عمران139 وقوله ١.‏ ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلآَنَكُ في ضَيْق مما يَمَكُرُونَ ؟ النحل127 
وقوله ( إِذَ يَقُول لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرّن إِنَّ الله مَعَنا التوبة40 وقوله إوَلآ يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ! يونس65 
وقوله إِلِكَيَْا تَأَسَوْا عَلَى مَا فَاتَُمْ وَلَا تَفرَحُوا بمَا آتَاكُمْ ) الحديد23 وامثال ذلك كثير2 وذلك 
لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا 
ل يقتزين يحزته سدره كما يحزق على العضائب كها قال النه. :أن الله لأ يوانكد علن كمع العيرضو ل 
على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم وامار بيده الى لندداتة_ رقال.. .تدمع العين,ويخرن 


القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب 

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُْرْنِ فَهُوَ كَظيمٌ 4 يوسف84 وقد تبين بالحزن ما لكات سباك عاده و نهمة 
عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب 
المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن 
على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان 


وان تعلق بامر 
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حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن واماان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن 
فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى! 


( اذهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى 43) و 0 قالَا رَبنَا إِنَنَا 
نَخَافُ أن يَفْرْط عَلَيْنَا أؤ أن يَطَعَى (45) قَالَ لا تَخَافا إِنَنِ مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرَى( 46 فَأتيَاهُ َقُولَا إِنَا 
رَسُولَا رَبّكَ فَأرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَدَبْهُمْ قد جننَاكَ بآيّة من رَبّكَ وَالسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ 
الْمْدَى (47) إِنَا قد أوحِيَ إِلَيْنَا أنَّ الْعَدذَابَ عَلَى مَن كَذْبَ وَتَوَلَى(48) قَالَ فَمَن رَبّكُمَا يَا موسي | 1490 
قَالَ رَينَا الذي أَغْطّى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نُمّ هَدَى(450 قَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ الأولّى!51) قَالَ عِلْمُهَا عند 
معص يي لع ا م كو ع لسك ل 
قالوا لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر و غيره فيقال لهم و ليس 
فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا أوجبها بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن 
أكثر الرسل إفتتحو ادعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود و 
صالح و شعيب و قومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب 
الذين بمعث فيهم محمد صلى الله عليه و سلم ومن الكفار من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث 
قال ( يَا أَيُّهَا املا مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَهِ غَذْرِي فََوْقِدْ لي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ فَاعَل لي صَرْحاً لَعَلّي 
أطْلعْ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِنَي لَأَظْنَهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ )القصص38 و قال | أَنَا رَيُكُمْ اْأَعْلَى 
؟ النازعات24 وقال لموسى !لين انَحَذْتَ لهأ غَذِرِي لأَجِلنَكَ مِنَ المَسْجُونِينَ ) الشعراء29 
وقال [ريَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعلّي أَبْلْعْ الْأَسْبَاب(36) أَسسْبَاب السّمَاوات فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى 
وَإِني لَأَظنهُ كَاذِبا (37)غافر36 -37 ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله فى القرآن قال 
1 وَإِذْ نَادَى رَبُكَ مُوسَى أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتَفُونَ (11) قَالَ رَبٌ إِنّي أَخَافُ 
أن يُكَذَبُونِ (12) وَيَضِيقٍ صّذْرِي ولا يَنطَلِق لِسَانِي فَأَرْسِلْ إلى هَارُونَ(13) وَلَهُمْ عَلَيَ دذَنبٌ فَأَخَافُ 
أن يَقتلُونٍ (14) قَالَ كلا فَاذْهبَا بِآيَاتنَا إِنَا مَعَكُم مُسْتمِعُونَ (15) فَأَتَِا فِرَعَْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبّ 
العَالَمِينَ 16 أَنْ أَرْسِل مَعَنا بَنِي إِسْرَائِيك(17) قَالَ ألم تُرَبّكَ فينَا وِيدا وَلبِنْتَ فِينَا مِنْ عْمْرِكَ 
سِنِينَ (18) وَفَعَلَتَ فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلتُهَا إذا وَأَنَا مِنَ الضّالِينَ (20) 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 17 


100 


فَقَرَرْتْ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حْكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ(21) الشعراء 10 -21 قال 
فرعون إنكارا و جحدا ( وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 الشعراء23 قال مودي رَبُ السّمَاوّات وَالْأَرْضِ 
وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ [24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعْونَ (25). َال رَبُّكُمْ وَرَبٌ آبَائِكُمُ 
الْأوَلِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِلَ إِلَيِكُمْ َمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُ المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا 
(28)الشعراء 28 الآيات2 وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون ١!‏ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ ) 
الشعراء23 هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان ما الملك 
ما الجنى و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما 
يعرف به وهو قوله ( رَبُ السّمَاوّات وَالأرْض )الشعراء23 و هذا قول قاله بعض المتأخرين و 
هو باطل فإن فرعون إنما استفهم إستفهام إنكآر و جحد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان 
منكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام الكلام ! لَبْنِ انَحَذْتَ إِلَهأ غَيْرِي لَأجْعَلَنكَ مِنَ الْمَمْجُونِينَ 
) الشعراء29 و قال ١‏ وَإِنّي لَأظْنْهُ كَاذِباً 4 غافر37 فإستفهامه كان إنكارا و جحدا يقول ليس 
للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن 
آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم كما قال موسى 
فى موضع آخر لفرعون قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرّلَ هَؤُْلاء إلا رَبٌ السَّمَاوَات وَالأرضِ 
بَصَاَيْرَ) الإسراء 102 و قال الله تعالى [وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقننْهَا أَنفْسُهُمْ ظُلْماً وَعْلْوَاَ فَانظْنَ كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ]النمل14 ولميقل فرعون ومن رب العالمين فإن من سؤال 
عن عينه يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من أهل العلم و قد شك فى عينه كما يقال لرسول 
عزف انه جاء من عند إنساق” , تمق أزاشلك وأما ما فهى سؤال عن الوصف يقول أي 
شيء هو هذا و ما هو هذا الذي سميته ( رَبُ الْعَالَمِينَ ) الشعراء23 قال ذلك منكرا له جاحدا 
فلما سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر و أظهر من أن يشك فيه و يرتاب فقال [رَبُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُوقِنِينَ 4 الشعراء24 و لم يقل موقنين بكذا وكذا بل 
أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم . ١‏ 
أفي الله شك ! إبراهيم10 و إن قلتم لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى 
السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لابد له 
من علم و لهذا قيل فى حد2 العقل إنه علوم ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقل فلما قال 
فرعون ١!‏ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) الشعراء27 و هذا من إفتراء المكذبين على 
الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون و لما كانوا مظهرين 
للجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين حسن و إنما إلههم 
الذي يطيعونه فرعون قال ( إنَّ رَسُولَكُمْ الذي أرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ) الشعراء27 فبين له موسى 
أنكم الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا الوصف فقال إرَبُ المَشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيَِهُمَا إن 
ُننُمْ تعْقلُونَ ) الشعراء28 فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار 
بالخالق فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن 
الإقرار به من لوازم العقل و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به 
صاحبه قيل إنه ليس له عقل و يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد 
به العلم المستقر فى القلب و يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في 
قلبه العلم و العمل , و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و 
كلام موسى يقتضى الآمرين إن كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه 
لا يقين لك و لا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان و من يكون هكذا لا 
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يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى 
(وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيْقنَنْهَا أَنشمْهُمْ ظَلْماً وَعْلُوَآ )النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم 
عن إتباع موجب العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال 
أصحاب النار ( لَوْ كنا تسْمَعْ أو نَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَاب السّعِيرٍ ) الملك10 واقال تغالى هق 
الكفار أ خسنب أن رهم يسْمَعُون أؤ يعون إن هم إلا ْمَل هم تل متبيلا ) الفرقان4 
قال تعالى عن فرعون و قومه (فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ) الزخرف54 و 
الخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر2 و المقصود هنا 
أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا و استدلوا 
حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه 
وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى 
فطرته و لهذا قال الله فى خطابه لموسى !فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّناً لَعَلَهُ يَتَدَكُرُ 1[طه44 ما في فطرته 
من العلم الذي به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى 
الإيمان ! أَوْ يَخْشَى 4طه44 ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كماقال 
تعالى (اذغ إلى سَبيل رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَّنَة )النحل125 فالحكمة تعريف الحق فيقبلها 
من قبل الحق بلا منازعة و من نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه 
إلى إتباعه فإن الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا 
حقيقة له فإن الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما 
فى ذلك من العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع 
فمن الناس من يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه 
حتى يفعل ما يهواه فإنه إذا صدق به و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة 
و الجهل حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع! 


" ماكان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف فى شيء إلا شانه " 
فليس حسن النية بالرعية والاحسان اليهم ان يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله تعالى 
[وَلَو انّبَعَ الحَق َهْوَاءهُمْ َفَسَدت السّمَاوَات وَالْأرَضُ وَمَن فيهنَ) المؤمنون1 7 وقال تعالى 
للصحابةإوَاعْلَمُوا أنَّ فيكم رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مّنَ الْأمْرِ لَعَنِنُمْ ] الحجرات7 وإنما 
الاحسان اليهم فعل ما ينفعهم فى الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغى له ان يرفق بهم فيما 
يكرهونه ففى الصحيحين عن النبى انه قال ماكان الرفق فى شئ إلا زانه ولا كان العنف فى شئ 
إلا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف وكان 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول والله انى لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف ان 
ينفروا عنها فأصبر حتى تجئ الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فاذا نفروا لهذه سكنوا لهذه وهكذا 
كان النبى إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وسأله مرة بعض أآقاربه أن يوليه 
على الصندقاف ويرزقهمنها فقال- أن الصطقة لا تحل لمعيه و لالال متحمة. ' فمتعهم إياها 
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وعوضهم من الفئ وتحاكم اليه على وزيد وجعفر فى ابنه حمزة فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى 
بها لخالتها ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة فقال لعلى أنت منى وأنا منك وقال 
لجعفر أشبهت خلقى وخلقى وقال لزبد انت أخونا ومولانا فكهذا ينبغى لولى الامر 
فى قسمه وحكمه فان الناس دائما يسألون ولى الآمر مالا يصلح بذله من الولايات والآموال والمنافع 
والأجور والشفاعة فى الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من 
القول مالم يحتج إلى الاغلاظ فان رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج الى تأليفه وقد قال الله تعالى 
[وَأْمَا السّائْل قلا تَنْهَرْ ) الضحى10 وقال الله تعالى إوَآت ذَا القُرْبَى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ ولا 
بَدْرْ تَبْذِيراً ) الإسراء26 إلى قوله وَإِمَا نُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ ابْتَعَاء رَحْمَةٍ مّن رَبّكَ تَرْجُوهَا فق لَهُمْ قَولا 
مَيْسُوراً الإسراء2-28 وإذا حكم على شخص فانه قد يتأذى فاذا طيب نفسه بما يصلح من القول 
والعمل كان ذلك تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطب الذي يسوغ الدواء 
الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون ١‏ فَدُولَا له قَوْلا ينا لَعلّهُ يَتَدَكّرُ أو 
يَحْشَى 4 طه244 وقال النبى لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما لما بعثهما إلى 
اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وبال مرة أعرابى فى المسجد فقام 
أصحابه اليه فقال لاتزرموه أ لاتقطعوا عليه بوله ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال النبى 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والحديثان فى الصحيحين وهذا يحتاج اليه الرجل فى 
سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته فان النفوس لاتقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التى هى 
محتاجة اليها فتكون تلك الحظوظ عباده لله وطاعة له مع النية الصالحة ألا ترى ان الأكل والشرب 
واللباس واجب على الانسان حتى لو اضطر الى الميتة وجب عليه الآكل عند عامة العلماء فان لم 
يأكل حتى مات دخل النار دق العبادات لاتؤدى غلا بهذا ومالا ب يتم الواجب إلا به فهو واجب اضطر 
الى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء فان لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لاتؤدى 
غلا بهذا ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمه 
على غيرها ففى الستن عن أبى.هريدة رضي العنه قال قال:رسول الله .كصيدقوا فقال ريخل 
بارسول الله عتدى ضدار قتال فصدق جه على تدك قال عندن اخ قال فصق يه.طلن زوحتك قن 
عندى آخر قال تصندة نه على ء لدك #التعتدى لكو قال تصدق يد هلى كاك قال عدف أكر قن 
انت أبصر به وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله دينار أنفقته 
فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها 
أجر الذى أنفقتة على أهلك وفى صحيح مسلم عن أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على 
كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وهذا تأويل قوله تعالى( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا 
يُنفِفُونَ قل الْعَفْوَ ) البقرة219 أى الفضل وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف 
النفقة فى الغزو والمساكين فانه فى الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب وإن كان قد يصير 
متعينا إذا لم يقم غيره به فان إطعام الجائع واجب ولهذا جاء فى الحديثن لو صدق السائل لما أفلح 
من رده ذكره الامام احمد وذكر انه إذا علم صدقه وجب إطعامه وقد روى أبو حاتم 
البستى فى صحيحه حديث أبى ذر رضى الله عنه الطويل عن النبى الذى فيه من أنواع العلم والحكمة 
وفيه أنه كان فى حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل ان تكون له أربع ساعات ساعة 
يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بأصحابة الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه 
غن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فان فى هذه الساعة عونا على تلك الساغات 
فبين أنه لابد من اللذات المباحة الجميلة فانها تعين على تلك الأمور ولهذا ذكر الفقهاء ان 
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العدالة هى الصلاح فى الدين والمروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وكان ابو 
الدرداء رضى الله عنه يقول إنى لأستجم نفس بالشئ من الباطل لأستعين به على الحق والله سبحانه 
إنما خلق اللذات والشهوات فى الأصل لتمام مصلحة الخلق فانه بذلك يجتلبون ما ينفعهم كما خلق 
الغضب ليدفعوا به ما يضرهم وحرم من الشهوات ما يضر تناوله وذم من اقتصر عليها فأما من 
استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة ولهذا جاء فى الحديث الصحيح ان 
النبى قال فى بضع أحدكم صدقة قالوا يارسول الله أياتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال 
أرأيتم لو وضعها فى حرام أما يكون عليه وزر قالوا بلى قال فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال وفى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
له إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها فى في 
امرأتك والآثار فى هذا كثيرة فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من 
صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء 
فان فى الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب< وكماان العقوبات شرعت داعية إلى 
فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك فينبغى تيسير طريق الخير 
والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم فى 
العمل الصالح من مال او ثناء او غيره ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والابل والمناضلة بالسهام وأخذ 
الجعل عليها لما فيه من الترغيب فى إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد فى سبيل الله حتى كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال 
وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم فقد روى أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة فى الدنيا فلا يجئ 
آخر النهار إلا والاسلام أحب اليه مما طلعت عليه الشمس! 


آتى, كلا من الانبياء من الآبات ما آمن على مثله البشر 


فجعل الله الانبياء والمرسلين من اهل بيت ابراهيم عليه السلام وجعل لكل منهم خصائص ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات وآتى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر فجعل لموسى العصا 
حية حتى ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال والعصى وكانت شيئا كثيرا وفلق له البحر 
حتى صار يابسا والماء واقفا حاجزا بين اثنى عشر طريقا على عدد الاسباط وارسل معه القمل 
والضفادع والدم وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهم وانزل عليهم صبيحة كل يوم 
المن والسلوى واذا عطشوا ضرب موسى بعصاه ه الحجر | فَانفَجَرَت مِنَه اننا عَشْرَةٌ ينا قد عَلِمَ كلُ 
أنّاس مَشْرَبَهُمْ) البقرة60 
قال تعالى ( اذْهَبْ أنت وَأَخُوكَ بآيَاتي وَلا تَنيَا في ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى(43) 
فقولا له قؤلاً ينا لَعلَهُ يَتذْكرُ أو يَحْشَى [44) ط44-424 
و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرةة3 
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قال تعالى ١‏ اذْهَبْ 7-2 اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى !243 
فقولا له قلا ينا لَعلَهُ يَتذْكرُ أو يَحْشَى 44 طه44-42 
وفى هذه الاية قال ِسَيدكُر 


و قوله إِمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْب وَجَاء بقلب مُنِيبِ )ق33 
مَن يَخْشَى ) الأعلى 210 و قال فى قصة فرعون. [فَقُولا له قَوْلاً ينا لَعلَهِ يَتدكرُ أَوْ يَحْشَى 
و قال! لَمَنْ أَرَادَ أن يَذْكرَ د أَرَاد كرا ]الفرقان 62 و 


1 طه44 فعطف الخشية على التذكر 
فى قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال١‏ وَمَا يُدْرِيكَ لَعلّهُ يَرَكّى (3) أو يَذْكَرْ قتقعَة 
ذَلِكُم أنه إذَا ذُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإن 


الذكْرَى(4) عبس 4-3 وقال فى حم المؤمن 

يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوا فَالَحْكُمْ به الْعلِيّ الْكبِيرٍ (12) هْوَ الّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِوَيْتَرْلُ لَكُم مّنَ السسّمَاءِ رزقاً وَمَا 
يَتَدَكْرٌ إلا مَن ينيب [13) غافر12 -13 فقال (ِوَمَا يَتَدذَكرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر 3 و الإنابة جعلها مع 
الخشية في قوله ! ها مَا وَعَدُونَ لِكُلَ أوَابٍِ حَفِيظٍ[32) مَنْ خَشِيَ الرّحْمَن بِالعَب وَجَاء بقلب 
مُنيب 1331 ادْخُلُوهَا بسّلام ذَلِكَ يَوْمْ م الْخُلُودِ34) 34-323 و ذلك لأن الذي يخشي الله لايد أن 
يرجوه و يطمع فى رحمته فينيب إليه و يحبه و يحب عبادته و طاعته فإن ذلك هو الذي ينجيه مما 
يخشاه و يحصل به ما يحبه و الخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب يكون 
معه القنوط و اليأس و الإبلاس ليس هذا خشية و خوفا و إنما يكون الخشية و الخوف مع رجاء 
السلامة و لهذا قال إتَرَى الظَالِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهْوَ وَاقعٌ بِهم: © ) الشورى22 فصاحب 
الخشية لله ينيب إلى الله كما قال ! وَأَزْلِفت الْجَنَهُ ِلْْتِْينَ غَيْرَ بَعيد! 31) هَدَا ما تُوعَدُونَ لِكُلَ أوَاب 
حَفِيظ !132 مَنْ خَشْيَّ الرّحْمَن بِالْحْيْب وَحَاءِ بقلب مُنِيبِ (33) ادخُْلُوهَا بِسَلام ذَلكَ يَوْدُ مُ الْخُلُودِ34) 
ق34-31 و هذا يكون مع تمام الخشية و الخوف فأما فى مبائيها فقد يخصل للاتسان كوف هن 
العذاب و الذنب الذي يقتضيه فيشتغل بطلب النجاة و السلام و يعرض عن طلب الرحمة و الجنة و قد 

يفعل مع سيئاته حسنات توازيها و تقابلها فينجو بذلك من النار و لا يستحق الجنة بل يكون من 
أصحاب الأعراف و إن كان مآلهم إلى الجنة فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة أى قربت لهم إذ كانوا لم 
يأتوا بخشية الله و الإنابة إليه و استجمل بعد ذلك وأما قوله فى قصة فرعون ١!‏ لَعَلَُ يَتَدَكرُ أؤ 
يَحْشَى )طه44 و قوله ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكَّى (3) أو يَذْكَرُ فَتَفَعَهُ اللّكْرَى(4) عبس 4-3 فلا 
يناقض هذه الآية لأنه لم يقل فى هذه الآية سيخشى من يذكر بل ذكر أن كل من خشى فإنه 
يتذكر إما أن يتذكر فيخشى و إن كان غيره يتذكر فلا يخشى و إما أن تدعوه الخشية إلى التذكر 
فالخشية مستلزمة للتذكر فكل خاش متذكر كما قال تعالى ١‏ إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعْلَمَاءِ)فاطر28 فلا يخشاه إلا عالم فكل خاش لله فهو عالم هذا منطوق الآية و قال السلف و 
أكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله كما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو 
جاهل كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله إِإِنَّمَا التَّْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الموَءَ بِجَهَالَة )النساء17 فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل و كذلك قال مجاهد و 
وذلك أن الحصر فى معنى الإستثناء 


الحسن البصرى و غيرهم من العلماء التابعين و من بعدهم 
و الإستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء فنفي الخشية عمن ليس من العلماء وهم العلماء به 


٠ مومع‎ 
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الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل يخافونه قال تعالى [أَمّنْ هُوَ قَانِتَ آناء اللَّيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ 
الاخرة ريخو رَخمَة ريه قن هن ونتوي الذين يتلقون والديق لا يخلخوق ها يندكر أزلوا الألتاب 
) الزمر9 و أثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فمن لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال كما قال 
عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله جهلا و قال رجل للشعبى أيها 
العالم فقال إنما العالم من يخشى الله فكذلك قوله (سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَى ) الأعلى10 
يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر2 و قد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى فصار 
الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك يقال كل من تذكر خشى و التحقيق أن التذكر سبب الخشية فإن 
كان تاما أوجب الخشية كما أن العلم سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية2 و على هذا فقوله 
| فى قصة فرعون ١‏ لَعَلَهُ يَتَدْكُرُ أؤ يَحْشَى 4 طه44 جعل ذلك نوعين لما فى ذلك من الفوائد 
أحدها أنه إذا تذكر أنه مخلوق و أن الله خالقه و ليس هو إلها و ربا كما ذكر و ذكر إحسان الله إليه 
فهذا التذكر يدعوه إلى إعترافه بربوبية الله و توحيده و إنعامه عليه فيقتضى الإيمان و الشكر وإن قدر 
أن الله لا يعذبه فإن مجرد كون الشيء حقا و نافعا يقتضي طلبه و إن لم يخف ضررا بعدمه كما 
يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات و النوافل لما فيها من !أ من النفع و إن كان لا عقوبة فى تركها كما 
يحب الإنسان علوما نافعة و إن لم يتضرر بتركها و كما قد يحب محاسن الأخلاق و معالي الأمور 
لما فيها من المنفعة و اللذة في الدنيا و الآخرة و إن لم يخف ضررا بتركها فهو إذا تذكر آلاء الله 
و تذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب إعترافه بحق الله و توحيده و إحسانه إليه و يقتضي شكره لله و 
تسليم قوم موسى إليه و أن لم يخف عذابا فهذا قد حصل بمجرد التذكر قال أو يَخْشَى 4طه44 
واتقبن الخشية 1١[‏ ذكن له موس ما توعده اللايدمن عذاب الدنيا و الآكرة فاخ هذا الخوف قد يحملة 
على الطاعة و الإنقياد و لو لم يتذكر وقد يحصل تذكر بلا خشية وقد يحصل خشية بلا تذكر و 
قد يحصلان جميعا و هو الأغلب قال تعالى ١‏ لَعَلَّهُ يَتَدَكّرُ أو يَحْشَى 4طه244 و أيضا فذكر 
الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله و خشيته تكون بما سمعه من 
الوعيد فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به و الثاني يكون ممن له أذن يسمع بها و قد تحصل الذكرى 
الموجبة للخير بهذا و بهذا كما قال تعالى ! وَكَمْ أَهَْكْنا قبْلَّهُم من قَرْنِ هُمْ أشَدُ مِنْهُم بَطشاً قَنَعَبُوا في 
البلاد هَل من مّحِيص [36] إِنَّ في ذَلِكَ لَدْكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أؤ ألْقَى السّمْع وَهْوَ شَهيدٌ(37) 
ق237-36 الفائدة الثانية أن التذكر سبب الخشية و الخشية حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي 
هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما مستلزما للآخر كما قال ! إِنَّ فِي ذَلِكَ 
لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ فلب أ لْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهيدٌ37) ق37 وكما قال أهل النار ( لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أو 
َعْقِلُ مَا كُنّا في أُصْحَاب الدنّعير ) الملك10 و قال (أَْلَمْ يَسِيررُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ 
بها أ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في الصّدُور )الحج46 فكل 
من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر لوا كا ال م ص التي 
قالوه ينجو وإلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال إْوَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعْ إلبِْكَ حَنَي إِذا خَرَجُوا مِنْ 
عندك قالوا لين أوثُوا العم مادا قال آبفاً وليك اين طبع اله على لوبهم واوا أَهَْاءهم " 
]محمد16 وقال (ِوَمِنْهُمِ مّنِ يَسْتَمِعُونَ ! إَِيْكَ أَفأَنتَ مُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقلُونَ 4 يونس 42 
وقال [إِنَا أَنرَْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) يوسف2 وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسلٍ 
لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءِنا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا َقْلنَامَا تَرَلَ الله 
من شيءٍ ] الملك9و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم أْفَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض قَتَكُونَ 
لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا الحج46 إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين 
المكذبين للرسل والناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل وصدقوهم الفائدة الثالثنة أن الخشية 
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أيضا سبب للتذكر كما تقدم فكل منهما قد يكون سببا للآخر فقد يخاف الإنسان فيتذكر وقد يتذكر 
الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها يتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله فإن قيل مجرد ظن 
المخوف قد يوجب الخوف فكيف قال | إِنَّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاهِ 4)فاطر28 قيل النفس لها 
هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة وأما من كان 
يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه ولهذا قال إوَأَمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفنَ 
عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 وقال تعالى فى ذم الكفار إوَإِذَا قِيل إنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَالساعَةُ لا رَيْبَ فيهًا 
ُلنُم ما نَدْرِي مَا الساعَةُ إن نَظْنُ إلّا ظْنَاً وَمَا نَحْنُ بِمْتَيْقنِيينَ ) الجاثية32 ووصف المتقين بأنهم 
بالآخرة يوقنون ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة وأمر نبيه أن يقسم على وقوع 
الساعة و علي أن القران حق فقال إِزَعَمَ الْذِينَ كَقَرُوا أن لَن يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَبي بعتن ) التغاين7 
وقال (وَقَالَ الّذِينَ كفَرُوا لا تَأتِينَا السّاعَة قل بَلَى وَرَبّي لَتَائِينكُم سبأ3 وقال [وَيَسْتَنِبنُونَكَ أَحَقَّ هْوَ 
قُلْ إي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَا نتم بِمُعْجِزِينَ 4 يونس53 وأما قوله تعالى ١‏ وَمَا يَتَدَكْرُ إلا مَن يُنِيبُ 
غافر13 فهو حق كما قال فإن المتذكر إما أن يتذكر ما يدعوا إلى الرحمة والنعمة و الثواب كما 
يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى السؤال فينيب وإما أن يتذكر ما يقتضي الخوف والخشية فلابد له من 
الإنابة حينئذ لينجو مما يخاف ولهذا قيل في فرعون ! لَعَلَه يتك إطه44 فينيب | أؤ يَخْشَى 
طه44 وكذلك قال له موسى هل لَكَ إِلَى أن تزكى! 119 وَأْهْدِيَكَ ك0 رَبْكَ فَتَحْشَى(19) النازعات 
19-8 فجمع موسى بين الأمرين لتلازمهما 2 وقال فى حق الأعمى (ِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ 


.ِيَرَكّى (3) أو يَدَكُرُ فتَنفَعَهُ اللكْرَى(4) عبس 4-3 فذكر الإنتفاع بالذكرى كما قال [ِوَدَكْرْ فَإنَّ 

الذّكْرَى تَنَقَعُ الْمُوْمِنِينَ 4 الذاريات55 والنفع نوعان حصول النعمة وإندفاع النقمة ونفس إندفاع النقمة 

نفع وإن لم يحصل معه نفع آخر ونفس المنافع التى يخاف معها عذاب نفع وكلاهما نفع فالنفع تدخل 

فيه الثلاثة والثلاثة تحصل بالذكرى كما قال تعالى (إِوَدَكُرْ قَإنَّ الَكْرَى تَنقَعُ الْمُؤْمِنِينَ ] الذاريات55 
وقال (ِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ يَرَكّى(3) أو يَذْكْرُ فَتَنقَعَهُ الذَكْرَى(4) عبس 14-3 


وقال فى طريقتى العلم والعمل2 قال الو تدان لعوسى وخارون فَقُولَا له قَوْلاً يدا لَعَلَّهُ 

يتدَكّرُ أ يَخْشَى )طه44 وقال فى السورة بعينها إكَذَلِكَ تَقُصُ عَلَيِْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قد سبق وقد 

آتِنَاكَ مِن لَدْنّا نكُراً )ه99 إلى قوله ١‏ وكدلك انز لاه أذ انا خوينا وتطر فنا فيديية الوعيد عليه 

يَتُونَ أو يُحْدِتْ لَهُمْ ذكراً 4)طه113 فذكر فى كل واحدة من الرسالتين العظيمتين رسالة موسى 

ورسالة محمد أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل ليتذكر ويخشى ولا قال ليتقون ويحدث لهم 

ذكرا بل جعل المطلوب أحد الأمرين وهذا مطابق لقوله !اذغ إلى سَبيل رَيّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحَسَنَّةَ 4 النحل125 ونحو ذلك وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه نعم العبد صهيب لولم يخف 
الله لم يعصه وذلك يرجع إلى تحقيق قوله ( صراط الْذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضّالّينَ (7)الفاتحة7 وقوله ( وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْر 4العصر3 وقوله ١‏ أُوْلِي 
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الْأَيْدِي وَالْأَنِصَارٍ ص45 وقوله [أُوْلَئِْكَ عَلَى هُدَّى من رَبهِمْ م وَأَوْلَئِكَ هُمُ المُفِحُونَ ] البقرة5 
وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 وقوله فَمَنِ اتَّبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 
(123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى(124)ط1234 - 
4 الآية ونحو ذلك وسبب ذلك أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح 
القول يو العمل العلح وزالارإدة والعلك اضكن العم بو" أضل الإرادة والميعية وعين دلك.وهن مستار. 
له مالم يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى 


الْحقّ َإِنَ ردأ كل آية لا يُؤْمِنُوأ يها إن يَرَوَأْ سَبِيلَ الرشد لا يَتَخِدُوهُ متبيلا وَإن برناشيك الح 
يَتَخِذُوهُ سَبيلاً) الأعراف146 وقال وَجَْحَدُوا بها وَاسْتَيَْنها أَنفسْهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَا] النمل14 وقال 
فإنَّهُمْ لا يُكدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَلِمِينَ بآيَات الَهِ يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 ولهذا قال (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ 
خَلِيقَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ وَلَا تتبعِ الْهَوَى فَيِلّكَ عَن سبيلِ اللَّم)ْ ص26 ونحو ذلك 
فإ أصل الفطرة القن فطر_الناسن عليها إذا لمث من الفساد . إذا .أت الحق إتبكه و احيته|ة 
الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب 
وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن 
المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون 
الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد 
خاق الله فيه محبة الطعام والشراب الملاثم له دون الضار فإذا إككهى ما يضيرة أن كره ما ينفعه 
فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما 
ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب 
صلاخ حال الأقسان ورد هما سيب لضبد ذلك فإذا ضعك العلم غليه الهورى: الإشسيان وإن بويحد الغلد 
والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل 
الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى 
إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنَجُم إِذَا 
هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى 
وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما عادلا لا 
جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل 
كيدا فو الذى يدعى الحكدة حو الدى ينذكر وخر الذى يعدك له القران دكا والثانى ان يكون 
لمن الهوى والمعارطن ما يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس :عن الهوى فهذا يدعى 
بالسر عض الخمده وهذا هر الننم الثادى المذكون فى ره ( أَوْ يَخْشَى ]طهه44 وفى قوله ( 
لَعَلَهُمْ يَتُونَ إطه113 وقد قال فى السورة فى قصة فرعون ١‏ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى(17) 
َقْنَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَّكَ فَتَحْشَى (19) النازعات 19-17 فجمع بين التزكى 
والهدى والخشية كما جمع بين العلم والخشية في قوله | إِنمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا 
إفاطر 28 اوفى قوله ! وَفِي تُسْحَِهَا هدَى وح 5 لَلِينَ هم لبهم رفون | الأعرافت154 .وفي 


عَظيماً !167 وَلَهَدَيْنَاهُمْ غيراطا مُستٌقيماً !168 النساء66 68 وذلك لما نكو مرخ أن كل واحد. من 
العلم بالحق الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع الهوى 
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سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى 
وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا 
صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا 
كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا 
مغضوبا عليه ولهذا قال (صبرَاط الَذِينَ أنعمت عَلَيهمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَالَينَ 
) الفاتحة7 وقال (ِوَالنّجم ذا هَوَى(1) مَا ضّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَي!3) 
إِنْ هْوَّ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى 4 النجم. 4-1 وقال فى ضد ذلك (إإن يَتَبِعُونَ نَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفسُ 
] النجم23 'وقال ( وَمَنْ َضَلُ مِمّنِ انْبَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله القص ص50 وقال [ وَإِنَّ 
كثِيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلْم ) الأنعام19 1 وقال فَمَنِ اتَبَّعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 
1طه123 وقال فى ضده (وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرٌه يَومَ القيَامَةِ أَعْمَي 
1طه124 وقال !أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مّن رَبّهمْ وَأَوْلنِكَ هُمْ الْمْظِحُونَ ]لقمان5 وقال فى ضده إإِنَّ 
الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وإتبع ما فيه أن 
يضتل فى الدنيا ولا يشقن فى الآخرة فهو سبحانه يجمع بد بين الهدى والسعادة وبين الضلال 
والتفاة بين حسسة الدننا وا باكر ة وموك الذقنا و الدخر ةويترن مين الدافع و العدك الصولح يق العلء 
الطيب والعمل الصالح كما يقرن بين ضديهما وهو الضلال و الغى إتباع الظن وما 
تهوى الأنفس والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض وقد يتخلف أحدهما عن الآخر 
عد المعاركن الرر احج «قليذا إذااكان فى شتام الدمو التمن و الاسشعاذة كان الثم والتهى أكل مقهها 
من الضلال والغى من الجهل والظلم من الضلال والغضب ولأن كلا منهما صار مكروها مطلوب 
العدم لا سيما وهو مستلزم للآخر وأما فى مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد يطلب أحدهما وقد يطلب 
كل منهما وقد يحمد أحدهما وقد يحمد كل منهما لأن كل منهما خير مطلوب محمود وهو سبب 
تلخطيول الالخر: لكن كمال لصبلا يكو يو جرد هنا حميعا وهذا كه يحضل له ]ذا حصيل احدهها رك 
يعارضه معارض والداعى للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين فيطلب احدهما لأنه 
مطلوب فى نفسه وهو سبب للآخر فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد بهما جميعا فقد يثقل ذلك عليه 
والأمر بناء والنهى هدم والأمر هو يحصل العافية بتناول الأدوية والنهى من باب الحمية والبناء 
والعافية تأنى شيئا بعد شىء وأما الهدم فهو أعجل والحمية أعم وإن كان قد يحصل فيهما ترتيب أيضا 
فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سببا وطريقا إلى حصول المقصود مع حصول الآخر فقوله 
سبحانه لْعلَهُ يَتدَكٌرُ أو يَخْشَى )طه44 وقوله ١‏ لعَلَهُمْ يتَقُونَ أؤ يُحْدتُ لَهُمْ ذكراً 
1طه113 طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة وجاء بصيغة لعل تسهيلا للأمر ورفقا 
وبيانا لأن حصول احدهما طريق إلى حصول المقصود فلا يطلبان جميعا فى الإبتداء ولهذا جاء فى 
الأثر إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها لا سيما اصول 
الحسسات: الثى ستاز» مبائرها مثل الضيدق فإنه أصيل الكير كما فن الصحيخين. عق ابن سنعود. عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى 
الجنة ولا يزال الرحل يصدق ويتخرئ:الصدق حتى يكثب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا ولهذا قال سبحانه ( هَل أنبَنَكُمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ التيَاطِينُ221) َنَزْلُ عَلَى كُلّ أفاكِ 
أثيم (222) الشعراء1 22 -222 وقال إوَيْلَ لَكُلَ أفاك أثيم (7) يَسْمَعْ آيَات لَه تتلَى عَلَيْه ثم 
يُصِرٌ ممنتكبراً كأن لَمْ يَسْمَعْهَا (8) الجائية8-7 ولهذا يذكر أن بعض المشائخ أراد أن يؤدب بعض 
أصحايةالذين لهم ذنوب كثيرة فاليا ينن أنا آمرك يخصلة واحدة فإحفظها لى ولا أمرك الساعة 
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بغيرها التزم الصدق وإياك الكذب وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما إلتزم ذلك الصدق دعاه إلى 
بقية الخير ونهاه عما كان عليه فإن الفاجر لاحد له فى الكذب! 


الداعى يجب_أن يكون أمره لله 

والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال 
الصالحة فيجب أن يبتغي به وجه الله وإن يكون مطابقا للأمر وفي الحديث من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به عليما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما 
ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر 
فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب 
الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد وقد قال 
تعالى لموسى وهارون [فَفُولَا لَه قَولاً ينا لَعلَهُ يتَدَكُرُ أَوْ يَخْشَىِ )طه44 ثم إذا أمر ونهى فلا بد أن 
يؤذى في العادة فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى (يَا بتي أقم الصّلاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنٍ 
اْمنكّرٍ وَاصبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَْم الأمور ]لقمان17 وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى 
المشركين في غير موضع وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر فإن الإنسان عليه أولا أن 
يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه فإن فعل 
ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله وكذلك إذا فعل ذلك 
فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن 
ينتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا 
كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر 
جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله بل 
يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه ويرضون عمن يوافقهم وإن 
كان جاهلا سيىء القصد ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله 
ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين 
الله ورسولهء وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدونا 
وبلغة المغل هذا بال هذا باغي لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ومن هنا 
تنشأ الفتن بين الناس قال الله تعالى [وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فذْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ لله الأنفال39 
فإذا لم يكن الدين كله لله وكانت فتنة وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله 
والمعاداة لله والعبادة لله والإستعانة بالله والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما 
يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله 
ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما 
يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى 
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له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام 
ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو 
الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن 
مجاهدا في سبيل الله فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة 
وفع خصية دق رهاط وسنة ويدعة ‏ أو هذا حال الفخشين النين فرق | فينهمر انر | شيا وكثر 
بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا! 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبَّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ به رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه قال تعالى ‏ قَالا رَينَا ْنَا نَخَاف أن 
يَفْرْط عَلَيْنَا أؤْ أن يَطْعََى(45) قَالَ لا تَحَاقًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَمسْمَعٌ وَأَرَى(46) طه246-45 


دل الكتاب والسنة ودلائل العقل على ان الله سميع بصير 
فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى [ِإِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرَى 
1 طهم4وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
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المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لنْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع البٍصِيرٌ ) الشورى11 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْء” )الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله (١‏ وَهُْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى1 1 
رد هلى أكل النقن و التعطيل: «النمكل اعقي التعطل: اعم الممت نعية ضنما : المعطل فعيد عنا 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية 
والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية 
فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا 


ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة! 


وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا 
يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال 
تعالى (قَدْ سَمِع اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاشَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ؟ المجادلة1 
أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان 
الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت 
وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله (قَدْ ممع اللَهُ قَوْلَ الّنِي نُجَادِلكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشتَكِي إِلَى الله 
وَاَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا ) المجادلة1وكما قال تعالى لموسى وهارون2 ١‏ لا تَخَاا إَِِي مَعَكُمَا أسْمَغ 

وَأَرَى 4طه46 وقال [أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمُْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا لَديْهِمْ يَكتُبُونَ 
1 الزخرف80 وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع 
اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات 
التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 
بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله إوَلَوْ روأ لعَانُوأ لِمَا ُو 
عَنْهُ )الأنعام28 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء 

من علمه الا بما شاء2 

وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أثمة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى 
أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم بالله 
وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع اليه 
ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه - وقد 
قال وهو اصدق القائلين ١‏ إِنَنِي مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأَرَى 4طه46ومثل هذا فى القرآن كثير فهو تبارك 
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وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه 
ويسمع ويرى ويتكلم هو الاول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية ولا شىء بعده والظاهر 
العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال ١‏ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 قيوم حى 
لآ تأخذه سنة ولا نوم وذكر ١‏ أحاديث الضفات .وذكر أحاديث الصفات: ‏ كم قال فهذه صيفات 
ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير 
| لْيِسَ كَمِتْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ التصيرٌ 1 الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته 
القلوب فى حقائق الايمان' 


لفظض_ مع__جاءت فى القرآن عامة وخاصة 

سأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع فقال على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة قال الله ( إِنَنِي 
مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأرَى) طه 46 ومع العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى أَلْمْ تَرَ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في 
لسكا ان ساك سم ل روا مرو كيه 


) المجادلة7 فقال ابن شاهية مثلكة يصلح أن يكون دالا للأمة على الد2 


قال تعالى ١‏ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إنَّ الله َعَنَا ) التوبة40 فأخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن الله معه ومع صاحبه كما قال لموسى وهارون | إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى )طه46 
سورة طه 46 وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال نظرت إلى إقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرنا فقال2 يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهذا الحديث مع كونه مما اتفق 
أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو مما دل 
القرآن على معناه يقول ١‏ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَخْرَنْ إِنَّ اَم مَعَنَا ) التوبة40 والمعية في كتاب 
الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى (هْوَ الذي خَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّة 
يام نم امْتّوَى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يَلِجُّ في الأَرْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّماء وَمَا يَعْرْجُ 
فيه وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنتم” ! الحديد4 وقوله ألم ثَرَ أنَّ اله يَعلَمُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض مَا 
يَكُونُ مِن نَجْوَى تلان إلا هْوَ رَابعُْمْ وَلَا خَمْسَة إِلّا هْرَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذتى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكَثْرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا ثُمّ يُنبَنْهُم بمَا عَمِلُوا يَومَ الْقِيَامَة إنَّ الله بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 فهذه المعية 
عامة لكل متناجين وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع الثلاثة 
وسادس الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما كان معهما كان 
ثالثهما كما دل القرآن على معنى الحديث الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة وأما 
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المعية الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون ١‏ لا تَخَاقَا إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعُ وَأَرَى 1طه46 
فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومه فهو مع موسى وهارون دون فرعون2 وكذلك لما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ] التوبة40 كان معناه إن الله معنا دون 
المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر ما 
تحت قدميه وكذلك قوله تعالى (إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ انَقُوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 فهذا 
تخصيص لهم دون الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى . إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153 
تخصيص لهم دون الجازعين وكذلك قوله تعالى إوَلَقَد أحَدَ الَهُ مِيئاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعََنَا منهُمُ 
لني عَشَرَ تَقِيبا وََالَ الله إنّي مَعَكُمْ لَئنْ أقمتم م الصّلاة وَآنيْنُمُ الرّكَاةَ وَآمَنثُم برُسسْلِي ) المائدة12وقال 
(إِذْ يُوجِي رَبّْكَ إِلَى الملائكة أَنّي مَعَكُمْ فَنَبتُوا الَذِينَ آمثوأ ! الأنفال12 وفي ذكره سبحانه للمعية 
عامة ثارة ويخاضية أكرع ها يدل على أنه ليين المر اد يذلك اناديذاقه قن كل مكاق أو أن وتهرده عي 
وجود المخلوقات ونحو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام والاتحاد العام أو الوحدة 
العامة لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في الحشوش على هذا 
القول وأجواف البهائم كما هو فوق العرش فإذا أخبر أنه مع قوم دون قوم كان هذا مناقضا لهذا 
المعنى لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في الحشوش على 
هذا القول كما هو فوق العرش والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى فعلم أنه 
ليس المراد بلفظ المعية اختلاطه وفي هذا أيضا رد على من يدعى أن ظاهر القرآن هو الحلول 
لكن يتعين تأويلة على خلات ظاهره ويجعل ذلك أضتلا يقيس عليه ما يتأوله من النصورص: فيقال 
له قولك إن القرآن يدل على ذلك خطأ كما أن قول قرينك الذي اعتقد هذا المدلول خطأ وذلك لوجوه 
أحدها أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولااتدل على أن الأول 
مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى (ِمُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ ) الفتج29 
لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله انوا الله وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ ) التوبة19 1 وكذلك قوله 
وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوأً وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَولَئِكَ مِنَكُمْ )الأنفال75 وكذلك قوله عن نوح 
(وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا كليل ) هود40 وقوله عن نوح أيضا ١‏ فَأَنجَيْناه وَالَذِينَ مَعَهُ في الْفلّكِ 
الأعراف64, وقوله عن هود فَأَنجَيْنَاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنَا الأعراف72 وقول قوم شعيب ١‏ 
لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا] الأعراف88 وقوله إلا الَذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ 
وَاعْنَصَمُوأ بالل وَأَخْلَصُوأ دِينهُمْ له فَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ )النساء 146 وقوله . ١‏ وَإِما يُنَسِيَنّكَ 
الشَيْطَانُ قلا تَفْعُذ بَعْدَ النّكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) الأنعام68 وقوله إوَيَقُولُ الَذِينَ آمَُوأ أهَؤلاء 
الّذِينَ أَقُسَمُوأ بالله جَهْدَ أَيْمَانهُمْ ِنّهُمْ لمَعَكُمْ ] المائدة53 وقوله أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ نَاقَفُوا يَفُولُونَ 
لإخَاِهمالّذِينَ كفرُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب ين أخْجِتمْ َنحْرْجَنَ مَعكُمْ) الحشر 1 1 وقوله عن نوح (. 
هبط بِسّلام مّنَا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ ِكَ وَعَلَي أَمَم مّمّن مّعَكَ وَأَمَمْ سَنْمَنَعْهُمْ ] هود48 وقوله (وَإِذَا صرفت 
أبْصَارُهُمَ تَْاء َصْحَابِ الذَّارِ قالُوا رَبنَا لا تَجْعلنَا َع القوْمِ الظَالمِينَ ) الأعراف47 وقوله ( 
ققل أن تَحْرْجُوأ معي أبّدآ وَآن تُقَاتِلُوا معي عَدُوَا إِنَكُمْ رَضِيثُم بِالفعُودٍ أو مَرَة فافْدُوأ مَعَالحَالفِينَ 
التوبة283 وقوله (رَضُوأ بأن يَكُونُوامَعَ الكَوَاِفِ ) التوبة87 وقال !ِلكِنِ الرّسُولَ وَالِّينَ 
آَمَنُوأْ مَعَهُ جَاهَدُوأ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ )التوبة88 ومثل هذا كثير في كلام الله تعالى وسائر الكلام 
العربي وإذا كان لفظ مع إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على اختلاط ذاته 
بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى فدعوى ظهورها في ذلك باطل من 
واحيين أحدهما أن.هذا لمن معناها فى اللغة ولا اقترن بها فى الانتعمال ها يدل على القلهور فكان 
الظهور منتفيا من كل وجه2 الثاني أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولى به فانتفاؤه فيما هو أبعد عنه 
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أوثى الثاتى أن القران قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها خامة ولو كان المر اد اختلاط ذاته 
بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص . الثالث أن سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى 
المعية كما قال تعالى في آية المجادلة أل رَ أنَّ الله يعْلمُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكْوِنُ 
من نَجْوَى ثَلَانةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةِ إلا هوَ سَادِسْهُمْ ولا أذنى من ذَلِكَ وَل أكثرَ إلا هوَ مَعهُمْ أيْنَ 


بالفلم قعل أنه ازاك عالرميم لا يحفى عليه متهم خافيقة ” وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن قبله 
من العلماء كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وفي آية الحديد قال ١‏ ثُمٌ اسْتوى عَلَى 
الئل تخلة ها ب فى الأ دضو قاذ مله ما برلا الستماءدوها يدر عقيو وخر مسكد الها 
كُنتُم وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 فختمها أيضا بالعلم وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا 
كله .كما قال الشنج صلى الللاطيه ويام فى حديث الأوهال .وان فوق عرشه وهو يكلم ما انث 
عليه فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وهو من العباد أينما كانوا يعلم أحوالهم والله بما يعملون بصير2 وأما قوله إإِنَّ 
ال مَعَ الَّذِينَ اََوأ وَالذِينَ هم مُحْسِنُونَ ) النحل128 فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه 
وقدرته بل هو معهم في ذلك بتأييده ونصره وأنه يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون وكذلك قوله لموسى وهارون إلا تَخَافَا إَِِّي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وَأرَى 4 طه46 فإنه معهما 
بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه كما إذا رأى الإنسان من يخاف فقال له من ينصره نحن 
ععك اي عار ترك و اضرو ك.. طن هزر ك1 


الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور 

وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة 
نبيه وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد فى اسماء الله وآياته ولا 
يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل ان يقول القائل ما فى الكتاب والسنة 
من أن اله قوق العرقن يخالفة الظاهز من قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد4 وقوله اذ 
قام أحدكم الى الصلاة فان الله قبل وجهه ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حقيقة كما جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى (َهُوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ فِي 
سِثّة أَيّام : ْم امْتى عَلى الْعَرْش يَعْلَمُ مَايَلجٌ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا 
يَعْرْجُ فيهًا وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُننُمْوَالَهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل 
شىء وهو معنا أينما كنا كما قال النبى فى حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه وذلك أن كلمة مع فى اللغة اذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة الا المقارنة 
المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فاذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على 
المقارنة فى ذلك المعنى فانه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معى 
لمجاعته لك وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ثم هذه المعية 
تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال ١‏ يَعْلَمُ مَايَلِجُ في الْأَرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ) الحديد4 الى 
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قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ 4 الحديد4 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه 
مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه وهذا ظاهر 
الخطاب وحقيقته حقيقته وكذلك فى قوله | مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَانَة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ؛ المجادلة7 الى قوله 
( إِلّا هُوَ مَعَهُمْ ين مَا كَانُوا ] المجادلة7 الآية ولماقال النبى لصاحبه فى الغار ١ل‏ 
تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) التوبة40 كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية 
هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد وكذلك قوله تعالى إِنَّاللّه مَعَ الَذِينَ انَقَوأ وَالْذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ ) النحل128 وكذلك قوله لموسى وهارون إإِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى 14طه46 هنا المعية 
على ظاهرها وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأبيد وقد يدخل على صبى من يخيفه فيبكى 
فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه 
على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار 
ل المواضع فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والسنة 
تخت التواحيع أو 0 على قدر مشترك بين جميع مواردها وان امتاز كل موضع بخاصية فعلى 
الاجر اب امنتطاة ان تكون داك الوسر رون مخالط بتكاف كلى بذاك صر ات عن 
ظاهرها ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فانهما وان اشتركتا فى أصل الربوبية 
والعبودية فلما قال ( رب الْعَالَمِينَ(4121 رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ(122) الاعراف 122-121 كانت 
ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فان من أعطه الله من الكمال 
أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره وكذلك قوله ١‏ عَيْناً يَشْرَبُ بها 
عِبَادُ اللَهِ يُقَجرُونَهَا تفجيراً 4 الإنسان6ة و [سْبْحَانَ الذي أمْرى بِعَبْدِهِ لَيْلدْ ) الإسراء 1 فان 
العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما فى قوله إإن كل مَن فِي السّمَاوَات وَالْأرْض إِلَا آتي 
لوحن عدا | مريم 93 وتارة يعتى يه العايد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعيذ كلما ويحالا كانت 
عبوديته أكمل فكانت الاضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة فى جميع المواضع ومثل هذه الالفاظ 
يسميها يعخن الناسى ‏ مشككة لتشكك المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة أو من 
قبيل المشتركة فى اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة اذ واضع 
اللغة انما وضع اللفظ بازاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس 
بتخصيصها بلفظا ومن علم أن المعية تضاف الى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة 
الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشىء ليس الا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا 
يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف 
ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان نقله عن غيره 
وضال ان اعتقده فى ربه وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سئل 
سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله ان الله فى السماء ان السماء تحويه لبادر كل 
أحد منهم الى أن يقول هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا واذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر 
اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس ان الله فى السماء وهو 
على العرش2 واحد اذ السماء انما يراد به العلو فالمعنى أن الله فى العلو لا فى السفل وقد علم 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض وان الكرسى فى العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة وان العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة الى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن 
خلقا يحصره ويحويه وقد قال سبحانه وَلَأْصَلَبَنَكُمْ في جُدُوع النّخْلٍ 1طه71 وقال ١‏ فَسِيرُواً في 
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الأزض ؟ النحل36 بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربى حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معانى الحروف وانها متواطئة فى الغالب لا مشتركة! 


لفظ المعية ليست يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالأخرى 

فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى (ِهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَضَ 
فِي سِنَة يام نم اهنتى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَايَلِجْ في الْأَرْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا 
يرج فيا وهو مَعَكُمْ ْنَم كُننموَلَّه ما تَمُونَ بير ) الحديد4ه وقوله تعالى. ! ما بَكُونُ من 
كوا يهم بما عملوا وم القيامة إن لله كن شئء عَلِيم ) المجادلة7 وقد نت عن السف أنه 
قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم باحسان 
ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى 
وأحمد بن حنبل وغيرهم قال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن 
معدن عن نوج ين نيفون, الفشروت عن يكين بن سروف عن يقالن بن خبان عن عكريه عن اين 
عباس فى قوله ! وَهْوَ مَعَكُمْ ين ما كُنتُمْ ) الحديدب4ه قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى 
عن سفيان الثورى أنه قال علمه معهم وقال حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح 
بن ميمون المضروب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم فى قوله . ( 
مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَة إِلّا هْوَ رَابِعْهُمْ ؛ المجادلة7 إلى قوله + أَيْنَ مَا كَانُوا المجادلة” 
قال هو على العرش وعلمه معهم ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة فى التفسير ليس 
بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان وقال عبدالاداين احمد كنا امى ذا توج بن ميغون العضر وب 
عن بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى ( مَا يَكْرِنُ 
مِن نتَجْوَى ثَلَانَة إلا هُوَ رَابعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إِلّا هْوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَذتَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ 
مَا كَانُوا 4 المجادلة7 قال هو على العرش وعلمه معهم وقال على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدالله بن 
موسى صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان أحد بخراسان من الابدال فمعدان قال سألت 
سفيان الثورى عن قوله ! وَهُوَ مَعَكُمْ أْنَ ما كُنتُمْ ؛ الحديد4 قال علمه وقال حنبل بن اسحق فى 
كتاب السنة قلت لابى عبدالله أحمد بن حنبل ما معنى قوله تعالى | وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم 
الحديد4 و مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانّة إِلّا هْوَ رَابِعُْهُمْ ؛ المجادلة7 الى قوله تعالى ١‏ إِلَاهْوَ 
ا ا 0 
أحمع الكادم على حطى الفعية فى الرد على الجهمية. ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عاما كما فى 
ع ع ا ع نجي 
المراد أنه بذاته مع كل شىء لكان التعميم يناقض التخصيص فانه قد علم أن قوله ( لا تخْرّن إِنَّ 
للد معنا ؟ التوبة40 أراد به تخصيصه وابا بكر دون عدوهم من الكفار وكذلك قوله ١‏ إِنَنِي مَعَكُمَا 
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أَسْمَعْ وَأرَى إطه46 فهو مع موسى وهارون دون فرعون وكذلك قوله [إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَقُوأ 
وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ النحل8 12 خصهم بذلك دون الظالمين والفجار وأيضا فلفظ المعية 
ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالأخرى كما فى قوله 
إِمُحَمَّدْ رَسُولٌ الَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ ] الفتح229 وقوله ( فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمؤْمِنِينَ ) النساء146 وقوله 
[انَقُواً الله وَكُونُوأً مَعَ الصّادِقِينَ ) التوبة 119 وقولهإِوَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ) الأنفال75 ومثل هذا كثير 
فامتنع أن يكون قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ )الحديد4 يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق وأيضا فانه 
فتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه أراد أنه عالم بهم وقد بسط الكلام عليه 
ا و اك اع ماسرو بك بكرم 
كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم 
بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالاعانة والنصر والتأبيد! 
وقوله تعالى [وَهْوَ الذي في السنّماء إِلَدَ وَفِي الْأَرْض إِلَة الزخرف84 أى هو إله من فى 
السموات وإله من فى الأرض كما قال الله تعالى ! وَلَهُ الْمَتَلُ الأَعْلَى فِي السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ 
العزِيرٌ الْحَكِيمْ ) الروم27 وكذلك قوله تعالى [ِوَهْرَ اللَهُ في السّمَاوَاتِ وَفِي الأرْض ) الأنعام3 كما 
فسره أئمة العلم كالامام احمد وغيره انه المعبود فى السموات والأرض واجمع سلف الأمة 
وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص 
ويعلم انه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال كما قال الله تعالى ! قُلْ هُوَ الله أحَدٌ(1) الله 
الصَّمَدُ!2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذا 43 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَد !44 الاخلاص 4-1 قال ابن عباس الصمد 
العليم الذى كمل فى علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته الحكيم الكامل فى 
حكمته السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن مسعود وغيره هو الذى لا جوف له و الاحد الذى لا 
نظين له فاميه الصدمذف وتظيمز اتضيافهيضقات الكمال ونقيى النقائضن 'علةواسمة: ٠‏ الاخذ 
يتضمن اتصافه انه لا مثل له2 


الصفات الاختيارية 
والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك السمع و البصر و النظر 
قال الله تعالى ١كَدْ‏ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلْكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتّكي إِلَى الَّهِ وَانَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا 
؟المجادلة1 اخبر انه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكى الى الله وقال النبى اذا قال 
الأماع,سمع اللدالمن حمذه فقو لوا زينا ولك الحمة يمنمع الله لكم. . فحغل سمعه لنا جزاء زهوايا للحيد 
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فيكون ذلك بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واجابته ومنه قول الخليل | إِنَّ رَبّي 
لسَبيخ الأضاء: | إبر اهيم 39" وكذلك فونه ...وكذلك قوله اموي + ]الى شقلها انلع وار 

1[طه46 و المعقول الصريح يدل على ذلك فان المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء لكن قال من قال من السالمية انه يسمع ويرى موجودا فى علمه لا موجودا بائنا عنه 
ولم يقل انه يسمع ويرى بائنا عن الرب فاذا خلق العباد وعملوا وقالوا فاما ان نقول انه يسمع 
اقوالهم ويرى اعمالهم واما لا يرى ولا يسمع فان نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين وتكذيب 
للقراآن وهما صفتا كمال لا نقص فيه فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر2 والمخلوق 
يتصف بأنه يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق سبحانه وتعالى وقد 
عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يببصر فى غير موضع ولأنه حى والحى اذا لم يتصف 
بالسفع واليصن اتصفة يحنة ذلك وهو العفيى و لصيف و لك ماع وسط هذ | لمهورضم اخن 

وأتما المقصود هنا ائه اذا كان يسمع ويبصر الأقوال والاعمال بعد أن وجدت فاما ان يقال أنه 
تجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها فهو بعد ان خلقها لا يسمعها ولا يبصرها وان تجدد شىء فاما ان 
يكون وجودا او عدما فان كان عدما فلم يتجدد شىء وان كان وجودا فاما أن يكون قائما بذات الله او 
قائما بذات غيره و الثانى يستلزم ان يكون ذلك الغير هو الذى يسمع ويرى فيتعين ان ذلك 

السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه! 


1 -قال تعالى! اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى) طه24 وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو 
اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك” 
2-قال تعالى١!‏ إِنَكَ كُنتَ بنَا بصيراً؛ طه35 بصير منزه عن العمىة3 
3 -أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا مثل قوله (قَالَ لا 
تَخَاقا إِنَِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وَأرَى 4 طه46 وكان النبى اذا سافر يقول 9 اللهم انت الصاحب فى السفر 


والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا | فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان 
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طه 719-46 

فَأتيَاهُ فقولا إن رَسُولَا رَبَكَ فََرسِل مَعنَا بَني إِمنرَائِيلٍ ولا تُعَذَبْهُمْ قد ناك 
بآيَةَ من رَبْكَ وَالسَلَامُ عَلَى مَنِ اتْبَعَ الْهُدَى (47) إنَا قد أوحي إِلَيْنَا أن الْعَذَابَ 
عَلَى مَن كَذْبَ وَتَوَلَى48) قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُوسَي[49) قَالَ رَينَا الذي أغطى 
كُلَ شَيْء خَلْقَهُ ثمّ هَدَى !150 قَالَ فَمَا بَالَ الْقُرُونٍ الأولتي(51) قَالَ عِلْمُهَا عند 
رَبّي في كتاب لا يَضْلْ رَبّي وَلَا يَنسى(52) الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ مَهْداً وَسَلَكَ 
لَكُمْ فيها سبلا وَآَنرَلَ من السّمَاءِ مَاءًَ فَأَخْرَجْنَا به أَزُوَاجاً مّن نَبَات 7 شتى !153 
كلوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لأؤلي النهَى(54) مثها خََقْنَاكُمْ وَفِيهَا 
نَعِيدُكُم وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخرَى (55] وَلَقَد أرَيْنَاهُ آيَاتنَا كُلَهًا فُكَذب وَأَبَى(56) 
قَالَ أجنتنَا لِنُخْرِجَنَا مِنْ أَرَضنًا بسخرك يا مُوسَى(57] فلَتَاتيَنكَ بسخر مُثله 
فاجعل بَيْنَنَاوََيْنَكَ مؤعداً لا نُخْلَِهُ َخنُ ولا أنت مَكاناً سْوَى (58) قَال مَوْعِدْكُمْ 

يَوْمُ الزيئّة وأن يُحْشَرَ الناسن ضحى 59 فُتَوَلَى فَرَعَوْنْ فجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَ 
أتى(60] قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا فوا على ال كذبا جك بعَذاب وق 
خَابٍ مَنِ افتّرَى(61] فْتَنَارَعُوا أمْرَهم بَيْنَهُمْ وَأسَرُوا النَجْوَى !162 قَانُوا إن 
هََانِ لَسَاحِرَانٍ يُرِيدانِ أن يُخْرِجَاكُم مَنْ أَرْضكُم بسخرهما وَيَدهَبَا طَرِيقِكم 
الْمثْلّى !2163 فاجمغعوا كَيْدَكُمْ ثم م انوا صَفأ وَكَدِ أفلح الِيَوْمَ مَنِ استغلى!64) قالوا 
َا موسى إمًا أن تلْقِيَ َم أن نَكُونَ وَل مَنْ أَلقى (65) قال بَل أَلقُوا فَإذًا حبَالهُم 
وَعِصِيُهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْه من سخرهم أَنَهَا تسْعى(66). فَأَؤْجَسَ في تفسه خيقة 
مُوسَى (67) فُلَنَا لا تخف إِنَّكَ أنت الْأَغلّى (68) وَألْق ما في يَمينك تلقف ما 
صَنَعْوا إِنْمَا صَنَعُوا كَيْدُ ساحر ولا يُفْلحُ السَاحِرٌ حَيْتْ أتى(69] فَالْقي السَّحَرَةُ 
سجَّداً قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَي(70] َال آمَنتُمْ لَه قَبْلَ أن آذن لَكُمْ إنه 
لكَبِيرْكُمْ الذي عَلَّمَكُمُ السّخْرّ فَلأْقَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مَنْ خلاف وَلَأصَلْبََكُمْ في 
جُدوع النَحْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أيْنَا َشَدُ عَدَاباً وَأَبْقَى(71)] قَالُوا لن نَوْْرَكَ عَلّى مَا جَاءنا 
من البَيّنّات وَالذي فطرَنا فاقض ما أنتَ قاض إِنمَا تقضي هذه الحَيَاة الدَنْيَا(72) 

إِنَا آمنَا برَبَنا لِيَغْفرَ لَنَا خَطايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ منَ السّخر وَاللَّهُ خَيرٌ 
وَأَبْقَى!73/ إِنَّهُ من يَأت رَبَّهُ مُخِرماً فنَّ َه جَهِنُمَ لا يَمُوتُ فيها ولا يَخيى!74) 
وَمَنْ يَأته مُؤْمناً قد عمل الصّالحَات فَأوْلَئِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتْ الْعْلَى(75) جَنَاثُ عَدْنٍ 
تَجْرِي من تَختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذْلِكَ جَرَاء مَن تَرَكَى (76) وَلَقَذ أَوْحَيْنَا 
إِلَى مُوسَى أن أمئر بعادي فَاضرب لَهُمْ طريقاً في الْبَحْرٍ يَبَسأً لّا تَحَافُ ذَرَكاً وَلَا 


121 


َه 


تَخْشَى !177 فَأْتْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بجنوده فَعَشْيَهُم منَ الْيَمٌ هَا غَشيَهُخْ!178 وَأَضَلَ 
فْرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى(79) 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى | فَأتِياه فقُولَا إِنّا رَسُولا رَبّكَ فَأَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَانِيلَ وَلَا تُعَذَبُِمْ قَدْ جنْنَاكَ بآيّة مّن رَبَكَ 
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُحَى1طه47 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث 
الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدنا الصّرّاط المُسَتَقِيمَ 
] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ١‏ هْدَى لَلمْتَِّينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله 
الَذِي هَدَانَا لِمَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
قوله (شاكراً لْأَنعمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل121. [ الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله (انبعُوأ ما أنزل إِلَيْكُم مَن رَبَكُمْ 
وَل تتّبعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاء ) الأعراف3 وقوله | فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4 طه123 
وقوله ون هذا صراطي شنتقيماً فاتيغرة ولا توا السبل فتفرّق بكم عَن سبيله ) الأنعام153 
وقوله. (اتبمْ ما أوجي إِلَيِكَ من رَبك لا إلة إلا هو َأَْرِصن عَن الْمشركِينٌ ] الأنعام106 وقوله 
[وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حَنََىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109! 


الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة 
قال تعالى ( لا يَصْلَاهَا إلا الأشقى (15) الذي كَدْبَ وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر 
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون (فَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر فلا صَدَقَ وَلَا 
صَلَّى 131 وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى(32)القيامة 32-31 فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ( إن أَرسَلْنَا إِليكُمْ رَمُولا 
شاهدا عليْكم كما أرسَلنا إلى فِرْعوْنَ زمئولا:15) فصي فِرْعَوْنْ الزمئول فاخذتاة أخدا وبي [16] 
المزمل16-15 ولفظ . التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله 
( سَنْدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أؤْلِي بَأأسِ شَدِيد تُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَخِراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَوا 
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كما توَلَْنُم من قبل يُعَدبكُم عََابا أليما ) الفتع16 . ع ا ا 
اصن التوروطن لمحي ل ع ارا فضي فرعو الرّسُولَ (416 المزمل 0 
فرعو فل تعالى ] إنا قذ اوه انا أن الغذا خلى دن كا بلول )مده 


الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة 
فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق الذي خلق السموات و أنه خلق السموات 
و الأرض ليس شيء منها خلق الناس كما قال موسى لفرعون لما قال له ! وَمَا رَبٌ الْعَالمِينَ (23) 
َال رَبْ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُما إن كُنتُمٍ مُوقنِينَ (24) الشعراء 24-23 و١‏ قَالَ فَمَن رَبْكُمَا 
يَا مُوسَى 49 قَالَ رَبْنَا الذي أغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى(50) طه 50-49 3 

أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري 
ضروري مغروز في الجبلة ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان 
عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه والذين أظهروا إنكار الصانع كفرعون 
خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق كقول موسى لفرعون [قال لَقَذ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هَؤُلاء 

إلأ رَبٌ السّمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَائِرَ الإسراء 102 ولما قال فرعون, ( وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ ) 
الشعراء 23 قال له موسى [ رب السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ 
حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ 25 قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأوَلِينَْ26] قَال إِنَّ رَسُولَكُمُ الّذِي أرْسِل إِليِكُم 
لَمَجْنُونٌ !427 قَالَ رَبُ ب المشرق وَالْمَعْبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم تَعْقَلُونَ (28) الشعراء 4 28 ولما 
قال فرعون ( قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُنَا الذي أَعْطّى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَه تم هَدَى(50) طه 
9 50 فكان جواب موسى له جوابا للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده 
فإن سؤال فرعون بقوله ! وَمَا رَبُ الْعَالمِينَ الشعراء23 استفهام إنكار لوجوده ليس هو استفهام 
طلب لتعريف ماهيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين وقالوا إن فرعون طالبه ببيان الماهية فعدل عن 
ذلك لامتناع الجواب بذكرها فإن هذا غلط منهم فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع ألبته بل كان جاحدا 
له وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده ولهذا قال ( ما عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرِي )القصص38 وقال 
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نا رُم اْأعْلَى ) النازعات24 ولو كان مقرا بوجوده طالبا لمعرفة ماهيته لم يقل هذا ولكان موسى 
ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته! 


طريقة الانبياء الاستدلال على الرب تعالى بذكر اياته 
وكذلك ذكر في مخاطبة الرسل للكفار كقوله سبحانه (ِقَالَ فَمَن رَبُكُمَا يا مُوسّى (49) قَالَ رَبُنَا الذي 
أَعْطى كُلَ شَئْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدى [50) قَالَ قَما بَالُ اْْرُونِ الْأولَى (51) قال عِلَمْهَا عند رَبّي في كِتَاب 
ا يَضِلُ رَبِّي وَلَا ينسى [52) الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرَض مَهْدا وَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سبلا وَأنرَلَ مِنَ السنّمَاءِ مَاءَ 
َأَخْرَجْنَا به أرْوَاجاً مّن تَبَاتِ شتّى (53) كُلُوا وَإِرْعَوَا أنْعَامَكُمْ إنّ في ذَلِكَ لآيَات لَأْوْلِي النْهَى [54) 
مِنْهَا خَلَقنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخرَى(55) طه 49- 50 مثل هذا في القرآن كثير 
وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك وفي نفس الإنسان عبرة تامة فإن من نظر في خلق أعضائه 
وما فيها من المنافع له وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة مثل كون ماء العين مالحا ليحفظ شحمة 
العين من أن تذوب وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج وماء الفم عذب ليطيب ما يمضغ من 
الطعام وأمثال ذلك علم علما ضروريا أن خالق ذلك له من الرّحمة والحكمة ما يبهر العقول مع ما في 
ذلك من الدلالة على المشيئة” 

كانت طريقة الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر اياته وان 
استعملوا في ذلك القياس استعملوا القياس الاولى ولم يستعملوا قياس شمول يستوى افراده ولا قياس 
تمثيل محض فان الرب تعالى لا مثل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي يستوي افراده بل ما ثبت 
بغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الاولى وما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه 
بطريق الاولى استعمال قياس الاولى في القران ولهذا كانت الاقيسة العقلية البرهانية المذكورة 
في القران من هذا الباب كما يذكره في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وامكان المعاد 
وغير ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الالهية التي هي اشرف العلوم واعظم ما تكمل به 
النفوس من المعارف وان كان كما لها لا بد فيه من كمال علمها وقصدها جميعا فلا بد من عبادة الله 
وحده المتضمنة لمعرفته ومحبته والذل له واما استدلاله تعالى بالآيات فكثير في القران والفرق 
بين الايات وبين القياس ان الاية هي العلامة وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول لا يكون مدلوله 
امرا كليا مشتركا بين المطلوب وغيره بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول كما ان الشمس آية 
النهار قال تعالى وجعلنا اليل والنهار ايتين فمحونا اية اليل وجعلنا اية النهار مبصرة فنفس العلم 
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بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار وكذلك آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نفس العلم 
بها يوجب العلم بنبوته بعينه لا يوجب امرا كليا مشتركا بينه وبين غيره وكذلك أآيات الرب تعالى 
نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى لا يوجب علما كليا مشتركا بينه وبين غيره والعلم 
بكون هذا مستلزما لهذا هو جهة الدليل فكل دليل في الوجود لا بد ان يكون مستلزما للمدلول 
والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب اقرب الى الفطرة من العلم بأن كل معين من معينات القضية 
الكلية يستلزم النتيجة والقضايا الكلية هذا شأنها فان القضايا الكلية ان لم تعلم معيناتها بغير التمثيل 
والا لم تعلم الا بالتمثيل فلا بد من معرفة لزوم المدلول للدليل الذي هو الحد الاوسط فلا بد ان 
يعرف ان كل فرد من افراد الحكم الكلي المطلوب يلزم كل فرد من افراد الدليل كما اذا قيل كل ا ب 
وكل ب ج فكل ج | فلا بد ان يعرف ان كل فرد من افراد الجيم يلزم كل فرد من أفراد الباء وكل فرد 
من أفراد الباء يلزم كل فرد من أفراد الالف ومعلوم ان العلم بلزوم الجيم المعين للباء المعين والباء 
المعين للالف المعين اقرب الى الفطرة من هذا وهذا كما قدمناه في امثلة اقيستهم البرهانية مثل 
قولهم الكل اعظم من الجزء و الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية و الضدان لا يجتمعان 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ونحو ذلك فان هذه قضايا كلية ومعلوم ان الانسان اذا تصور 
ما يتصوره من معين او جزئه فان تصوره لكون هذا الكل المعين اعظم من جزئه اسبق الى عقله من 
ان يتخيل ان كل كل اعظم من جزئه فهو يتصور ان بدنه اعظم من يده ورجله وان السماء اعظم من 
كواكبها والجبل اعظم من بعضه والمدينة اعظم من بعضها ونحو ذلك قبل ان يتصور القضية الكلية 
الشاملة لجميع هذه الافراد ولذلك اذا تصور شيئا معينا يعلم انه لا يكون موجودا معدوما في حال 
واحدة قبل ان يتصور ان كل نقيضين لا يجتمعان ولذلك اذا تصور سوادا معينا علم انه لا يكون اللون 
الؤاكد مو اذا يياصنا فيك اق يتضيون ناكل كبدين لآ يجتمعان وامكال “ذلك كتيرة © اذا قيل تلك 
القضية الكلية تحصل في الذهن ضرورة او بديهة من واهب العقل قيل فحصول تلك القضية المعينة 
في الذهن من واهب العقل اقرب عظم الفرق بين اثبات الرب بالايات وبين اثباته بالقياس البرهاني 
ومعلوم ان كل ما سوى الله من الممكنات فانه مستلزم لذات الرب تعالى يمتنع وجوده بدون وجود 
ذات الرب تعالى وتقدس وان كان مستلزما ايضا لامور كلية مشتركة بينه وبين غيره فلأنه يلزم 
من وجوده وجود لوازمه وتلك الكليات المشتركة من لوازم المعين اعني يلزمه ما يخصه من ذلك 
الكلي العام والكلي المشترك يلزمه بشرط وجوده ووجود العالم الذي يتصور القدر المشترك وهو 
سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه فيعلم نفسه المقدسة بما يخصها ويعلم الكليات انها كليات فيلزم 
من وجود الخاص وجود العام المطلق أي حصة المعين من ذلك العام كما يلزم من وجود هذا 
الانسان وجود الانسان ومن وجود هذا الانسان وجود الانسانية والحيوانية القائمة به فكل ماسوى 
الرب مستلزم لنفسه المقدسة بعينها يمتنع وجود شيء سواه بدون وجود نفسه المقدسة فان الوجود 
المطلق الكلي لا تحقق له في الاعيان فضلا عن ان يكون خالقا لها مبدعا ثم يلزم من وجوده 
المعين الوبكود المطاق المطايق للمعين فاذا مَحَفق3 الوجود الواحب تحقق .الوجود المطلق المطايق 
للمعين واذا تحقق الفاعل لكل شيء تحقق الفاعل المطلق المطابق واذا تحقق القديم الازلي تحقق 
القديم المطلق المطابق واذا تحقق الغنى عن كل شيء تحقق الغنى المطابق واذا تحقق رب كل شيء 
تحقق الرب المطابق كما ذكرنا انه اذا تحقق هذا الانسان وهذا الحيوان تحقق الانسان المطلق 
المطابق والحيوان المطلق المطابق لكن المطلق لا يكون مطلقا الا في الاذهان لا في الاعيان والله 
تعالى هو الخالق للامور الموجودة في الاعيان والمعلم للصور الذهنية المطابقة لما في الاعيان , 
ولهذا كان اول ما انزل على رسوله (اقرَأ بامْم رَبك الذي خَلَّقَ (1) خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلْقِ(2) افرًا 
وَرَبْكَ الْأَكْرَمُ !43 الَّذِي عَلّمَ بالْقَلم(4) عَلَّمَ الإنسّانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ!5) العلق5-1 بين في اول ما انزل انه 
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خالق الاغراة خدرها وخضوصها نكمانائة كلق المرهرذات العة فيو البتعاد للباحيات الاهسسة 
فالمويحردات الخارسية إياتمستارمة لوحود غينه واذا تصورتها الاذهان معيقة او.مطلقة فهو المغلة 
لهذا المتصور إذ الصور الذهنية ايضا من آياته المستلزمة لوجود عينه لكنها تدل مع ذلك على هدايته 
وتعليمه كما قال تعالى [سَبّح اسم رَبَّكَ الأغلّى١1)‏ الذي خَلَقَ فَسَوّى(2) وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى(3) 
الاعلى1 -3 !ِقَالَ رَيْنَا الذي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى إطه50 كما ان الموجودات العينية من 
آيات وجوده والصور الذهنية من حيث انها موجودات عينيه من هذا الباب كما أنها من جهة مطابقتها 
للموجودات الخارجية من الباب الاول لكن إذا علم إنسان وجود إنسان مطلق وحيوان مطلق لم 
يكن عالما بنفس المعين كذلك من علم واجبا مطلقا وفاعلا مطلقا وغنيا مطلقا لم يكن عالما بنفس رب 
العالمين وما يختص به عن غيره ودللشديهو دلول ايانه تعالى لياق للستازم عيذ الذي يمح 
تصورها من وقوع الشركة فيها وكل ما سواه دليل على عينه وآية له فانه ملزوم لعينه وكل ملزوم 
فانه دليل على لازمة ويمتنع تحقق شئ من الممكنات إلا مع تحقق عينه فكلها ملزوم لنفس الرب دليل 
عليه اية له 


الهدى أربعة أقسام 
قال تعالى ( قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ تم هَدَى(50) طه 
9- 50 وجلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في الدنياً فصارت أربعة أقسام 
الهداية والمغفرة وهما حلب المتفعة ودقع المخيرء فى الدون والطعام و الكسيوة وهما حلب النتفعة 
ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو 
الأصل في الأعمال الإزادية .والظعام والكسوة يتعلقان ياليذن. الطعام لجلب منفعتة:واللياس لدفع 
مضرته وفتح الأمر بالهداية فإن الهداية وإن كانت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين فكل اعمال 
الناس تابعة لهدى الله إياهم كها قال سيحانةة | اس دع اسم رَبك الأغلى!1) الذي خَلَقَ فَسَوّى(2) وَالَذِي 
تعالى [وَهَدَيْنَاُ انج )البلد0] وقال إن هدئكاة السنيك إما شاكرا را كور ١‏ الإنسان 3 بو لهذا 
قيل الهدى أربعة أقسام احدها الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق 
والأعجم وبين المؤمن والكافر و الثانى الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك 
وهو نصب الأدلة وإرسالٍ الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو 
كفروا كما قال تعالى وَأْمَا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى إفصلت17 وقال تعالى ( 
إِنّمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْم هَادٍ ) الرعد 7 وقال تعالى ( وَإِنّكَلَتَهْدِي إلى صرّاط مُمْتَقِيمِ ) الشورى52 
فهذا مع قوله إإنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَيْتَ ) القصص56 يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء 
والأمر والنهى والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا 
الله والقسم الثالثن الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم بالإلهام 
والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن 
الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق 
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القدوة علن الطاعة" <وأما هن قال أنيما انتطاعتانح. "إحداهنا .قبل الفعق وك الاستطاعة 
المشروطة فى التكليف كما قال تعالى ١‏ وَنَْهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سّبيلاً؛ آل 
عمران97 وقال النبى لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية 
غيرها كما أن أؤلئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه المحققون 
من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فاثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع 
فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثانية المقارنة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية 
عمن لم يفعل فى مثل قوله | مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السسّمعَ وَمَا كَانُوا ييْصِرُونَ ) هود20 وفى قوله 
( لا يَسْتَطِيعُونَ سَّمْعا ) الكهف101 وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قولهإاهدِنا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ] الفاتحة6 وقوله [فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يرح صَدْرَة للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّه 
يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَّيّقاً حَرَجا ) الأنعام125 وفى قوله ! مَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهتَدِ وَمَن يُضَلِلَ فلن تِجِدَ له 
وَلِيَاَ مُرْشِداً )الكهف17 وأمثال ذلك وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له 
ويزعمون أن العبد هو الذى يهدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا عبادى كلكم 
ضال إلا من هديته فإستهدونى أهدكم فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما امرهم بذلك فى أم الكتاب 
فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 وعند القدرية إن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما 
فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله 
تعالى ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر فى باب الهدى وقد بين الإختصاص 
فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله إِوَالَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُمْتّقِيم 
يونس25 فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذى يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذى 
فَيُدى.عباده ردأ على القدرية فأخير هناك يعدله الذئ يذكره بعضن_-المثبتة وأخير. هنا باحسانه وقدردة 
الذى تنكره القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما إشتمل عليه قوله ‏ والقسم الرابع 
الهدى فى الآخرة كما قال تعالى |[ إِنَّ لله ُدْخِلُ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا الْأَْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ من ذَهَب وَلُؤْلُواً وَلِبَاسْهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ (23] وَهْدُوا إِلَى الطيّبٍ مِنَ 
القَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صرَاط الْحَمِيدِ (24) الحج24-23 وقال إإِنَّ الَذِينَ أمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَات يَهْدِيهمْ 
رَبْهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي من تَحْتِهمُ الأنْهَارٌ في جَنَات النعِيم ) يونس 9 افقوله  ١‏ يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإِيمَانِهمْ 
)يونس 9 كقوله [ِوَالَذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذرَيتُهُم بإيمانٍ ألحَفْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ وَمَا أَلَْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن 
شَيْءٍ )الطور21 على أحد القولين فى الآية وهذا ألهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن ضلال 
الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى 
( اخشرُوا الَذِينَ ظلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبّْدُونَ (22) مِن دون الله فَاهدُوهُمْ إلى صرَاط 
الْجَحِيم!23) الصافات 23-2 وقال وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخرة أَعْمى وَأْضَّلّ سَبيلاً 
الإسراء72 وقال ١‏ فَإِمَا يَأتِينكُم مَنْي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِكُ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ 
أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَة أَعْمَى 124 قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي 
2 وَكَد كنت بَصيراً(125) قَالَ كَدَلِكَ أَنَنْكَ آيَاثُنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسى (126) طه 123- 
6 وقال إِوَمَنِ يَهْدِ الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِْلْ فَآَن تَجِد لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
عَلَى وْجُوهِهمْ عُمْياً وَبُكُما وَصُمَاً ) الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة 
عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا 
من فى الأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى 


127 


الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه 
فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار! 
قال تعالى ( قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُنَا الذي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ م هَدَى(50) طه 
9- 50 ومما يبين به فضل أمته على جميع الأمم وذلك مستلزم لكونه رسولا صادقا كما تقدم وهو 
آية وبرهان على نبوته فإن كل ملزوم فإنه دليل على لازمه إن الأمم نوعان نوع لهم كتاب منزل من 
عند الله كاليهود والنصارى ونوع لا كتاب لهم كالهند واليونان والترك وكالعرب قبل مبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم وما من أمة إلا ولا بد لها من علم وعمل بحسبهم ويقوم به ما يقوم من مصالح 
دنياهم وهذا من الهداية العامة التي جعلها الله لكل إنسان بل لكل حي كما يهدي الحيوان لجلب ما 
ينفعه بالأكل والشرب ودفع ما يضره باللباس والكن وقد خلق الله فيه حبا لهذا وبغضا لهذا قال تعالى 
(سَبّح امم رَبّكَ الأغلّى1) الذي خَلَقَ فَسَوَى(2) وَالذِي قَدّرَ فَهَدَى (3) الاعلى 1 -3 وقال موسى 
إقَالَ رَبُنَا الذي أَعْطى كُلَّ شيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى 4طه250 


الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات 


قال تعالى ! قَالَ فَمَن رَيُكُمَا يَا مُوسَى 49) قَالَ رَبُنا الذي أَعْطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى(50) طه 
9- 50 كان أول ما أنزل الله على نبيه ١‏ اقْرَأ بام رَبّكَ الذي خَلَقَ(1) العلق1 إلى قوله ( 
ِعَلّمَ اإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَخْ(5) العلق5 فبين سبحانه فى أول ما أنزله انه سبحانه هو الخالق الهادى( 
الذي خَلقَ فَسَوَى(2) وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى(43 الاعلى3-2 كما قال موسى قال رَيّنَا الذي أغطى كُلَّ 
شَيْءٍ خَلْقَهُ نُمّ هَدى 4طه50 فالخاق ينداول كلها سواه من المخلوفات ثم خص الإنسان فقا ١‏ 
خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَقِ(42 العلق2 ثم ذكر انه علم فان الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات3 
واتشسيحانه الذي طلم والقلم كام الاليناو يها لم يعاد الذي باق اففيوى والدى قار فيذي أعطي كل 
شيء خلقه ثم هدى الذي اخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفندة يهدي من يشاء من عباده بما تيسر له من الأدلة التي تبين له الحق من الباطل والصدق من 
الكذب كمافي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدك.4 
قال تعالى ١‏ الَّذِي خَلَقّ فَسَوٌّى(2) الاعلى2 فأطلق الخلق و التسوية و لم يخص بذلك الإنسان 
كما أطلق قوله بعد (وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى !23 الاعلى3 لم يقيده فكان هذا المطلق لا يمنع شموله 
لشيء من المخلوقات و قد بين موسى عليه السلام شموله فى قوله ( رَبْنَا الذي أَغْطّى كُلّ شَيْءٍ 
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خَلْقَهُ ثم هدي 4)طه50 وقد ذكر المقيد بالإنسان فى قوله | يَا أَيُهَا اإنسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبّكَ 
الْكَرِيم (6) الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلّكَ(7) الانفطار7-6 وقد ذكر المطلق و المقيد فى أول ما نزل 
من القرآن و هو قوله! افْرَأ بامْم رَبّكَ الذي خَلّقَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَقْ(2) افْرَأ وَرَبُْكَ 
الْأَكْرَمُ(3) الذي عَلّمَ بِالْقمو(4 عَلّمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ(5) العلق5-1 و فى جميع هذه الآيات 
مطلقها و مقيدها و الجامع بين المطلق و المقيد قد ذكر خلقه و ذكر هدايته و تعليمه بعد الخلق كما 
قال فى هذه السورة ١‏ الَذِي خََقَ فَسَرّى(2) وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى(3) الاعلى2 -3 لأن جميع 
المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها فلابد أن تهدى إلى تلك الغاية التى خلقت لها فلا تتم مصلحتها و 
ما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها و هذا ممايبين أن الله خلق الأشياء لحكمة و غاية تصل إليها كما 
قال ذلك السلف و جمهور المسلمين و جمهور العقلاء وقالت طائفة كجهم و أتباعه إنه لم يخلق شيئا 
لشيء و وافقه أبو الحسن الأشعري و من اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة و هم يثبتون أنه مريد و 
ينكرون أن تكون له حكمة يريدها و طائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته و حكمته و ينكرون إرادته و 
كلاهما تناقفض و قد.بسط الكلام على فساد قول هؤلاء فئ غير هذا الموضع و أن متتهاهم جح 
الحقائق. فإن.هذا يقول. . لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب .أن يريد الحكمة و ينتفع بها 
و هو منزه عن ذلك وذاك يقول لو كان له إرادة لكان يفعل لجر منفعة فإن الإرادة لا تعقل إلا 
كذلك و أرسطو و أتباعه يقولون لو فعل شيئا لكان الفعل لغرض و هو منزه عن ذلك! 
قال تعالى ١‏ قَالَ فَمَن ريُكُمَا باعرسي 7 49] قَالَ رَيّنَا الذي أغطى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى(50) طه 
9 50 قال تعالى [ اقْرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمْ(3) الَذِي عَلْمَ بلقم (4) عَلَمَ الإنسَانَ مَا َم يَعْلَمْ(5) العلق 
5-3 سمى ووصف نفسه بالكرم و بأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين و 
يوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال فى موضع آخر الذي خَلَّقَ فَسَرَى (2) وَالْذِي قَدَرَ 
فَهَدَى(3)الأعلى2 -3 و كما قال موسى عليه السلام ١‏ رَبُنَا الذي أَغْطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ م هَدَى 
1طه50 وكماقال الخليل عليه السلام (الّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينٍ ؟ الشعراء78 فالخلق يتضمن 
الإبتداء و الكرم تضمن الإنتهاء كما قال فى أم القرآن ( رَبْ العَالْمِينَ ) الفاتحة2 ثم قال ا 
الرّحْمِنٍ الرّحيم 4 الفاتحة3 7 


خلق الله تعالى الأشياء بأسباب 


و قد خلق الله تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالى [وَمَا أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السسّمَاءِ من مّاء فَأحْيَا به 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا )البقرة1645 و قال | فَأنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلٌ الَّمَرَاتِ 
الأعراف57 و قال تعالى (ِيهْدِي به اللَهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة316 
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مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
قال تعالى ! كُلُوا وَارْعَوًا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأْوْلِي النّهَى 4طه54 قال أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 
يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو 
ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار 
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من 
الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا 
يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 
يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم 
يسمعون ويعقلون! 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب ولا يصح 
إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل فمن لا عقل 
له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله 
ولهذا قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأَوْلِي النُمَى 4طه128 أي العقول وقال تعالى ([ِهَلْ في 
ذَلِكَ قسَمْ لذي حِجْر ) الفجر5 أي لذي عقل وقال تعالى [ وَانَُونِ يَا أَوْلِي الألبَابِ ) البقرة197 
وقال إن شَرٌ الاب عِند الله الصّم الْبُمْ الِينَ ل يَعْقلُونَ )الأنفال22 وقال تعالى إإنَا أنرَلنَا 
آنا عَرَبِيَالَعلّكُمْ تَعْقَُونَ ‏ يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فاما من لا يعقل فإن الله 
لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إ(وقلُوا لو كنا تشنمغ أ تَعْقل 
مَا كنا في أَصْحَابِ السسّعير ) الملك10 وقال تعالى ١ِوَلَقَد‏ دَرَأنا لِجَهَنمَ كثيراً مّنَ الْجنَّ وَالإنس لَهُمْ 
قُلوبٌ لأ يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعيْنٌ لأ يُيْصِرُونَ بِهَا وَلَهُْ آدَانّ لآ يَسْمَعُونَ بها أوْلَئِكَ كَالْأَنعَام بَلَ هُمْ أَضَل 
وْلَئِكَ هُمُ العَالُونَ ‏ الأعراف2179 وقال [أْمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ إِنْ هُم إلا 

كَالْأَنْعَامِ بن هُمْ أضّلٌُ سّبيلآ ؛ الفرقان44 فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله2 


الاعادة المذكورة فى قوله تعالى ١‏ مُنْهًا خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدُكُمْ 4 ليست 


النشأة الثانية 
وفى الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى رواه 
أبو حاتم فى صحيحه وقد رواه أيضا الاآئمة قال ان الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون 
لمر عي وك ااموهم لي لو جر مود سي 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 
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فتقول الصلاة ما قبلى مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلى مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول 
الزكاة ما قبلى مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والاحسان الى الناس ما قبلى مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقال 
له ما هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه فيقول دعونى حتى أصلى فيقولون انك ستفعل أخبرنا 
عما نسألك عنه فقال عم تسألونى فيقولون ما تقول فى هذا الرجل الذى كان فيكم ما تشهد عليه به 
فيقول اشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى 
ذلك تبعث ان شاء الله تعالى ثم يفتح له باب من ابواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك 
فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك 
فيها لو عصيت ربك فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه 
ويعاد جسده كما بدىء وتجعل نسمته فى نسم الطيب وهى طير تعلق فى شجر الجنة وفى لفظ 
وهو فى طير يعلق فى شجر الجنة قال أبو هريرة قال الله تعالى إيْتَبْتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
الذّابت في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفي الآخرّة )إبراهيم27 وفى لفظ ثم يعاد الجسد الى ما بدىء منه 
وهذه الاعادة هى المذكورة فى قوله قال تعالى وحمت حيدم بترو انم 
ا 1طه55 ليست هى النشأة الثانية! 


والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن 
الفلاسفة و الأطباء و هذا القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه يقبلها و 
يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و الجمهور و لهذا يقول 
الفقهاء فى النكامة هل تطهر يالاستوالة ام 9 كما لستحيل العدرة وهاذا و الكتزين و .غير ملحاو 

نحو ذلك و المنى الذي فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى 
يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من المواد التى يقلبها 
ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك 
اج سج وي رم الاك واو رو ١‏ 
نا اللقة مطدغة فخاقنا فحنا جام فكسؤنا امام لحما مانشلاة خلق آحر قتبارك لله أشن 
الْخَالقِينَ (14) َم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَينُونَ (15) : ْم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة تبِعَنُونَ (16). المؤمنون16-12 و 
كذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى الذي جَعَلَ لَكُم مّنَ الثنّجَرٍ الأخْضَر 
تَاراً 1يس50 فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون 
كان فى الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لا كان في بطن المرأة جنين 
أصلا بل خلق هذ الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا وبما ضمه إلى هذا من مواد آخر 
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و كذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
و سلم أنه قال كل إبن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب وهو إذا 
أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة 
بل باقية دائمة و ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و لا يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما 
هو رشح كرشح المسكٍ و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يحشر الناس 
حفاة عراة غرلا ثم قرأ إي كَمَا بَدَأََا أَوَلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنَا إِنَا كُنَا َاعِلِينَ ) الأنبياء.104 
فهم يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و مجاهد كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم 
تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب وإلى التراب يعودون كما 
قال تعالى مِنْهَا خَلَفنَاكُمْ وَفِيهًا نُعيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَة أخرّى 1]طه55 و قال إِقَالَ فيهًا تخينَ 
وَفِيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ) الأعراف25 وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى 
بإحياء الأرض بعد موتها فى غير موضع كقوله و [وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأ بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أَقَلْتْ سَحَاباً ِقَالاً فاه للد مَيّتِ فَأَنرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَّ الَّمَرَاتِ كَدَإِكَ 
نُخْرِجٌُ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكّرُونَ )الأعراف257 و قال [وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلقَيْنَا فِيهًا رَوَاسِيَ 
7 إلى قوله ١.‏ وَأَحيَيَْا به لَه مَيْتا كَدَلِكَ الَخْرُوج 4)ق11 و قال تعالى إيَا أَيْهَا النَاُ 
إن كُنَُمْ في رَيْبِ مّنَ البَعْثْ فَإِنَا خَلفنَاكُم مّن ثُرَابِ ثُمّ من نُطْفَةِ نم مِنْ عَلَقَةِ نم من مُضْعَة مُخَلَقََ وَغَيْر 
مُخَلَقَة لَنبَيَنَ لَكُمْ وَنْقِرُ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلِ مُسَمّى ثُمَّ نُخْرِجْكُمْ طفلا ثم لتَبْلْعُوا أشدّكُمْ وَمِنكُم 
من يُتَوَفى وَمِنِكُم مّن يُرَدُ إلى أَرْدَلٍ الْعْمْرِ لِكَيَْايَعْلَمَ من بَعْدِ عِلْم شيْئاً وَتَرَى الأرْض هَامِدَةً فإذَا أَنرَلنا 
عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرَتْ وَرَبَتَ وَأَنبَتَثْ مِن كُلَ رَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بأنَّ الله هوَ الْحَقَ وَأَنّهُ يُخْيي الْمَوْنَى 
وَأَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) الحج5 -6 و قال تعالى إوَالَهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ نئي سَحَاباً فَسُقنَاهُ 
إلى بَلَد ميت فَأَحْيَيْنَا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النشون 4فاطر 9 وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد 
الخلق و أنه يحيى العظام و هي رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد 
هو المبدأ كقوله تعالي . (ِوَهْوَ الَذِي يبدأ اْخَلق نَم يُعِيدهُ )الروم227 و يخبر أن الثانى مثل الأول 
كقوله تعالى [ وَكَالُوا أنِدَا كنا عظاماً وَرُقَاتاً نا لمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوا أنَّ اله الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لأرَيْبَ فيه (99) الاسراء98- 
9 و قال تعالى ( وَقَالُوا ندا كُنَا عظاماً وَرُقاتاً نا لمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49) قل كوئوا 
حِجَارَةٌ أو حَدِيدا(50) َو خَلقاً مما يَكُبْرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعيدُنا قل الَّذِي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ 
فُسَيْنْغِْضُونَ إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ مُمْ وَيَفْولُونَ مَتَى هْوَ قُْ عَسَى أن يَكُونَ قَرِيبا51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ 
بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لَبِنْتمْ إلا قبيلاً52) الاسراء 52-49 و قال تعالى !أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمُ ايس81 و قال تعالى أوَلَمْ يَرَا 
أنَّ الله الَذِي خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلقِهنٌ بقَادرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى بَلَى إِنَُّ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرُ )الأحقاف33 و قال ١‏ أفَرَأَيْتُم ما تُمْنُونَ (58) نتم تَخْلَفُونَة أمْ نحن نُ الْخَالِقُونَ (59) 
َحْنْ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنَْ بِممْبُوقِينَ (60) عَلَى أن نُبَدَلَ أمتَالَكُمْ وَْنشِنَكُمْ في مَا لا 
تَعْلَمُونَ !61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشأة الأولى فَلَوْلَا تَذكّرُونَ !2162 الواقعة62-58 والمراد بقدرته على 
خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله (أُوَلَمْ يَرَوَا أنَّ لله الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْض وَلْمْ يَعْيَ بِخَلَقِهنَّ بِقَادرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ] الأحقاف233 فإن القوم ما كانوا ينازعون 
في أن الله يخلق فى هذه الدار نأسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق الولد 
من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة 
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كما قال وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ نَم الأولى فَلَوْلَا تَدكّرُونَ ) الواقعة62, وقال إوَضَرَب لَنَا مَتَا 
وَنسِيَ خَلْقَهُ َال مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلَ يُحْييهًا الذي أنشأهَا أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بكُلَ خَلْقٍ 
عَلِيمٌ (79] يس79-78 و قال يَا أَيْهَا النَاسُ إن كُنَتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْثْ فَإنَا خَلَقنَاكُم مّن ثُرَاب 
ْم من نَطْفَة ثم مِنْ عَلَقَةِ نْمّ من مُضْعَة مُخَلَّة وَعَيْرِ مُخَلَقَة لين لَكُمْ ) الحج5 و لهذا قال 
عَلَى أن نُبَدَلَ أَمْتالَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ ) الواقع615 قال الحسن بن الفضل البجلي الذي 
عندي في هذه الآية | وَنُنشِنَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَد عَلِمتمُ النَأةَ الأولى(62) 
الواقعة61 -62 أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم 
النشأة الأولى كيف كانت فى بطون الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان 
الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو 
يعنيه يدم الطمث الذى يرمي نه الجنين فى,ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و ظلمة اليطن 
و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم و لا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم 
يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى و تكون المادة من التراب كما قال [ِمِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ وَفيها نُعِيدُكُمْ 
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخرَى إطه3ة او قال تعالى , | فِيهًا تَحْيَْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 
الأعراف25 إوَاللهُ أنبتَكُم مّنَ الأزض َبَاتاً(17) ثُمَّ يُعيدْكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً (18)نوح17- 
8 و في الحديث أن الأرض تمطر مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات ‏ كما 
قال تعالى ‏ | كَدَلِكَ الْخْرُوجُ )2113 | كَدذَلِكَ النُورُ 4)فاطر9 | كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُم 
تَدَكرُونَ ) الأعراف257 فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من 
وحدو يقتر قارن نحشنو عاق هن و بهد اكز بو لهذا جعاء المعاد بهن المددا و حسل مله انطنا فباعتيار. 
إثفاق: الميذا و المعاد. فيو نهو و باعتباز ما بين النشاتيق من القرى فهو مثلهو هكذا كل ها أعيد فلفنا 
الإعادة يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض كإعادة الصلاة و غيرها فإن 
النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل 
أعد كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو الكلام و إن كان صوت الثاني 
غير صوت الأول و حركته و لا يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى فل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسٌ 
وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بمثْلِ هَدَا الْقُرْآنِ لآ يَأنُونَ بمِثْلِم) الإسراء88 و كان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره 
هكذا قال فلان أي مثل هذا قال.و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى و منه البثر 
البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال 
إستعدته الشيء فأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي 
صار عادة له وعود كلبه الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول و يقال 
الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود 
القوم في الحرب و غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من الطعام بعد ما 
أكل منه مرة أخرى وعواد بمعنى عد مثل نزال د بمعنى أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل 
لفط الإاغادة بإعتار: الحقيقة فإن الحقيقة الموحودةفى: المرة القانية فى الأولن .و إن اتعدة الشخض و 
لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
الشخصن لبن الغواد القدر المكتر كيين الفاعليق فإن من قل مكل فعل هيبرع لذ يقال أعاددم انها 
يقال حاكاة و شابهه بنخلاهة ما إذا فعلا ثانها مثل ما قعل أو لأ .فإنه يقال أغان فغلهو كذلك يقال لمث 
أعاد كلام غيره قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و أعاد على هذا و 
هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر خاتما 
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أو غيره من المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت بخلاف من أنشأ أخرى 
مثلها فإن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل وجه 
و نحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجه و هو مثله من وجه و بهذا تزول 
الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو 
ذلك مما يمنع إعادته فى صريح العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض المتكلمين أنه لا 
مقاين ة أضناذ نو جه مق الو كوه و الإعاذة الت أشن لله بها هى الاعادة المعقولة في .هذا القطان 
و هي الإعادة التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هى التى يدل 
عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و إن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك 
الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و جه كما زعم بعضهم 
ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن 
شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار ترابا و نبت من ذلك التراب 
نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا 
آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم 
يعاد هذا و يعاد هذا من التراب و إنما يبقى عجب الذنب منه خلق و منه يركب اما ريه 
فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا 
فإنهم يعادون و يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضا كما أنشأهم أولا 
بعد أن كانو | عذها محا ى |3 كيار القن إنشان:تزانا فى قير أفتيا هو لاه مع ذلك القين من غير أن 
يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة و 
جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من 
نبات و حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل 
هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن 
يغذوها بدم الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و بسائر ما يأكله من الطعام و الشراب فمن ظن أن 
الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط وحينئذ فإذا أكل إنسان 
إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل 
إلى المعدة طعاما و شرابا ثم يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله 
تعالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما 
و اللحم لحما و العرق عرقا و هذا فى الرزق كإسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة و 
كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا 
يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و لحما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا 
بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة كما قال (ِوَتُنشِتَكُمْ في مَا لَا 
تَعْلّمُونَ ؟ الواقعة61 ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحاللات التى كانت فى النشأة الوك 
و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة 
علقة و العلقة مضغة و حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى2 و أما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية 
تشابه الأولى و تماثلها و إذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بإنقلابه 
بسبب التحلل و معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رأه و هو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه 
الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي 
الأولى مع أن التحلل و الإستحالة ثابت فى سائر الحيوان و النبات كما هو فى بدن الإنسان و لا 
يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى و أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و 
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لا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل و لا يخطر 
هذا ببال أحد و لا و لا يقتصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا 
تتميز عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و الإنسان مع أنه قد يكون كان صغيرا 
فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك بإعتبار أن النفس الناطقة و احدة كما زعمه من إدعى أن البدن الثاني 
ليس هو ذاك الأول و لكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود 
فإن هذا أيضا باطل مخالف للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من الإعادة فإنا 
قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك و هذه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين مع 
علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك يقولون مثل هذا في الحيوان و 
في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا 
بقلوبهم فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود الإستحالة و علم بذلك أن 
ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد 
البدن المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى اليَوْمَ َخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَنُكَلمنَا أَبْدِيهمْ وَتَشْهَدُ 
أَرْجْلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )يس 65 و قال تعالى ( حَنَّى إِذَا مَا جَاوُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ 
وَأَنْصَارُ هم وَجُلودُهُمْ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ !20) وَقَالُوا ِجلُودِهِمْ ِم شَهِدثَمْ عَلَينَا قَاُوا أنطفَنا له الَذِي 
أنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(21) فصلت21 -22! 


القرآن لم يخبر بفناء العالم فى المستقبل قط 
قال تعالى | مِنْهَا خَلَفنَاكُمْ وَفِيهَا نعِيدكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُِكُمْ تَارَةَ أَخْرَى )طه55 ومن المعلوم أن 
القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير 
شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان والجن وغير ذلك 
من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء قال الله تعالى [ِمِنْهَا خَلَقنَاكُمْ وَفِيهًا نعِيدُكُمْ وَمِنْهَا 
تُخْرِجْكُمْ تَارَهَ أخرَى 4 طه55 وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فالله سبحانه قد 
أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدم وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في غير آية وأخبر أن ذلك مخلوق من 
غيره فالأصل مخلوق من الطين من التراب والماء ثم جعل صلصالا فيبس وجف وذلك بالهواء 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث 
للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وأخبر أنه خلق الجن من النار وأنه خلق الملائكة من النور ولم 
يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء2 


كل موطن فى هذه الدار وفى البرزخ والقيامة له حكم يخصه 
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قال تعالى ! مِنْهَا خَلَفنَاكُمْ وَفيهَا نُعيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخرَى 4 طه55 عود الروح الى بدن 
الميت فى القبر ليس مثل عودها اليه فى هذه الحياة الدنيا وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعضص 
الوجوه كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وان كانت أكمل منها بل كل موطن فى هذه الدار 
قبره ويسئل ونحو ذلك وان كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه 
وهل يسمى ذلك موتا فيه قولان قيل يسمى ذلك موتا وتأولوا على ذلك قوله تعالى ١‏ رَبَنَا أَمَثَنَا انْنتَيْنِ 
وَأَخيَيْتَنَا لتَنِ) غافر] 1 قيل إن الحياة الأولى فى هذه الدار والحياة الثانية فى القبر والموتة الثانية 
فى القبر والصحيح أن هذه الآية كقوله! كُنُمْ أَموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ نم يْمِينكُْ نم يُحييكُمْ ) البقرة28 
فالموته الاولى قبل هذه الحياة والموتة الثانية بعد هذه الحياة وقوله تعالى | إثْمَّ يُحْبِيكُمْ ) البقرة28 
بعد الهرت. قال تعال مِنْهَا حَلَفْنَاكُم وَفِيهًا ُعِيدكُم وَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تَارَة أخْرَى )طهد5 وقال 
(قَاَ فيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ]الأعراف25 فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله 
تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت ولهذا كان 
النبى يقول اذا أوى الى فراشه باسمك اللهم اموت وأحيا وكان اذا استيقظ يقول الحمد لله 
الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة وقد قال تعالى , الله 
يَتَوَفَى الأنشس حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ نَعْتْ في مَنَامِهَا قَيُمْسِكٌ الَّتِي قَضَى عَلَيَْا اْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى 
إِلَى أجَلِ مُسَمَّى ) الزمر42 فبين انه يتوفى الانفس على نوعين فيتوفاها حين الموت ويتوفى 
الانفس التى لم تمث بالنوم ثم اذا ناموا فمن مات فى منامه أمسك نفسه ومن لم يمت ارسل نفسه ولهذا 
كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اوى الى فراشه قال باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن 
أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين! 


الذين إستشكلوا فى قوله تعالى ١‏ إِنْ هَذَان لَسَاحرَان 4 إنما إستشكلوه 


جهة القياس لا من جهة السماع 
فى قوله تعالى ! إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ 1طه63 فإن هذا مما اشكل على كثير من الناس فإن 
الذى فى مصاحف المسلمين ١‏ إِنْ هَذَانِ 4طه63 بالألف وبهذا قرأ جماهير القراء وأكثرهم 
يقرأ إن مشددة وقرأ إبن كثير وحفص عن عاصم إن مخنففة لكن إبن كثير يشدد نون 
هذان دون حفص والإشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة وهى قراءة نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائى وأبى بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها وهى أصح القراءت لفظا ومعنى 
وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها فإن منشأ الإشكال أن الأسم المثنى يعرب فى حال النصب 
والخفض بالياء وفى حال الرفع بالألف وهذا متواتر من لغة العرب لغة القرآن وغيرها من الأسماء 
المبنية كقوله! وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ منْهُمَا السّدْسُ مِما تَرَكَ ) النساء11 ثم قال (فإن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ 
وَوَرِتَهُأَبَوَاهُ فلمَه التلْتْ ) النساء1 1 وقال إوَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ +1يوسف100 وقال 
لوَامْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ ؛ المائدة»< ولميقل إثنان الكعبان وقال ١‏ وَاضْرِبْ 
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َهُم متلا أْصْحَابِ الْقَرْيَة إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أرْسلْنَا إِلَْهم انْنَيْنِ فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَرْئا بثَالِثِ فَقَالُوا 
إِنّا إِليِكُم مُرْسَلُونَ (14) يس13 -14 ولم يقل إثنان وقال( لْنَا امِل فيهًا مِن كُلُ زَوْجَيْنِ اْنَيْنٍِ 
) هود40 وقال إتَمَانيَة أزوَاج مّنَ الضّأنٍ انَْيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ انْنَيْنِ فل آلذَكَرَيْنِ حَرّمَ أم الأَنتَيَْنِ أَمًا 
اشتَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامُ الأنتييْنِ )الأنعام143 ولم يقل إثنان ولا الذكران وإلا إنثييان وقال إِوَمِن كُلّ 
شَيْءٍ خَلَفَنَا رَوْجَيْنِ )الذاريات49 ولم يقل زوجان وقال ( فَإن كُنَّ نِسّاء فَوْقَ انْنََيْنِ ) النساء1 1 
ولم يقل إثنتان ومثل هذا كثير مشهور فى القرآن وغيره فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية 
مثل هذين واللذين تجرى هذا المجرى وأن المبنى فى حال الرفع يكون بالألف ومن هنا نشأ الإشكال 
وكان أبوعمرو إماما فى العربية فقرأ بما يعرف من العربية إن هذين لساحران وقد ذكر أن له 
سلفا فى هذه القراءة وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا بما يرويه لا بمجرد ما يراه وقد روى عنه أنه قال 
إنى لأستحيي من الله أن أقرأ !إِنْ هَذَانٍِ إطه63 وذلك لأنه لم ير لها وجها من جهة العربية ومن 
الناس من خطأ أبا عمرو فى هذه القراءة ومنهم الزجاج قال لا أجيز قراءة أبى عمرو خلاف 
المصحف وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فإحتج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة 
بنى الحارث بن كعب وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية قال المهدوي بنو الحارث بن كعب 
يقولون ضربت الزيدان ومررت بالزيدان كما تقول جاءنى الزيدان قال المهدوى حكى ذلك أبوزيد 
والأخفش والكسائى والفراء وحكى أبوالخطاب أنها لغة بنى كنانة وحكى غيره أنها لغة لخثغم ومثله 
قول الشاعر تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي والتراب عقيم وقال ابن الإنبارى 
هى لغة لبنى الحارث بن كعب وقريش قال الزجاج وحكى أبوعبيدة عن أبى الخطاب وهو رأس من 
رؤوس الرواة أنها لغة لكنانة يجعلون ألف الإثنين فى الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد 
وأنشدوا فإطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغا لناباه الشجاع لصمما وقال ويقول هؤلاء 
سب يكاريين: اناه لت ينو السارت بن كعب. فل اهلا نخز ان .ولا ريب أن القران الم ينزرل مهذه اللخة بل 
المثنى من الأسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء فى النصب والجر كما تقدمت شواهده وقد ثبت 
فى الصحيح عن عثمان أنه قال إن القرآن نزل بلغة قريش وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا 
المصحف هم وزيد إذا إختلفتم إلا فى حرف وهو التابوت فرفعوه إلى عثمان فأمر أن يكتب بلغة 
قريش رواه البخارى فى صحيحه وعن انس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة إختلافهم فى القراءة فقال حذيفة 
لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب إختلاف اليهود والنصارى فأرسل 
إلى حفصة ان أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبدالله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها فى المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا إختلفتم وزيد بن ثابت فى شىء من 
القرآن فإكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هى التى أمر أبوبكر 
وعمر بجمع القرآن فيها لزيد بن ثابت وحديثه معروف فى الصحيحين وغيرهما وكانت بخطه فلهذا 
أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف ولكن جعل معه ثلاثة من قريش 
ليكتب بلسانهم فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا فى لفظ0 التابوه و التابوت فكتبوه 
الاوك ملعة فريتن.. ,«ونهذا بين أن المضناحف القن نكت كانت مصنا حت متعدد ة وهذاامعروفه 
مشهور وهذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان فإن 
هذا ممتنع لوجوه منها تعدد المصاحف وإجتماع جماعة على كل مصحف ثم وصول كل مصحف 
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إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم والإنسان إذا 
نسخ مصحفا غلط فى بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف فلو قدر أنه كتب 
كاتب مصحفا ثم نسخ سائر الناس منه من غير إعتبار للأول والثانى أمكن وقوع الغلط فى هذا وهنا 
كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم ولو قدر أن 
الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش ولم يكن لحنا فامتنعوا ان 
يكتبوه إلا بلسان قريش فكيف يتفقون كلهم علي أن يكتبوا [إِنْ هَذَانِ 4طه63 وهم يعلمون أن ذلك 
لحن لا يجوز فى شيء.من لغاتهم أو 00 وصيعارت نك لحن 
جدا لأن الذين جمعوا القران هم أهل اللعة والقدرة فكيف يتركون شيكا بلح خيرهم فلا ينيقي أن 
ينسب هذا إليهم وقال ابن الأنبارى حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر عثمان 
ليصلحه من بعده قلت ومما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى ذلك فى نسخة 
واحدة فأما أن تكون جميع المصاحف إتفقت على الغلط وعثمان قد رآه فى جميعا وسكت فهذا ممتنع 
عادة وشرعا من الذين كتبوا ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف رأوا ما فيها 
وهم يحفظون القرآن ويعلمون أن فيه لحنا لا يجوز فى اللغة فضلا عن التلاوة وكلهم يقر هذا المنكر 
لا يغيره أحد فهذا مما يعلم بطلانه عادة ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة بل 
يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا فى كتاب الله منكرا لا يغيره أحد منهم مع أنهم 
لا غرض لأحد منهم فى ذلك ولو قيل لعثمان مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه 
فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن فى المصحف لحنا أو غلطا وإن نقل ذلك عن بعض 
الثانى ممن انون قوالة حمة فالكطا هائر هلية نما #الة كاذف الثين لوا ما فى المصنخف و كيو 
وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم فى ذلك وكما قال عثمان إذا إختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قريش 
وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناسٍ بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل فإن القرآن لم ينزل بلغة 
هذيل وقوله تعالى فى القران . إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَممُولٍ إلا بلِسَانٍِ قَوْمِهِ ) إبراهيم4 يدل على ذلك 
فإن قومه هم قريش كما قال [ِوَكَدْبَ به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقّ ) الأنعام66 وأما كنانة فهم جيران قريش 
والناقل عنهم ثقة ولكن الذى ينقل ينقل ما سمع وقد يكون سمع ذلك فى الأسماء المبهمة المبنية فظن 
أنهم يقولون ذلك فى ساتر الأسماء بخلاف من سمع بين أذناه و لناباه فإن هذا 
صريح فى الأسماء التى ليست مبهمة وحينئذ فالذى يجب أن يقال إنه لم يثبت لأنه لغة قريش بل ولا 
لغة سائر العرب أنهم ينطقون فى الأسماء المبهمة إذا ثبت بالياء وإنما قال ذلك من قاله من النحاة 
قياسا جعلوا باب التثنية فى الأسماء المبهمة كما هو فى سائر الأسماء وإلا فليس فى القرآن شاهد يدل 
على ما قالوه وليس فى القرآن إسم مبهم مبنى فى موضع نصب أو خفض إلا هذا ولفظه ! هَذَانٍ 
1]طه63 2 فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورسما ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا 
كما قد بسط فى غير هذا الموضع فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها 
مكتوبة بالألف فكيف يتصور فى هذا غلط وأيضا فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم 
والمسلمون كانوا بقرأون سورةطه على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وهى 
من أول ما نزل من القرآن قال إبن مسعود بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول وهن من تلادى رواه البخارى عنه وهى مكية بإتفاق الناس قال أبوالفرج وغيره هى مكية 
بإجماعهم بل هى من أول ما نزل وقد روى أنها كانت مكتوبة عند أخت عمر وأن سبب إسلام عمر 
كان لما يلغه إسلام وكانت السورة تقرأ عندها 2 فالضحابة لابد أن قد قرأوا هذا الحرف ومن الممتنع 
أن يكونوا كلهم قرأوه بالياء كأبى عمرو فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء ولم تكتب إلا بالياء 
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فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف كما قرأها الجمهور وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام 
والكوفة والبصرة يقرؤون هذه السورة فى الصلاة وخارج الصلاة ومنهم سمعها التابعون ومن 
التابعين سمعها تابعوهم فيمتنع ان يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء مع أن جمهور القراء لم يقرأوها 
إلا بالألف وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة فهذا مما يعلم به قطعا أن 
عامة الصحابة إنما قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهور وكما هو مكتوب وحينئذ فقد علم أن 
الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول وكما هو لغة للعرب ثم لغة قريش فعلم أن هذه اللغة الفصيحة 
المعروفة عندهم فى الأسماء المبهمة تقول أن هذان ومررت بهذان تقولها فى الرفع والنصب 
والخفض بالالف ومن قال إن لغتهم أنها تكون فى الرفع بالآألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن 
لغتهم المسموعة منهم نثرا ونظما وليس فى القرآن ما يشهد له ولكن عمدته القياس وحينئذ فنقول 
قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط فإن الفرق بينهما ثابت عقلا وسماعا أما النقل والسماع فكما 
ذكرناه وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى إبن الأنبارى وغيره 
عن الفراء قال ألف التثنية فى هذان هى ألف هذا والنون فرقت بين الواحد والإثنين كما فرقت 
بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه المهدوى وغيره عن الفراء ولفظه قال إنه ذكر أن الألف ليست 
علامة التثنية بل هى ألف هذا فزدت عليها نونا ولم أغيرها كما زدت على الياء من الذى فقلت الذين 
فى كل حال قال وقال بعض الكوفيين الألف فى هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما لم تغير قال 
وقال الجرجانى لما كان إسما على حرفين أحدهما حرف مد ولين وهو كالحركة ووجب حذف إحدى 
الألفين فى التثنية لم يحسن حذف الأولى لثلا يبقى الإسم على حرف واحد فحذف علم التثنية وكان 
النون يدل على التثنية ولم يكن لتغيير النون الأصلية الألف وجه فثبت فى كل حال كما يثبت فى 
الواحد قال المهدوى وسأل إسماعيل القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال لما لم يظهر فى المبهم 
إعراب فى الواحد ولا فى الجمع جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد إذ التثنية يجب أن لا تغير فقال 
إسماعيل ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به فقال له إبن كيسان فليقل القاضى 
حتى يؤنس به فتبسم قلت بل تقدمه الفراء وغيره والفراء فى الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين لكن 
إسماعيل كان إعتماده على نحو البصريين والمبرد كان خصيصا به وبيان هذا القول أن المفرد 
ذا فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا فى التثنية ذوان ولميقولوا ذان كماقالوا عصوان 
التثنية إلى أصله وقالوا فى غير هذا ويدان وأما ذا فلم يقولوا ذوان بل قالوا كما فعلوه فى 
ذو 3 ذات التى بمعندصاحب فقالوا هو ذو علم وهما ذوا علم كما قال إذَوَانَا أَفْنَانِ 
الرحمن48 وفى إسم الإشارة قالوا ذان و تان كماقال ١‏ فَدَانِكَ بُرْهَانَانٍ من رَيّكَ 
القصص32 فإن ذا بمعنى صاحب هو إسم معرب فتغير إعرابه فى الرفع والنصب والجر 
فقيل ذو وذا وذى وأما المستعمل فى الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هى مبنية لكن 
اسماء الإشارة لم تفرق لا فى واحد ولا فى جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض فكذلك فى تثنيته 
بل قالوا قام هذا وأكرمت هذا ومررت بهذا وكذلك هؤلاء فى الجمع فكذلك المثنى قال هذان وأكرمت 
هذان ومررت بهذان فهذا هو القياس فيه ان يلحق مثناه بمفرد وبمجموعه لا يلحق بمثنى غيره الذى 
هو أيضا معتبر بمفرده ومجموعة فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها تقول رجل 
ورجلان ورجال فهو معرب فى الأحوال الثلاثة يظهر الإعراب فى مثناه كما ظهر فى مفرده 
ومجموعه فتبين أن الذين قالوا إن مقتضى العربية أن يقال إن هذين ليس معهم بذلك نقل 
عن اللغة المعروفة فى القرآن التى نزل بها القران بل هى أن يكون المثنى من اسماء مبنيا فى 
الأحوال الثلاثة على لفظ واحد كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها وحينئذ فإن قيل إن الألف هى 
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ألف المفرد زيد عليها النون أو قيل هى علم التثنية وتلك حذفت أو قيل بل هذه الألف تجمع هذا وهذا 
معنى جواب ابن كيسان وقول الفراء مثله فالمعنى وكذلك قول الجرجانى وكدلك قول من قال إن 
مِنكُم) النساء16 إن تبثا أن لغة كريش أنهم يقولون رابك الذين فعلا ومروت باللنون 4 فعلا وإلا فقد 
يقال هو بالألف فى الأحوال الثلاثة لانه إسم مبنى والأف فيه بدل الياء فى الذين شبه هذا بالذين 
وتشبيه اللذان به اولى وإبن كيسان علل بأن المبهم مبنى لا يظهر فيه الإعراب فجعل مثناه كمفرده 
والمنصوب لهما ضمير متصل ومنفصل بخلاف المجرور فإنه ليبس له إلا متصل لأن المجرور لا 
يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه فالضمير المتصل فى الواحد الكاف 
من أكرمتك ومررت بل وفى الجمع أكرمتكم ومررت بكم وفى التثنية زيدت الآلف فى النصب والجر 
فيقال أكرمتكما ومررت بكما كما نقول فى الرفع ففى الواحد والجمع فعلت وفعلتم وفى التثنية فعلتما 
بالألف وحدها زيدت علما على التثنية فى حال الرفع والنصب والجر كما زيدت فى المنفصل فى 
قوله إياكما و أنتما فهذا كله ممايبين أن لفظ المثنى فى الألسماء المبنية فى الأحوال 
الثلاثة نوع واحد لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره كما فعلوا ذلك فى الأسماء المعربة 
وان ذلك فى المثنى أبلغ منه فى لفظ الواحد والجمع إذ كانوا فى الضمائر يفرقون بين ضمير 
المنصوب والمجرور وبين ضمير المرفوع فى الواحد والمثنى ولا يفرقون فى المثنى وفى لفظ 
الإشارة والموصول ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره ففى المثنى بطريق الأولى 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ذكر شيخنا شيخ 
الأسلام ابن تيمية هذه المسألة فى موضع آخر وذكر فيها هذا الإعتراض وقد يعترض على ما 
كتبناه أولا بأنه جاء أيضا فى غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى (وَقَاَ الّذِينَ كَفَرُوا رَبَنَا 
أرِنًا الَذَيْنِ أضَلَانًا مِنَ الْحِنَّ وَالإنس) فصلت29 ولم يقل اللذان, أضلانا, كما قيل في الذين 
إنه بالياء فى الأحوال الثلاثة وقال تعالى فى قصة موسى قَالَ إِنّي أَرِيد أَنْ أنكححك إخدى ابْنَتَّ 
هَاتَيْنٍ القصص27 ولم يقل هاتان و هاتان تبع لإبتني وقد يسمى عطف بيان وهو 
ليه ا وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صّالِحاً) الأعراف73 لكن الصفة تكون مشتقة أو فى 
عم ل ا الور ا ا ع ل 0 
إسم الإشارة والموصول بأن إسم الإشارة على حرفين بخلاف الموصول فإن الاسم غو” اللذا 
عدة حروف وبعده يزاد علم الجمع فتكسر الذال وتفتح نح النون وعلم التثنية ففتح الذال وتكسر النون 
والألف فقلت فى النصب والجر لأن الإسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره فى النصب 
وفى الجر وفتحت نونه وإذا ثنى فتح آخره وكسرت نونه فى الأحوال الثلاثة وهذا يبين أن الأصل 
فى التثنية هى الألف وعلى هذا فيكون فى إعرابه لغتان جاء بهما القرآن تارة يجعل كاللذان وتارة 
يجعل كاللنين ولكن في قوله | إخدى ابنني هانين ] القصص27 كان هذا أحسن من قوله2 هاتان 
لما فيه من إتباع لفظ المثنى بالياء فيهما ولو قيل هاتان لأشبه كما لو قيل إن إبنتى هاتان فإذا 
. جعل بالياء علم تابع مبين عطف بيان لتمام معنى الإسم لا خبر تتم به الجملة وأما قوله ! إِنْ هَدَانِ 
لسَاحرَان 4طه63 فجاء إسما مبتدأ اسم إن وكان مجيئة بالآلف أحسن فى اللفظ من قولنا إن هذا 
لساحر ان لأن الألف أخف من الياء ولأن الخبر بالألف فإذا كان كل من الإسم والخبر بالألف كان 
أتم مناسبة وهذا معنى صحيح وليس فى القرآن ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء فتبين أن هذا 
المسموع والمتواتر ليس فى القياس الصحيح ما يناقضه لكن بينهما فروق دقيقة والذين إستشكلوا هذا 


100 


إنما إستشكلوه من جهة القياس لا من جهة السماع ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس وقد 
يجيب من يعتبر كون الألف فى هذا هو المعروف فى اللغة بأن يفرق بين قوله | إِنْ هَذَانِ )طه63 
وقوله | إِحْدَى ابْنَنَيَّ هَائَيْنٍ ؟ القص ص27 أن هذا تثنية مؤنث وذاك تثنية مذكر والمذكر المفرد منه 
ذا بالألف فزيدت فوق نون للتثنية واما المؤنث فمفرده ذى أو ذه أوا ته وقوله 
إحدى إبنتى هاتين 2 تثنية تى بالياء فكان جعلها بالياء فى النصب والجر اشبه بالمفزد بخلاف 
تثنية المذكر وهو ذا فإنه بالألف فإقراره بالألف أنسب وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية 
المذكن والفرق بينه وبين اللذيق فد تقكم. ٠.‏ وحينتذ فهذه القراءة هئ الموافقة للسماغ والقياس ولم 
يشتهر ما يعارضها من اللغة التى نزل بها القرآن والله أعلم وقولهإإِحْدَى ابْتَتَيَّ 
هَائَيْنِ) القصص27 هو كقول النبى صلى الله عليه سولم من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين 
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون ومثله فى الموصول قول إبن عباس 
لعمر أخبرنى عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ١‏ وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَهَ هُوَ مَوْلَاهُ ؛ التحريم4 
آخره والحمد لله وحده! 


معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية 

قال تعالى إوَلََد أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كلها فكَذّبَ وَأَبَى (56) قَاَ أَجِنْتَنَا لتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِك يَا 
كريهي)| 51 فَلناِيتَكَ بسِخر مَتْلِهِ َاجعَلَ بَيَْنَا ويك مَوْعِداً لا نُخْلِفةُ نَحْنُ وَلَا أنت مَكَاناً سُوَى (58) 
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ م الزينَة وَأن يُحْشرَ النَاسنُ ضْحّى (59) َتَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ : َم أتى (60) قَالَ 
لهم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا قروا عَلَى الله كذبا فبْسْحِتكُمْ بعَدَابِ وَقَدْ حَابَ مَنِ افتَرَى (61) فَتَتَارَعُوا أَمْرَهُم 
بَيْنَهُمْ وَأسَرُوا النَجْوَى[62) َالُوا ِنْ هَدانٍ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُم مّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهمَا 
وَيَذْهبَا بِطَرِيقَتكُمْ الْمتلى! 63) فَأَجْمِعُوا كيْدكُمْ ثم انوا صَفاً وقد فلح اليَومَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) قَالوا يَا 
مُوسّى إِمّا أن تُلَقِيَ وَِمَا أن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألقَى (65 قَالَ بَلْ أَلَهُوا فَإذَا حِبَالهُمْ وَعصِيْهُمْ يحل إِليْه من 
سِخْرِهِمْ أنهَا تَسْعَي 166 فَأَوْ جَسَ فِي تَفسه خيقَة مُوسَى [67) ُلّنَا لا تَكَفْ إِنْكَ أن الأغلّى!68) 
وَأَلْقِ مَا في يَمِيِنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ِنّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفلِحُ السّاحِرٌ حَيْتْ أتَى (69)طه56 -69 
الفراق كا ون حصنا موسي و حصي الستدره ذال اكد لتحي شعي و تلك يكين الواامن تعره 

انها تسعى” 

ومعلوم أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية مثال ذلك انقلاب العصا تعبانا ثم ابتلاع 
الثعبان ما هنالك من العصي والحبال فإن هذا خارج عن قوى النفس والطبيعية لأن الخشب لا يقبل 
أن يصير حيوانا أصلا ولا يمكن في القوى الطبيعية أن عصا تصير حية لا بقوى نفس ولا بسحر ولا 
غير ذلك بل الساحر خايته أن يتضيرفه فى الأعراطن يفغل ها يحدث عنه الأعراظن والقتل وتمو ذلك 
مما يقدر عليه سائر الآدميين فإن الإنسان يمكنه أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله فالساحر 
والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل فهذا من 
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أفعال العباد المعروفة المقدروة وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير 
الخشب حيوانا حساسا متحركا بالإرادة يبلغ عصيا وحبالا ولا يتغير فليس هذا من جنس مقدور البشر 
معدا وذ دراو يحصل يكرى فين أضناد ولية | لما راى ونكر :كر عون ذلك علموا كزوج 
عن طريقة السحر فَآلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَا برَبٌ الْعَالَمِينَ (47) رب مُوسَى 
وَهَارُونَ !448 سورة الشعراء 46 48 وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات 
نبوة أنبيائه فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من 
القادر المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة كما قال تعالى فَأَوْجَسَ في نفسِه خيقة 
مُوسَى (67) قُلْنَا لا تَحَف إِنَكَ أنت الْأَعلَى (68) وَأَلْق ما في يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعُوا إِنّمَا صَنعُوا كيد 
سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِخُ السّاحِرُ حَيْثْ أتّى 169 سورة طه 67 169 


الخوف يحصل بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن 


لم م وه ما أن تُلْقِي وَإِمّا أن تكُونَ أوَلَ مَنْ أَلْقَى (65) قال بَل القُور َإِذَا حِبَالْهُمْ 
ب عِصِيُهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْهِ من سخر هِمْ أَنّهَا تَسْعَى (66) فأَوْجَسَ في تفْسِه خِيقةٌ مُوسَى (67) فقُلْنَا لا تَكَفْ 
إِنّكَ أنت الأغلى 68) وَألْق مَا في يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَّنَعُوا بار و 
حَيْتْ أى (69) طد66 -69 إنه أمر أن يطمئن ويليت لآن الخوف يحصل بغير اختيار العبد ا يكن 
سَتُعِيدُهَا سِيرَتهَا اديلن ]طه21 هو أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف- وكذلك قوله. ( 
فَأَوْجَسَ في نَفْسِه خِيقَةَ مُوسَى !167 فقُلْنَا لا تَحَفْ إِنَكَ أنتَ الأغلّى 168 طه 67 -68 هو نهي عن 
الخوف مقرون بما يوجب زواله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصديقه ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ 
الله مَعَنَا 4 التوبة40 نهى عن الحزن مقرون بما يوجب زواله وهو قوله ! إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) التوبة40 وإذا 
حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال وإلا فهو تهجم على الإنسان بغير اختياره 
وهكذا قول صاحب مدين لموسى لما قص عليه القصصٍ ‏ ( لا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 
القصص25 وكذلك قوله ا تهنوا 1 تَخرَنُوا ونم لأعْلَوْنَ إن كنم مُوْمِنِينَ )آل عمران139, 


عَلَيْهَ وَل تك فِي ضَيْق كا يترون ) النحل127 2 


السحرة واهل النجوم لا يفلحون لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 


قال تعالى ] قالوا يَا كوي بها أن للقى وَإِمَا أن نَكُونَ وَل 6 ألقَى (65] قَالَ 35 لوا و قَإِدَا | حِبَالَهُم 


ِنَّكَ نت الْأَحْلَى 68) وَاأق ها فى تبينك تلقنت ها مكتكوا ما موا كي سجر ولا فالتا 


حَيْتْ أتَى !1469طه66 -6©9 أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله و قد ثبت قتل الساحر عن 
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عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و حفصة بنت عمر و عبدالله بن عمر و جندب بن عبدالله و روي 
ذلك مرفوعا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال تعالى ! وَلَا يُفلِحُ السّاحِرُ حَيْتْ أَتَى 
إطه69 . و قال تعالى [وَاتَبْعُواً َالو التيَاطِينُ عَلَى مُلَكِ ملَيِمَانَ وَمَا كََرَ مَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشيَاطِينَ 
كَفرٌ وأ يُعَلَمُونَ النَاسسَ السّحْر وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنٍ بِبَابلَ هَاروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَى 
يَفُولآ إِنَمَا ئَحْنْ فَِنَةٌ فلآ تكْْرْ فَيَتعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُهَرَقُونَ به بَيْنَ اْمَرْءٍ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بضَارَينَ به مِنْ 
َحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيتَعَلَمُونَ مَا يَصدرٌ هُمْ ولا يَنَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَة مِنْ خَلاقٍ 
وَلَبِنْسَ مَا شرَؤأ به أَنفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ [102) وَلَوْ أَنّهُْ آمَنُوأ واتَقَوا لَمَنُوبَةٌ مَنْ عند الله خَيْرٌ لَوَ 
كَانُوأ يَعلَمُونَ (103) البقرة102 -2103 فبين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له فى 
الآخرة من خلاق أي من نصيب و لكن يطلبون به الدنيا من الرئاسة و المال ١‏ وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوأ ونوا 
؟: البقرة103 لحصل لهم من ثواب الله فى الدنيا و الآخرة ما هو خير لهم مما يطلبونه ولهذا تجد 
الذين يدخلون فى السحر و دعوة الكواكب و تسبيحاتها فيخاطبونها و يسجدون لها انما مطلوب أحدهم 
المال و الرئاسة فيكفر و يشرك بالله لأجل ما يتوهمه من حصول رئاسة و مال و لا يحصل له إلا ما 
يضره و لا ينفعه كما يدل عليه استقراء أحوال العالم وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه عد من الكبائر الاشراك بالله و السحر و قتل النفس و الربا و الفرار من الزحف و 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات و غير ذلك من أنواع السحر و أصنافه متنوعة! 
ولاريب ان السحرة قد يشتبهون بالأنبياء و الأولياء و يأتون ما يظن أن يضاهي ما تأتى به 
الأنبياء كما أتى سحرة فرعون بما يضاهون به معجزة موسى [ِفَالقَى مُوسَى عَصَاة فَإِذَا هي تَلْقَفْ مَا 
يَأفَكُونَ ؟ الشعراء 45 الى قوله إِسَاجِدِينَ ! الشعراء46 7 


السحر مبناه على الشرك والكذب والظلم 
قال تعالى ! قَالُوا يَا مُوسَى ! مّا أن تُلْقِيَ وَإِمَّا أن تَكُونَ أوَلَ مَنْ أَلقَى (65) قَالَ بَل أَلَقُوا فَِدَا حِبَالَهُم 
وَعِصِيِهُمْ يُخَيْلْ إَِيْهُ مِن سِحْرِهِمْ أنَهَا تَسْعَى [66) فَأَوْجَسَ في نَفْسِه خيقَةٌ مُوسَى[67 فقُلْنَا لا تَحَفْ 
إِنَْكَ أنت الْأَعْلّى 68) وَأَلْقِ مَا في يَمِينِكَ تلقَفْ مَا صَّنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرُ 
حَيْتْ أَتَى !1469طه66 69 فاذا ألى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون الالنبي ا 
يحصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما كان دليلا على نبوته وكل من الساحر والكاهن يستعين 
بالشياطين فان الكهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم والسحرة تعلمهم الشياطين والساحر لا يتجاوز 
سحره الامور المقدورة للشياطين كما تقدم بيانه والساحر كما قال تعالى [وَأَلْقٍ مَا في يَمِينِكَ تلقف 
مَا صَنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفلِحُ السّاحِرُ حَيْتْ أتّي طه69 وقال تعالى | وَلَقَدْ عَلِمُوا 
َمَنِ اشْتَّرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَؤَأ به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ ) البقرة102 فهم 
يعلمون أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله وأن من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق فإن 
مبناه على الشرك والكذب والظلم مقصود صاحبه الظلم والفواحش وهذا مما يعلم بصريح العقل أنه 
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من السيئات فالنبي لا يأمر به ولا يعمله يستعين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب وقد علم بصريح 
العقل مع ما تواتر عن الانبياء أنهم حرموا الشرك فمتى كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير الله أو 
يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والظلم علم قطعا أنه من جنس السحرة لا من جنس 
الانبياء وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه وغير بني جنسه وخوارق الانبياء لا 
يمكن غيرهم أن يعارضها ولا يمكن أحدا إبطالها لا من جنسهم ولا من غير جنسهم فإن الأنبياء 
يصدق بعضهم بعضا فلا يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه ومعجزة 
كل منهما آية له وللآخر أيضا! 


" من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " 
وصناعة التنجيم التى مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضيه 
بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكى والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة 
واجماع الأمة بل هى محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل قال الله تعالى ! وَلَا يُفْلِحُ 
. السّاحِرُ حَيْتْ أتى ]طه69 وقال ألَمْ ثَرَ إِلَى الْذِينَ أوثوأ تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالْجبْت 

وَالطَاغُوتِ ؟ النساء 51 قال عمر وغيره الجبت السحر وروى ابو داود فى سننه باسناد حسن عن 
قبيصة بن مخارق عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال 
غوخة راوي الحديث العيافة جر الطير والظرق الخط يخط في الأرض وكيل بالعكس:فاذا كاق الكل 
ونحوه الذى هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة وذلك أنهم يولدون الأشكال فى 
الأرض لأن ذلك متولد من اشكال الفلك وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم باسناد 
صحيح عن إبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد فقد صرح رسول الله بان علم النجوم من السحر وقد قال الله تعالى | 
وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرٌ حَيْتُ أَتَى )طه69 وهكذا الواقع فإن الاستقرار يدل على ان اهل النجوم لا يفلحون 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وروى احمد ومسلم فى الصحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض 
ازواج النبى عن النبى انه قال من اتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة اربعين يوما 
والمنجم يدخل فى اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو فى معناه فاذا كانت هذه حال 
السائل فكيف بالمسئول وروى ايضا فى صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمى قال قلت يا رسول 
الله ان قوما منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتيان الكهان 
والمنجم يدخل فى اسم الكاهن عند الخطابى وغيره من العلماء وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين 
هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه فلحق به من جهة المعنى وفى الصحيح عنه انه قال ثمن 
الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وحلوان الكاهن خبيثك وحلوانه الذى تسميه بالعامة حلاوته 
ويدخل فى هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التى يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها 
أب ج د والضارب بالحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام وقد حكى الاجماع على تحريمه غير 
واحد من العلماء كالبغوى والقاضى عياض وغيرهما وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا 
رسول الله بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فقال اتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله 
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ورسوله أعلم قال اصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بى وكافر بالكواكب وفى صحيح مسلم عن ابى هريرة عن النبى قال ماانزل الله من 
السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث ويقولون بكوكب كذا وكذا 
وفى صحيح مسلم عنه انه قال اربع فى امتى من امر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن فى 
الأنساب والنياحة والاستسقاء بالأنواء ل ل ع ل 
وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَُمْ تُكَذبُونَ ) الواقعة82 قال هو الاستسقاء بالأنواء أو كما قال والنصوص عن 
النبى واصحابه وسائر الأئمة بالنهى عن ذلك اكثر من ان يتسع هذا الموضع لذكرها! 


دعوى المدعى ان السحر هى قوى نفسانية من أبطل الباطل 

قال تعالى ( قَالُوا يَا مُوسَى ! ِمّا ا أن تُلْقِيَ وَإمَا أن نَكُونَ أوَلَ مَنْ لق (65) َال بَل ألفُوا ة قَِدَا | حِبَالَهُم 
إِنّكَ نت الْأعلَى (68) و أق ها فى تعيناك القت ها سلتكوا ما موا كد متاجر ولا فلي لماج 
حَبِثْ أتَى !1469طه66 -69 فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل ‏ الباطل فإن السحر 
كثير منه يكون بالشياطين وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين 
يعظمونهم ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى وَأَنْهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعْودُونَ 
بِرِجَالٍ مّنَ الْحِنَّ قَرَادُوَهُمْ رَهقاً 4 الجن6 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام 
وبين أعين الإنس كما يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس والجن والهوام 

وهؤلاء يعبدون الكواكب بأنواع العبادات والقرابين وتتنزل عليهم الشياطين التي يسمونها هم 
روحانيات الكواكب وهي أشخاص منفصلة عنهم وإن لم يروها سمعوا كلامها فتخبرهم وتخاطبهم 
بأمور كثيرة وتقضي لهم أنواعا من الحوائج وهذا موجود اليوم كثيرا في بلاد الترك والخطأ والعجم 
والهند بل وفي بلاد مصر واليمن والعراق والشام وغير ذلك وأعرف من هؤلاء عددا وهم كما قال 

تعالى (وَألْقٍ ما في يَمِينِكَ تلقف مَا صَّنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كيدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَاحِرُ حَيْتْ أنَى 

إطدو26 


السنة فى أسباب الخير والشر 
وقال ان الريح من روح الله وانها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من 
خيرها ونعوذ بالله من شرها فهذه السنة فى أسباب الخير والشر ان يفعل العبد عند اسباب الخير 
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الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند اسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله 
به عنه الشر فأما ما يخفى من الاسباب فليس العبد مأمور بان يتكلف معرفته بل اذا فعل ما أمر به 
وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له اسباب الخير ! وَمَن يَتَقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا(2) 
وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْه إن الله بَالِعْ أهره قَذ جَعَلَ الله لِك شيْءٍ 
قذْراً(3) الطلاق23-2 وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا . / وَانبَعُوْ ما تَتلُوأ 
الشيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْليْمَنَ وَمَا كَفَرَ سليْمَاُ ؟ البقرة101 الى قوله | وَلَقَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ اشتَرَاه مَا لَهُ 
في الآخرة مِنْ خَلاق وَلَبِنْسَ مَا شَرَوْأ به أَنفِسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ] البقرة2102 فأخبر سبحانه ان من 
اعتاض بذلك يعلم انه لا نصيب له فى الآخرة وانما يرجو بزعمه نفعه فى الدنيا كما يرجون بما 
يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال ثم قال إِوَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوأ وانَقّا 
لَمَنُوبَةٌ مَنْ عند اللّه خَيْرُ لَوْ كَانُو َعْلَمُونَ ) البقرة103 فبين ان الايمان والتقوى هو خير لهما فى, 
الدنيا والآخرة قال تعالى ألا إنَّ أَوْلَِاء لله لآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ [62) الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ 
يَنَقُونَ (63) يونس 62 -63 الاية وقال فى قصة يوسف إوَكَدَلِكَ مَكَّنَا ليُوسُفَ فِي الأض يتَبَوَأ مِنْهًا 
حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيب بِرَحْمَتِنَا من نَشَاءِ وَل نُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلْأَجْرُ الآخرة خَيْرَ لَلَّذِينَ آمثُوأ 
وَكَانُوا يتَقُونَ (57) يوسف56 -57 فاخبر ان أجر الآخرة خير للمؤمنين المتقين مما يعطون فى الدنيا 
من الملك والمال كما أعطي يوسف وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الايمان والتقوى فى 
غير آية فى الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ١‏ وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْتْ أَتَى 4 طه69 والمفلح الذي ينال 
المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لا يحصل له ذلك وفى سنن ابى داود عن النبى انه قال من 
اقتبس.شعية من التجوح فند افتب شعية من السحر 2 وى السحر ٠‏ بحرم بالكتاب:والدينة 
والاجماع! 


معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا وجهين 
أما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف 
معناها ومما يجوز فى دين الاسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا لله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك 
فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ فانه قد ثبت فى الصحيح عن النبى2 أنه أذن فى الرقى ما 
لم تكن شركا وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلك وان كان فى ذلك كلمات محرمة 
مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر فليس لأحد أن يرقى بها 
ولا يعزم ولا يقسم وان كان الجنى قد ينتصرف عن المصروع بها فإنما حرمه الله ورسوله ضرره 
أكثر من نفعه كالسيما وغيرها من أنواع السحر فإن الساحر السيماوى وان كان ينال بذلك بعض 
أغراضه كما ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه وكما ينال الكاذب بكذبه وبالخيانة بعض أغراضه 
وكما يثال المشرك يشركه :وكئره يعطن أخراضه وهولاء وان ثالوا يعض أغر اضوع يهذه المحرمات 
فإنها تعقبهم من الضرر عليهم فى الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من أغراضهم فإن الله بعث 
الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته 
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راجحة على مفسدته ومنفعته راجحة على المضرة وان كرهته النفوس كما قال تعالى [ِكُتِبٍ 
عَلَيكُم القَِالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهْوَ شرٌ لَكُمْ 
وَاللَهُ َعْلَمُ وََنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة216 فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس لكن مصلحته ومنفعته 
راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية فإن 
مطنلحة حطيون الحافية لدبو انححة على أله قرويب الداع وكدلك التادو الدى تقر نيا كن ورطده يدوق 
ويخاف ويتحمل هذه المكروهات مصلحة الربح الذى يحصل له راجحة على هذه المكاره وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقد قال تعالى في 
حق الساحر ( وَلَا يفْلِحُ السّاحِرُ حَيْتْ أتَى ‏ طه69 وقال تعالى .| وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أحَدٍ حَنّى يقُولا إِنَمَا 
نَحْنُ فِْنَةُ قلا تَكْفْرْ ) البقرة102 إلى قوله ! وَلَبنْسَ مَا شَرَؤأ به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ ) البقرة1025 
فبين سبحانه أن هؤلاء يعلمون أن الساحر ماله في الآخرة من نصيب وإنما يطلبون بذلك بعض 
أغراضهم فى الدنيا إِوَلَوْ أَنهُمْ آمنُوأ واََوا لَمَنُوبَةٌ مَنْ عِند الله خَيْرٌ لَوْ كَانُوأ َعْلَمُونَ ) البقرة103 
آمنوا واتقوا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه لكان ما يأتيهم به على ذلك فى الدنيا والآخرة 
خير لهم مما يحصل لهم بالسحر قال الله تعالى إنَا َتَنَصْرٌ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنيَا وَيَوْمَ 
َقُومْ الأشهَادُ ) غافر51 وقال (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أْ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنُحيينهُ حَيَاَ طَيْبَة 
) النحل97 وقال إِوَالَذِينَ هَاجَرُوأ في اله من بَعْدِ مَا ظلِمُو لَنْبَرََنَهُمْ في الذّنْيَا حَسَنَةٌ ) النحل41 
الآيتين وقال (ومِنْهُم مّن يَقُولُ رَبَنا آنا في الدُنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ النَّار 
!2201 أولَبِْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مما كُسَبُوأ (202!البقرة202-201 والأحاديث فيما يثيب الله عبده 
المؤمن على الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة كثيرة جدا وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء 
ولا يجلب كل نفع بما شاء بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله 
فإن كان ما يفعله من العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر ونحو ذلك مما أباحه الله ورسوله فلا 
بأس به وان كان مما نهى الله عنه ورسوله لم يفعله فمن كذب بما هو موجود من الجن 
والشياطين والسحر وما يأتون به على اختلاف أنواعه كدعاء الكواكب وتخريج القوى الفعالة 
السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية وما ينزل من الشياطين على كل أفاك أثيم فالشياطين التى تنزل 
عليهم ويسمونها روحانية الكواكب وأنكروا دخول الجن فى أبدان الإنس وحضورها بما يستحضرون 
به من العزائم والأقسام وأمثال ذلك كما هو موجود فقد كذب بما لم يحط به علما ومن جوز أن 
يفعل الانسان بما رآه مؤثرا من هذه الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة الإسلام فيفعل ما أباحه الله 
ويترك ماحرم الله وقد دخل فيما حرمه الله ورسوله إما من الكفر وإما من الفسوق وإما العصيان بل 
على كل أحد أن يفعل ما أمر الله به ورسوله ويترك ما نهى الله عنه ورسوله ومماشرعه النبى 
من التعوذ فانه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال من قرأ آية الكرسى إذا أوى إلى فراشه لم يزل 
عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح2 وفى السنن أنه كان يعلم أصحابه أن يقول أحدهم 
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 
لها جاده القواطين يلمي هن قان أمن بوذا التعرة 'أعون بكلمات الك القامات التى لا يجار ز هن يو 
ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ فى 
الآأرض وما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن 
فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات التى يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى وإذا نام وإذا خاف شيئا 
وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن دخل فى سبيل أهل الجبت والطاغوت الداخلة فى الشرك والسحر 
فقد خسر الدنيا والآخرة وبذلك ذم الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب حيث قال إوَلَمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ 
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مّنْ عِندٍاللَّهِ مُصَدَّقَ لَمَا مَعَهُمْ َبَدَ قَرِيقٌ مّنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكتّاب كتَاب الله وَرَاء ظّهُورِهِم كَأَنهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ (101) وَاتبَعُوأ مَا تَتلُوا الشَيَاطينُ عَلَى (102البقرة101 -102 إلى قوله ( ولينين مَا 
شرَؤأ به أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ !4102 البقرة102 والله سبحانه وتعالى أعلم! 


الحصر فى إنما هو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء 
قوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات) لفظه إنما للحصر عند جماهير العلماء 
وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط 
وغير ذلك لكن تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين 
والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى 
أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله إإِنْمَا 
الْمُؤْمنُونَ )الحجرات10 وقد إحتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن 
للإشيات.و .حرش ما للتفى. فإذا إجتفعا حصل التقى والاقات حديعا هذا خطأ لذ العلماء 
بالعربية فإن ما هناهى ما الكافة ليست ما النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها 
عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم 
تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة 
للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف 
الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل 
وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على 
اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ! ما هُنَّ أمّهَاتِِمْ ] المجادلة25 و ( مَا هَذَا 
برا )يوسف31 إستحسانا لمشابهتها ليس هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله إِنّمَا أن مُنذِرٌ الدع 
وقوله ‏ إِنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنُمْ تعْمَلُونَ ] الطور16 وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله | إِنَمَا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ )ط694 بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله إإِنمَا تَقْضِي هِذِهِ الْحَيَاة 
الدُنْيَا [طه72 فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر 
موجود لكن إذا كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن 
الأسماء أما معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره 
من صيغ العموم فقوله ! إِنَّمَا صَنَعُوا كَبْدُ سَاحِرٍ4طه69 تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما 
الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء كقوله تعالى إمَا أنت إِلَّا بَشَرٌ متنا 
؟ الشعراء154 وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ )آل عمران144 والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور 
فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما 
يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله ١‏ إِنْمَا أنت مُنذِرٌ 
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] الرعد7 أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال لست عَلَيْهم 
ِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية22 وكما قال ! فَإِنمَا عََيْكَ الْبَلعْ )آل عمران20 ! 


لو رأى الكفار آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم 
ذلك 

قال تعالى ! فَألْقِيَ السّحَرَةُ سُجّداً قَالُوا آمَنا برب هَارُونَ وَمُوسَى [70) قال آمَنتُمْ لَه قَبْنِ أن آدَنَ لَكُمْ 

إن لكبيرْكُم الذي عَلَمَكُمْ السّخر فَلأقطَعَنٌ بيك وَأرْجُلَكُم مَنْ خلاف وَلَأْصَلْبتكُمْ في جُدُوع الّخلٍ 
وَلَتَعْلَمُنَّ أيّنَا أَشّدُ عَذَاباً وَأَبْقَى 271 طه70 -71 فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود 
سحرة فرعون كما قال تعالى (وَُلْقِي المسّحرَةُ سَاجِدِينَ !4120 قَالُوأ آمَنَا برِبٌ الْعَالَمِينَ(121) 
رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ!4122الأعراف120 -2122 وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم 
وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء 
القران على كفار فسجدوا لله سجود إيمان ب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا اية من 
آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا 
عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض 

أمهات المؤمنين سجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد” 


براهين موسى وآياته هي من أظهر البراهين والادلة 


قد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وأياته التى هي من أظهر البراهين والادلة حتى 
اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك فلما أظهر الله حق موسى واأتى بالايات التى 
علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصه الحبال التى أتى بها السحرة بعد ان جاءوا بسحر عظيم 

وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظهر الحقٍ وانقلبوا صاغرين قالوا ١آمَنَا‏ برب هَارُونَ 
وَمُوسَي 4 طه70 فقال لهم فرعون ,! آمَنتُم لَه قَبْلَ أنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكبيرُمْ الّذِي عَلَمَكُمْ السّخرٌ 

َلأقَطْعَنَ أَيدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم منْ خلاف وَلَأْصلْبَتَُمْ في جُدُوع النَّخْلِ وَلَتعْلمُنَ ينا شد عَذَابا وََبْقَى!71) 
قَانُوا أن نُؤْثْرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيْنَات وَالَّذِي فَطَرَنَا 472١‏ طه71 -72 من الدلائل البينات 
اليقينية القطعية وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا وربنا الذي لابد لنا منه لن نؤثرك على هذه الدلائل 
اليقينية وعلى خالق البرية فَاقْضٍ مَا أنتَ قاض نما تَقضِي هَذِه الْحَيَاةَ الدَُنيَا!ْ172 إِنّا آمَنَا بِرَبّنا 
ِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخْرٍ وَالَُّ خَيْرٌ وَأْقَى(73)ط373-724 
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سنة الكفار فى الأنبياء 
فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 
قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار 
ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك ضلوا فيها عن 
الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله 
وقد أخبر سبحانه أن الكفار قالوا عن موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه مجنون فقال فرعون [ِقَالَ 
نتم له قبل أن دن كم إِنَه رُم الَذِي عَلَمَكُمْ السّحر فَارقطْعَنَ أَيديَكُم وَأَرْجُلَكُم مَنْ لاف 
وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُدُوع النّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُ عَدَاباً وََبْقَى) طه 151 
يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل من عارضها صادرا ممن ليس من جنس 
الأنبياء فليس من أياتهم ولهذا طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر فجمع 
السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة وأمرهم موسى أن يأتوا أولا 
بخوارقهم فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم 
فآمنوا إيمانا جازما ولما قال لهم فرعون [فَالَ آمَنتمْ لَه قبل أنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَهُ لكبِيرُكُمْ الذي عَلْمَكُمْ السَخْرَ 
فََاقَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجْلَكُم مَنْ خلاف وَلَأْصَلْبنَكُمْ في جُدُوع النَخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أيْنَا شد عَذَاباً وَأَبْقَى 71) 
َالُوا آن نُؤْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ اينات وَالَّذِي فَطرَنًا فافض مَا أنت قاض إِنَّمَا تَقْضِي هَذِه الْحيَاة 
الدُنْيَامْ472طه72-71 و قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (47) رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) الشعراء47- 
8 فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد لأمثالهم وأن هذا ليس من هذا الجنس بل هذا 
متم يع ند ل ل در حر بر عر وريه ين عات ري تن متكا در عون كم كان 
تعالى !فَاسْتَخَفّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ) الزخرف254 
وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا هو 
ساحر وقال فرعون للسحرة لما آمنوا | مدقم ل قل أن آذن لم إن يكم الذي حلمم المنخر” 
فَلاقَطْعَنَ أَبْدِيكُْ وَأَرْجْلَكُم مَنْ خلاف وَلَأْصَلَبَنَكُمِ في جِدُوع النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ ْنَا شد عَدَابا وََْقَى 
إطه71 و ١‏ إن هَذَا لمك مَكَرْثمُوة في المَديئة لِنخْرِجْوأً مِنهَا أهلها فَسَوْف تَعْلَمُونَ ) الأعراف123 
كل هذا من كذب فرعون3 


لفظ الايمان ليس مرادفا للفظ التصديق من وجوه 


أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون فى مسمى2 الايمان. و 
الإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا الايمان فى اللغة هو التصديق والرسول 
أنعا خاطب الناس بلخة العرب لم يغيرها فيكون مر اده بالإيماق القصديق كد اقالوا والتضديق انما يكو 
بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله 
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[وَمَا نت بِمُؤْمِنٍ لَنا إيوسف17 أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد تكرر ذكره فى 
القراخ والحديث أكثر من ذكر سائن الآلفاظ وهو أصل الفين وبهيخرج النامن مق :اللليات الى الثور 
ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل مسلم محتاج الى 
معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن 
الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن 
النبى أعظم من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من 
سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على 
مثل هذه المققمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا حن صبر اط الله المستقيم وسلكوا 
السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ 
الايمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب 
الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ 
مؤمخ واذا قال اند أقيموا الضلاة- ولو قال القائل أتموا الضلاة ولازموا الصلاة التزموا 
الصبلاة افعلو ا الصيلاة كام المعتى صنعيها لفق «؟ يدل هذا على معض أقيموا فكوق اللفظ ير ادق اللفل 
يراد دلالته على ذلك ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من وجوه أحدها أن يقال للمخبر 
اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما قال (ِفَآمَنَ َهُ لوط ) العنكبوت26 
وقال قَمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذُرّيةُ مّن قَوْمِه إيونس283- وقال فرعون آمَنتم لَه قَبْلَ أَنْ 
آذَنَ لَكُمْ .ه971 وقالوا لنوح أنُؤْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَُونَ ) الشعراء111 وقال تعالى ١‏ قل 
دن خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ ] التوبة61 (قَقَالُوا أَنْؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِنْلِنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا عَابدُونَ 
] المؤمنون47 وقال إِوَإِنْ لَمْ تُؤْمِئُوا ِي فَاغْتَزِلُونِ ) الدخان1 22 فان قيل فقد يقال ما أنت 
بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو 
مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه 
مدق اريه يكانف ارنهوكدلك فول قاذن يرهب ادح تقول هو راهب ايه واذا نكرت الكل واخرده 
تقويه باللام كقوله إِوَفِي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً للّذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ الأعراف2154 وقد 
قال[ِفَإِيّايَ فَارْهَبُونِ ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله (فإِيّايَ ) النحل51 أتم من 
قوله فلى وقوله هنا لك ١‏ لِرَبهمْ الأعراف54 1أتم من قوله ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب 
أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله 
َوَإنَههِ لكا لعاتظون ) الشعراء5- »وإنما يكال.عظقه لآ يقال غظت له ومظله كثير. فيقول القائل :ما أناث 
بمصدق لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل 
لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمين باللام داثمنا لا يقال آمنقه قط واتما 
يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن 
ينيدا قرفا الناى - آنه لبن هرادفا للفط التحصدية فى المعلي فاك 5ل مغير عن مشاه اد حوب 
يقال له فى اللغة صدقت كما يقال كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب وأما لفظ 
الايمان فلا يستعمل إلاافى الخير عن خائب لم يويجد فى الكلام أن من أخبر يعن مشاهدة كؤولة طلعت 
الشمس وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما 
يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب 
الذى يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا 
اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه 
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عليه ولهذا قال ([ِفَآمَنَ لَهُ لوط ) العنكبوت26 !أَنُوْمِنُ ِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَا ] المؤمنون47 !آمَنتُمْ لَه 
]طه71 ا يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ؟ التوبة61 فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإئتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق ولهذا قالوا [وَمَا أنت بِمُوْمِنٍ لَنَا 1يوسف17 أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
تطمئن اليه ولو كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم 
الثالث أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل 
مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال 
أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا 
يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك 
لكان كفره أعظم فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو 
التصديق فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن 
يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى 
الايمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقادا للأمر وهذا هو العمل فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما 
يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب 
عنا أخبرنا به وليس كل غيب أمنا به علينا ان نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب 
طاعته والرسول يجب الايمان به وله فينبغى أن يعرف هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله وطاعة الله 
من تمام الإيمان به الرابع أن من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو 
ضد الخوف فآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا 
فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان أحدهما 
المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت فى الصحيح2 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى 
وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وكذلك قال أهل اللغة 
وطوائف من السلف والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى 
يصدق قوله بالعمل وقال الحسن البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب 
وصدقته الأعمال وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا 
حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى 
القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل 
صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفَعْهُ 
| فاطو 0 1 ووواه إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى 
يعنى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول 
ولامن الكلية الظاهرة ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب ايمانا 
واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل 
على انتفاء الملزوه! 
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! َال خَيْرٌ بق 1 
في الخير والشر قال تعالى ا ب وك 0 
حَنِيفاً وَانَحَد لَه يراه هيم خَلِيلاً ) النساء125 حر ويا ل الى ب عي درك كاري 
[ آله خَيْرٌ أمّا يُشرِكُونَ النمل59 وقول المؤمنين للسحرة ١‏ وَالَّهُ خَيْرٌ وَأَبَْى 1طه73 ! 


فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون و عما يشركون فهو متعال عن الشركاء و الأولاد كما 
أنه مسيح عن ذلك .و تعاليه سبحانه عن الشريك هو تغاليه عن'السمى و النددو المثل فلا يكوخ 
شيع مثله2 و قد ذكروا من معائي العلو الفضيلة كما يقال الذهب أعلى من الفضة و نفى المثل عنه 
يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و هو يتضمن أنه أفضل و خير من كل شيء كما أنه 
أكبر من كل شيء و فى القرآن (قلِ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطْفَى آللَهُ خَيْرٌ أمّا 

يُشْرِكُونَ ] النمل59 و يقول [أفَمَن يَخْلْقَ كَمَن ل يَخْلْقُ أفلا تَدَكَرُونَ ]النحل17 و يقول , ( أفَمَن ِيَهُدِي 
إلى الْحَقّ أَحَقّْ أن يُتَّبَعَ من لأَيَهدَيَ إل أن يُهْدَى 4يونس35 و قالت السحرة ١‏ وَالَهُ خير 2 

)طه273 و هو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله فى مواضع” 


الدار الدنيا منقطعة ولذاتها لا تصفوا ولا تدوم ابدا بخلاف الاخرة 

واذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي انما تذم اذا اعقبت الما اعظم منها او منعت لذة خيرا منها 
وتحمد اذا اعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الاخرة التي هي دائمة عظيمة وقال تعالى عن السحرة 
الذين امنوا ( قَالُوا آن نُؤْئْرَكَ عَلَ مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَذِي فَطْرَنَا فافض مَا أنت قاض إِنَمَا تَقَضِي 

هَذِهِ الحَيَاة الدُنْيَا72) إِنّا آمَنَا بِرَبّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخْر وَالَلَهُ خَيْرٌ 
وَأَبْقَى !473 طه 72 273 والله سبحانه انما خلق الخلق لدار القرار وهي الجنة والنار فأما الدار 
الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفوا ولا تدوم ابدا بخلاف الاخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم 
غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا لغوب واهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون 

ولا يمتخطون بل فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين3 

فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته فهو سبحانه لا 

يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو خليت لفعلته فهو تارة بمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده 
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“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 121 
3الاستقامة ج: 2 ص: 151 


153 


اسم الخا يجىء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة 


ولفظ الخطأ ا (وَلا تَقْثُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشيَةَ 
إهلاق نَحْنُ تَرْرْفُهُمْ وَإِيَاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطءاً كبيراً الإسراء231 والاكثرون يقرؤون خطأ 
على وزن ردأ وعلما وقرأ ابن عامر خط على وزن عملا كلفظ الخطأ فى قوله إِوَمَاكَانَ 
لِمُؤْمِنِ أن يَقْثْلَ مُؤْمِناً إل خَطّْتاً ] النساء 92 وقرا إبن كثير خطاء على وزن هجاء وقرا ابن 
رزين خطاء على وزن شرابا وقرأ الحسن وقتادة خطا على وزن قتلا وقرأ الزهرى 
خطا بلا همز على وزن عدى قال الاخفش خطى يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ لان اخطأ 
في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما اتيته عمدا خطيت وفيما لم يتعمده أخطأت وكذلك قال أبو بكر 
إبن الانباري الخطأ الاثم يقال قد خطا يخطا اذا اثم وأخطأ يخطىء اذا فارق ا لصواب2 وكذلك قال 
ابن الانبارى فى قوله إقَالُو الله لَقَدْ آترَكَ اله عَلَيْنَا وَإن كُنّا َخَاطِئِينَ 4 يوسف91 فانٍ المفسرين 
كابن عباس وغيره- قالوا لمذنبين آثمين فى أمرك وهو كما قالوا فانهم قالوا (قَالُوأ يَا أبَانَا 
اسْتَغفِرْ لَنَا ذْنُوبَنَا ِنَا كُنَّا خَاطِئِينَ )يوسف97 وكذلك قال العزيز لامرأته إ[ِوَاسْتَعْفِرِي لِذَنبكِ إِنْكِ 
كُنت مِنَ الْخَاطِنِينَ 4يوسف29 قال ابن الانباري ولهذا اختير خاطئين على مخطئين وان كان اخطأ 
على ألسن الناس اكثر من خطا يخطى لان معنى خطا يخطى فهو خاطىء آثم ومعنى أخطأ يخطىء 
ترك الصواب ولم ياثم قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء الخطأ الاثم 
الخطا والخطا والخطا ممدود ثلاث اللغات قلت يقال في العمد خطأ كما يقال في غير العمد على 
قراءة اين عام فيقال غير المتعيد اخضات كما يقال لاسخطرت ونوك الخطردة من هذا ونه قو 
تعالى إمِمًا خَطِينَاتِهمْ أَغْرقُوا )نوح25 وقول السحرة إإِنَا نَطْمَعٌْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبْنَا خَطَايَانَا أن كُنًا 
أَوّلَ الْمُؤْمِنِينَ ) الشعراء 1 5 ومنه قوله في الحديث الصحيح الالهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن أبى موسى عن النبي أنه 
كان يقول في دعانه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي أنه قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والذين قالوا كل مجتهد مصيب والمجتهد لا يكون على خطأ 
وكرهوا أن يقال للمجتهد إنه أخطأ هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير إنه أخطأ وقوله 
أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة بن عامر إنه كان خطأ كبيرا ولأنه يقال في العامد أخطأ 
يخطىء كما قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم 
فصار لفظ الخطا والخطأ قد يتناول النوعين كما يخض غير العامل وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا 
في الاثم والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمْؤْمِنٍ أن يَقتْلَ مُؤْمِناً إلا 
خَطئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطّئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ؟ النساء 92 الاية ثم قال بعد ذلك إوَمَن يَقْدُلْ 
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مُؤْمِناً مُتَعَمّدآً فَجَرَآَؤُهُ جَهَنّمُ ؛ النساء 93 وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ 
فى القصدح فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه 
الكفارة والدية والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى 
من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم كمن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما 
والخطأ فى العلم هو من هذا النوع ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف 
الأول وأيضا فقد قال تعالى | وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أخطائم به وَلَكِن ما تَعمَّدَتْ قُلُوبكُم 
الأحزاب5 ففرق بين النوعين وقال تعالى رَبَّنَا لآ مُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطْأنَا ) البقرة 286 
وقد نبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير 
العامد واذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو 
العمد والخطأ جميعا كما في قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة 
المحدثين تخطئون بالضم واما أسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة 
كقوله إوَاسْتَغْفِرِي لِدَنبِكِ إِنَدِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ إيوسف29 وقوله !قَالُوأ تاه لَقَد آتَرَكَ الّهُ عَلَْنَا 
وَإن كُنَا لَخَاطئِينَ يوسف 91 وقوله إقالوا َا أبانا امنتعفِرْ لا ذَنُوبَنَا إن كنا حَاطِئِينَ ) يوسف97 
وقوله إلا يَأكُلّهُ إِلّا الْخَاطؤُونَ ) الحاقة37! 


المامور به خير واحسن من المنهى عنه 
والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته 
وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن 
إما واجب وإما مستحب قال تعالى ١‏ وَأمْرْ قَوْمَكَ يََحُدُواْ بأَحْسَنِهَا سَرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 
) الأعراف145 وقال إوَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزِلَ إَِيكُم مّنِ ربكم ) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن 
والأخذ به وقال تعالى لين يَمتمُِون اقول قبُونَ أحسئة أوليك الذِين هدام للّ اريك م 
أَوْلُوا الْأَلبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غير لميهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل 
وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى إوَقل لَعِبَادِي يَفُولُوا الَنِي هي أَحْسَنُ إِنّ الشَيْطَانَ يَنرَعٌ بَيْنَهُمْ 
الإسراء 53 وقد يقال هذا نظير قوله تعالى ( وَاللَهُ خَيْرُ وَأَبْقَى 1 طه73 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر 
فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن 
المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون 
باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله 
تعالى وَانَعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيكُم مّن ربكم ) الزمر5ك5 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو 
ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن 
يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى (وَأَنفِقُواً في سَبيل الله وَل 
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تُلْهُوأ بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلكَةَ وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه 
: 3 3 1 


5 
08 


لما كان فى الدنيا ليس بحى الحياة النافعة ولا ميتا عديم الإحساس كان فى 
الآخرة كذلك 
قال تعالى | إِنّهُ مَن يَأتِ رَبّهُ مُجْرِماً إن لَهُ جَهَنّمَ لا يموت فيهَا وَلَا يَحْى 4 طه74 أن الله تعالى 
هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل و بما أنزل إليهم من الكتب و أرسل إليهم من الرسل 
قال تعالى (افْرَأْ باسّم رَبّكَ الذي خَلَّقَ(1) العلق1 إلى قوله! مَا لَمْ يَعلَمْ()العلق 5-1 و قال 
تعالى ١!‏ الرَّحْمَنُ!1) عَلْمَ القْرَآنَ(2) خَلَقَ الْإنسَانَ(3) عَلْمَهُ البَيَنَْ4) الرحمن 24-1 و قال 
تعالى (سَبّح امم رَبّكَ الأغلى!1) الذي خَلَقَ فسوّى(2) وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى(3)الاعلى 3-1 و قال 
[وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ البلد10 ففي كل و احد ما يقتضي معرفته بالحق و محبته له و قد هداه الى أنواع 
من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة و جعل فى فطرته محبة لذلك- لكن قد يعرض 
الإنسان عن طلب علم ما ينفعه و ذلك الاعراض أمر عدمي لكن النفس من لوازمها الإرادة والحركة 
فإنها حية حياة طبيعية لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله و متى لم تحيى هذه الحياة كانت 
ميتة و كان مالها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها فلا هي حية متنعمة بالحياة ولا ميتة مستريحة من 
العذاب قال تعالى ١ثُمَّ‏ لا يَمْوتُ فيها وَلَا يَحْيَى 4 الأعلى13 فالجزاء من جنس العمل لما كان فى 
الدنيا ليس بحي الحياة النافعة و لا ميتا عديم الإحساس كان في الآخرة كذلك و النفس إن علمت الحق 
و أرائقه فذلك يمن تام إنعاء اشم عليها و« إلا فهى يطبعها لايد لها من عر اة معيون: غير الله مرادات 
سيئة فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم” 


أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 

قال تعالي! ِنُّ مَن يَأت رَبَّهُ مُجرماً فَإنَّ لَهُ جَهَنمَ لا بَمُوُ فيهَا وَلَا يَحْيى ) طه74قال تعالى ١‏ 
وَيَتَجَنَبْهَا الأشقّى 411 الذي يَصلَى النَّارَ الكُبْرَى(12) ثم لا يَمْوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13] الاعلى1 1- 
13 او قد ذكر فى سورة الليل قوله ١‏ فَأَندَرْتُكُمْ تاراً تَلَظّى 414 لا يَصْلَاهَا إِلّا الأشقّى !215 الذي 
كذّبَ وَتََلّى 16 الليل 16-14 و هذا الصلي قد فسره النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصتحيد الذي أخر جا كستكء عن الى سعية الخدرى قال قال ورم ل الله حلى الله ليهو ملم آنا 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها و لا يحيون و لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال 
بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل فقال رجل من 
القوم كأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان بالبادية و فى رواية ذكرها إبن أبي حاتم فقال 
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ذكر عن عبدالصمد بن عبدالوارث ثنا أبى ثنا سليمان التيمي عن أبى نضرة عن أبى سعيد أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم خطب فأتى على هذه ١‏ لا يَمْوتُ فيهًا وَلَا يَحْيَى الأعلى213 فقال النبى 
صلى الله عليه و سلم أما اهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون و أما الذين ليسوا من 
أهل النار فإن النار تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون فيؤتى بهم إلى نهر يقال له الحياة 
أو الحيوان فينبتون كما ينبت الغثاء فى حميل السيل فقد بين النبى صلى الله عليه و سلم أن 
هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها و أن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم و أن الله 
يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون و يؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة فى حميل السيل و هذا المعني مستفيض عن النبى صلى الله عليه و سلم بل متواتر فى 
أحاديث كثيرة ؤ فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى سعيد و أبى هريرة و غيرهما و فيها الرد 
على طائفتين على الخوارج و المعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون فيها2 و هذه الآية 
حجة عليهم و على من حكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد 
فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء و أولئك و فيه رد على من 
يقول يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار كما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة و 
مرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة و هم الواقفة من أصحاب أبى الحسن و غيرهم كالقاضي أبى 
بكر و غيره فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد و خروجهم و القولىب 
أن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه لكن حكي عن 
مدائل بويسيمن و قال إحتج من قال ذلك بهذه الآية و قد أجيبوا بجوابين أحدهما جواب طائفة 

منهم الزجاج قالوا هذه نار مخصوصة لكن قوله بعدها و ١‏ وَسَيُحَنَبْهَا الأَثَقَى!17) الليل 17‏ لا 
يبقى فيه كبير و عد فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها وجواب آخرين قالوا لا يصلونها 
على وجه يصل العذاب إليهم دائما فأما من دخل و خرج فإنه نوع من الصلي ليس هو الصلي 
المطلق لا سيما إذا كان قد مات فيها و النار لم تأكله كله فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود و 


الله أعله! 


هما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين 

فى قوله تعالى أيَعَدُمْ أنَُمْ إذَا مِمْ وَكُنتُم ثرَاباً وَعِظَاماً اَم مُخْرَجُونَ ) المؤمنون35 طال 
الفصل بين أن وإسمها وخبرها فأعاد أن لتقع على الخبر لتأكيده بها ونظير هذا قوله تعالى 
ألم يعْلَمُواً أنه من يُحَادِدٍ الَّهَ وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَُمَ)التوبة63 لما طال الكلام أعاد أن هذا 
قول الزجاج وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية مركبة من جملتين 
جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية بأن على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة 
يوما يلق فيها جآذرا وظباء , ثم أكدت الجملة الجزائية ب أن إذ هى المقصودة على 
حد تأكيدها فى قوله تعالى وَالَذِينَ يُصَنّكُونَ بِالْكتاب وَأَقَامُوأً الصّلاة إنَا لآ نُضِيع أَجْرَ الْمُصَلِحِينَ 
؟الأعراف170 ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة 
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الجزاء قوله تعالى ( إِنَهُ من يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 فلا يقال فى 

هذا إن أعيدت لطول الكلام ونظيره قوله تعالى [ إِنَُّ مَن يَأتِ رَبَُّ مُجْرماً فَإنَّ لَهُ جهنم لا 

يَمُوتْ فِيهًا وَلَا يَحِيى ) طه74 ونظيره ( أنه مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة نْمّ تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ 

قَأنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] الأنعام54 فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى تأكيد قوله غفور 

رحيم ب إن غير تأكيد من ع موءا بجيال" ده عور جيم لدوب أن وهذا 
ظاهر لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب! 


اشترط الله للأعمال الصالحة الايمان واشترط للايمان الأعمال الصالحة 


قال ابو عمر بن عبدالبر فى التمهيد الايمان والاسلام احدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا 
ايمان لمن لا إسلام له ولا اسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح اسلامه ولا 
يخلو المؤمن من اسلام به يحقق ايمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الايمان واشترط 
للايمان الأعمال الصالحة فقال فى تحقيق ذلك (فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرَانَ 
لِسَعْيه ) الأنبياءء94 وقال فى تحقيق الايمان بالعمل إوَمَنْ يَتَهِ مُؤْمِناً قد عَمِلَ الصّالِحَاتِ فَاوْلَئِكَ 
لَهُمْ الدّرَجَاتُ الْعْلَى 14طه75 فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الايمان بالغيب 
فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده الايمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله 
عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولجاز أن 
المسلم لا يسمى مؤمنا بالله وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بالله 
وملائكته وكتبه قال ومثل الايمان فى الأعمال كمثل القلب فى الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا 
يكون ذو جسم حى لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وهما فى الحكم والمعنى 
منفصلان ومثلهما أايضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما فكذلك 
أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الايمان وهو من أعمال الجوارح والايمان باطن الإسلام وهو 
من أعمال القلوب وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الاسلام علانية والايمان فى 
القلب وفى لفظ الايمان سر فالاسلام أعمال الايمان والايمان عقود الاسلام فلا ايمان الا 
بعمل ولا عمل إلا بعقد ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال 
القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول الله انما الأعمال بالنيات أى لا عمل الا بعقد وقصد 
لأآن إنما تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب 
من النيات فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بهما لأن الشفتين تجمع 
الحروف واللسان يظهر الكلام وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب 
الايمان ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان فى قوله ! أَلْمْ تَجْعَل لَه 
عَيْنَينِ !18 وَلِسَانا وَشَقَتَيْنِ(9) البلد8 -9 بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذى جرت به النعمة لا يتم الا بهما2 
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أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
ا بنك صو لشفا الطاخر لل شنار لطن 1 فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتكمن أن لاز لعيمين الايمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الام وتارة يكون لازما للمسمى بسنب افراد الاسم واقترائهفإذا قرن الإبعان بالإبئلام كان مس 


الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتَ )البقرة82 


فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى0 9 العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 


ى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه 
ويفا القلب من الابماق.ر القران يما رذ كيه ووويده كما بتقاى لبان يما ينمي ووز ناه قا ويكاة 


القلب مثل نماء البدن و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال زكا الشيء إذا نما في 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى ب 


يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية 
المصلحة ل و لاود مع ذلك من مخة ها يصبر افا بتمى:المذن | و #اعظاء مأ بنفعه وم ما يضدى:ه 


5 و لعف 509 الكو ايد بكم لور ردير 
انك على لها تدمن الأفي ذال اله تعالي الترية كد يرن ار اليه صتتقة لصون ذه وار كنهم يها 

؟ التوبة1013 وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الاخلاط الرديئة 
في البدن ومثل الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد 
تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب إذاتاب من الذنوب كان استفراغا من 
تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر شيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته 
للأعمال الصالحة واستراح القلب منٍ تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
ويكمل قال تعالى قال تعالى ! وَمَنْ يَأتّه مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصّالِحَات فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ الدرَجَاتُ الْعْلَى(75) 
جَنَاتْ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاء مَن تَرَكَى(76)طه75 -76 2 فالتزكية 
وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا 
وهذا وقال فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب 

فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إليهة الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله 
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وهذا أصل ما تزكو به القلوب و التزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر كما 
يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس! 


ماكان لموسى من الآيات ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح 
قال تعالى (وَلَقَد أَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن أمر بعِبَادِي فَاضْرٍب لَهُمْ طريقاً في الْبَحْرٍ يسا لا تَخَافْ 
دَرَكاً وَلَا تَخْشَى(77] فَانْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مّنَ الْيَمّ مَا عَشِيَهُمْ (178 وَأَضَّلَّ فِرَْعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى! 179 طه79-77 فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون 
وجنوده وهذا مر باكر فيد يق عضب هده الآية ومن إهادك اله لعدو موسي مالم يكن مله المسيج 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى إوَلَقَد أَوْحَيْنَا إَى مُوسى أنْ أشْر بعِبَادِي فَاضْرٍب لَهُمْ طريقاً في البَْرِ يبا لا تَخَافْ 
دَرَكاً وَلَا تَخْشَى(77]) فَانْبَِعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مّنَ الْيَمّ مَا عَشِيَهُمْ (178 وَأَضَّلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى !179 طه79-77 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط 
المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلمْتَّقِينَ 
) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
َِالْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 
وكما فى قوله (شاكراً لْأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121. ( الله يَجْتبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه 
مَن يُنِيببُ ‏ الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله 2 إِإِنَّهُمْ ألَقَوا آبَاءهُمْ ضَالِينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارهم يُهْرَعْونَ [70/) وَلَقَد ضّلَ 
بْلَهُمْ أكتّرُ الْأَوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله [وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادتَنَا وَكْبَرَاءنا 
فَأضَلُونا السّبيلا(67) رَبَنَا آتِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله 
(فَمَنِ اتَّبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 1طه 123‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلٌ 
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ل مين في لال و. وَسْعْرٍ 0 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى (ِقَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ الأولى !451 قَالَ عِلْمُْهَا عند رَبّي في كتاب لا يَضِلُ رَبّي وَلَا 
ينسَى (52)طه 52-51 لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم والثاني كقوله حين قال 
فرعون ( قَالَ فَمَا بَالُ الْفْرُونِ الأولّى51) قال موسى ١‏ قَالَ عِلْمُهَا عند رَبّي في كتاب لا يَضِلٌ 

رَبِّي وَلَا يَنسّى !152 طه51- فالقرون الأوتى معلومة الأعالية” 

2-قال تعالى ( فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدهُ ؟ م أتتى ) طه60 و قال تعالى ١‏ لا يَصْلَاهَا إِلَا 
الأشقّى 15 الَّذِي كدب وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما 
على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون [فَكَذبَ 

وَعَصَى النازعات21 وقال عن جنس الكافر فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلَكِن كَذْبَ 
وَتَوَلَى 32 القيامة 32-1 فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما 
اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله [ إِنَا أَرْسَلنا إِلَِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلَْنَا إلى 
فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فَعَصَى فِرْعَوْنٌ الرّسُولَ فَأَحَدْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16) المزمل216-15 ولفظ 
التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله ١‏ سَتدْعَوْنَ إلى قَوْم أَولِي 
بَأس شَدِيد تُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤِْكُمْ لله أخْراً حَسَناً وَإِن تَتوَلوَا كما تَوَلَيُْم مّن قَبْلُ يُعَذَبْكُم 
عَذَاباً أليمأ ) الفتحج 216 وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله 
ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 

المعصية فى مثل قوله (فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَسُوكَ (16) المزمل 316 
3-قال تعالى ( قال لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفترُوا عَلَى الله كذبا فْحَُِمْ بِعَدَابِ وَقَدْ خَابَ مَن 
ا وعذابه اسم جامع لكل شر ودار العذاب الخالص هى النار 4 
4-قال تعالى [ وَلَأْصَلْبنَكمْ في جْدُوع النَخْلٍ إطه71 وقال (ِفَسِيحُوأ في الأزض 
؟ التوبة2 وقال يَتِيهُونَ في الأرررض الدقددم 2 وليس المراد أنهم فى جوف النفل 
وجوف الأرض” 
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قال تعالى !وَلَأْصَلَبتَكُم في جُذُوع النَخْلِ 4)طه71 المراد عليها ويقال فلان فى الجبل وفى 
السطج و إن كان عن عل شنح فييك 


وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه اير فهم القران 
قوله [ وَلَأْصلَبتكُْ في جُدُوع النَخلٍ ده يعنى فوقها عليها” 

5-قال تعالى ( وَمَنْ يَأتِهِ مُؤْمِنا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَات فَأوْلنِكَ لَهُمْ الدّرَجَاتُ الْعْلَى(75) جَنَّاتْ عَدْنٍ 

تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَدَلِكَ جَرَاء مَن تَرَكَى(476طه75 -276 قوله تعالى 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ) البقرة25 فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة 
فى السكان فى مثل قوله (وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الَتِي كُنّا فيهَا 1يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك 
يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال3 

6-قال تعالى وَلَقَد أَوْحيْنَا إلى مُوسّى أَنْ أسْر بعِبَادِي فَاضْرب لَهُمْ طريقاً ِي الْبَحْرِيَبساً لا تَحَاف 
دَرَكاً وَلَا تَخْشَى (77) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مّنَ الْيمَ مَا عَشْيَهُمْ (78) وَأَضَلَ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى 1479 طه2279-77 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق 

عليه لفظ عبده 
ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها4 

7-قال تعالى وَلََد أَوْحَيْنَا إلى مُوسى أَنْ أمثر بِعِبَادِي فَاضْرب لَهُمْ طريقاً في البَخْر يَبّسا لا تَحَاف 
درَكاً وَلَا تَحْشَى (77] فَأَنْبَعَهُمْ فَرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ فُعَشِيَهُم مّنَ الْيَمّ مَا غَشْيَهُمْ (78) وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى(79)طه79-77 وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى ١‏ يُعْشِي اللَيْلَ النْمَارَ 
)الأعراف54 وقوله لما تاها حَمَلتَ حملا حَفِيفً ) الأعراف189 وقوله ( ألا حِينَ 

يَسْتَعْشُونَ تِيَابِهُمْ يَعْلمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ ) هودك هذا كله فيه احاطة من كل وجه” 
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طه98-80 

يَا بَنِي إسنرَائيل قَذ أَنجيْتَاكُم مّنْ عَدُوَكُمْ وَوَاعَْتَاكُمْ جَانِتٍ الطور الْأَيْمَنَ 
وَتَرْلَنَا عَلَيِكُمْ الْمَنَّ وَالْسَلْوَى (80] كُلُوا من طَيّبَات مَا رَرَقْنَاكُم وَلا تَطعْوا فيه 
فيحِلَ عََيُْمْ عُضَبِي وَمَنِ يَْلل عَلَيْهِ غَُضَبِي فَقذ هَوَى (81) وَإِنَي لَعَقَارَ لم 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً © َم اهتدى (82) وَمَا أَغْجَلَكَ عن قَوْمِكَ يَا مُوسَّى(83) 
قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أَنْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبَّ لتَرْضّى(84] قَالَ فَإِنّا د فتنَا قَوْمَكَ 
من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمْ السَّامِرِيٌ(185 فْرَجَعَ مُوسى إلى قَؤْمه عَضْبَانَ أسفاً قَالَ يَا 

قَوْم أَلَمْ يَعدْكُمْ رَبُكُمْ وَغداً خسنا أفطال عَلَيْكُمُ العَهدُ آم أَرَدتُمْ أن يَحلَ عَلَيْكُم 
غُْضَبٌ من رَبَكُمْ فَأخلفثْم مَوْعِدِي (86] قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا وَلَكنَا 
حْمَلْنَا أؤزَاراً مّنِ زينّة القؤْم فَقَدفَنَاهَا فكَدلِكَ ألقَى السَامِرِي (87] فاخْرَجَ لَهُمْ 
عجْلاً جَسّداً لَه خْوَارٌ فَقَالُوا هذا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسى فْنَسِيَ(88) فلا يَرَوْنَ أل 
يَرْجِعْ إِلَيَهِمْ قؤلاً وَلا يَمْلِكُ لَّهُمْ ضرَأ ولا تفعاً(89) وَلَقَد قال لْهُمْ هَارُونُ من قبل 
ا قُْم إِنَمَا فتنثم به وَإِنَّ َبَكُمْ الَّحْمنُ فَاتَبعُونِي وَأَطيعوا أهري [90) قَالُوا آن 
ل يم 1 د 15 
يْتَهُمْ ضَلُوا92) ألا تَتَبةِ تتبِعَنِ أفْعِصّيْت أمري [193] قَالَ يَا ابْنَ أمَّ لا تخد بلختتي 

0 برَأسي ني خَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بَنِي إمْرَائيل وَلَمْ تَرْقَبْ قَوْلِي (94) 
قَالَ فُمَا خَطْبْكَ يَا سَامِرِيٌ (95) قَالَ بَصُرْتْ بما لم يَبْصْرُوا به فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مَنْ 
أثْرِ الرَسُولٍ فَتَبَدَنْهَا وَكَذْلِكَ سَوَّلَتْ لي تفسي(06) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ في الْحَيَاة 
أن تقول لا مساس وَإِنَّ لك مؤعداً لَنْ تُخلَفهُ وَانظر إِلَى إلهك الذي ظَلْت عَلَيْهِ 
عاكفاً لَنَحَرّقَنَه ثم َتَنسِقنّه في اليم تَسئفاً!197 إِنَمَا إِلَهُكُمْ اللّهُ الذي لا إل إلا هو 
وَسع م كل شَيْء نْءٍ علّماً(1498طه80 -98 


ليس هذا التخصص لليهود منافيا التعميم للرسالة 
.قال تعالي ١‏ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَد أَنجَيْنَاكُم مّنْ عَدْرّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبِ الطّور الأَيْمَنَ وَتَرَلْنَا عَلَيِكُم 
الْمَنَّ وَالسَلَوَى) طه 80 وليس في القرآن آية واحدة تدل على اختصاص رسالته بالعرب وإنما فيه 
إثبات رسالته إليهم كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش وليس هذا مناقضا لهذا وفيه إثبات رسالته إلى 
.أهل الكتاب كما فيه أثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله [ يا بَنِي إسْرَائِيل قد أنجَْناكُم مَنْ عَدوَكمْ 
ماقا لذلك: التعميم :وفى ويمالته خطائي للبهوى قارة وللفصبار ى ككازة رانين خطائة اهدي العاتفتين 
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ودعراه ا امد انض الخط زه لاكخرى ودعي هلها رفي كتايه خكاى الذون اموا من امذه في عه 
لهم إلى شرائع دينه وليس في ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهه! 


الاحلال والاعطاء قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 

قال تعالي [ يا بَنِي إِسْرَائِيل قد أَنجَيْتاكُم مّنْ عَدُوْكُمْ وَوَاعَدْنَاكُْ جَانِبَ الور الْأَْمَنَ وَتَرَلْنَا عَلَِكُم 
الع وَالتاوى» ظه 80 ١‏ أن الحيئات سيب للتحليل دينا وكوفا والسيئات سيب للتحريم دينا وكوا 
فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى 
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوأ ذا ماقو وَآمَنُوا وَعَمِلواً الصَّالِحَاتِ نم 

انَقَوأْ وَآمَنُوأْ ثُمّ انوأ وَأَحْسَئُوأْ وَالَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 الآية وهي بينة فى الاصلاح 
والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا 
جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 
والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والأية مدنية وهي من آخر ما نزل من 

القرآن وقال تعالى عن إبراهيم( وَارْرُقْ أَهْلّهُ مِنَ الثَّمرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللَه وَالْيَوْمِ الآخر 

٠‏ ) البقرة126 واما كون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله سيا 


قال تعالى (كُلُوا من طَييّات ما ركنم ولا تطعا فيه قيََِ عَليُْمْ تبي ومن يَخْلِن َيه ضتبي 
فَقَذْ هَوَى 4 طه81 هناك من رأوا من الطريق الى الله ترك ما تختاره النفس وتريده وأن لا يكون 
لأحدهم ارادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا 
منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما 
يحتاجون اليه وما لا تتم مصلحة دينهم الا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى 
والعاده ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك 
و ع ا ا ا من الجوع والسهر والخلوة والصمت 
او الو ادم ا 05 
الذين فعلوا كنا اقول المحناج اليها على غير رجه العيادة واللثرت الي اللدروظ ريق المكدين الاين 
تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى [كُلُوا مِن 
مات ها رفاك زلا تطغرا فيه كيك لبك خطري رعن بخان خلد خضي لكذ طزى | دوع 
وقال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوأ كُلُوأْ مِن طيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكُرُوأً لله إن كُنتمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 375 
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البقرة172 فأمر بالأكل والشرب فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر كان 
مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا 
أنه قال نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة! 


قر ن الصلاح والاصلاح بالايمان 
قال تعالى ! وَإِني لَغَفَارٌ من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهْتَتَى )طه 82 لفظ الصلاح و 
الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
والمفسد وقرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة كقوله تعالى (وَالذِينَ آمَنُوأ 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَات ‏ البقرة82 فَمَنْ آمَنَ وَأْصْلَحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) الأنعام48 
ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا 
رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله* 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلابِكَتهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة 98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ]الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بمَا نُرّنَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقَُ مِن رَبّهِمْ ] محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة الْؤْسْطَى وَقُومُوأً لَه قَاتِينَ ] البقرة 238 وقوله 

[وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيؤْتُوا الزَكَاة ) البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعمِلُوا الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله (وَمَا أَمِرُوا إِلَا 
لِيَعْيْدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا العللاة وي تا الزكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أو لا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره : ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 

الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 146 
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عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
1 
سرام 


التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح 

قال تعالى ! وَإِنّي لَعَذَارَ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهتَدَى ) طه82 فالتوبة قد يكو ن من 
تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال الله تعالى [إلا الَِّينَ َابُواً مِن بَعْد 
ذَلِكَ وَأْصَلَحُوأ فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ]آل عمران89. فى التائب من الردة و قال فى كاتم العلم إإلآ 
الَِّينَ تَائُوأ وَأَصَلْحُوأ وَبَينُوا فَأولَيِكَ أَتُوبْ عَلَيْهمْ وََنَا الَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة160 و قال إِوَإذَا 
جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتنَا قَقْلَ سَلآمٌ عَلَيِكُمْ كَتَبَ رَيّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة أَنّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً 
ِجَهَالَةِ تم نَابَ من بَعْدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ] الأنعام254 و قال فى القذف إلا الَّذِينَ تَابُوا 
مِن بَعْدِ دَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ ) النور5 و قال [ إِلّا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلآ صَالِحاً 
َأوْليِكَ بيَدَلُ اللّهُ سَيْنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً ريما [70) وَمَن تاب وَعمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَنُوبُ إلى 
لله مَتاباً171 الفرقان 71-70 و قال ١وَإِني‏ لَغَفَار لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهْتَدَى 4طه82 
و لما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسو ل اله صلى الله عليه و سلم المسلمين بهجرهم حتى 
نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت توبة لو تابها 
ضاحية نكس لخثر لهو هلو جدت أفضل من ان .حادص ينشسها نث و قد أخبر الله عن توبته على 

بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى [٠‏ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمَتمْ أَنَْكُمْ بِانَحَاذُِمْ اْعِجْلَ قَنُوبُوأ إلى بَارِئكُمْ 
فَاقدُلُوأ َنفْسَكُْ ذَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ عِند بَارِكُمْ ) البقرة54 و إذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات و 
السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه شكره و صبره أم كفره و جزعه و طاعته أم معصيته 
فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له و و فقه الله فى هبو طه لطاعته فكان حاله بعد 

الهبو ط خيرا من حاله قبل الهبوط2 


المسارعة ! الخيرات مأمور بها 
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قال تعالى ١‏ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يا مُوسّى (83) قال هُمْ أولاء عَلَى أكري وَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رب 
لِتَرْضَى (84) طه84-83 
إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لأن الله 
تعالى قال ١‏ فَاسْتَبِفُوأ الْخَيْرَاتِ ) البقرة2148 و قال تعالى (وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ آل 
عمران2133 و قال تعالى سَابقُوا إلى مَْفِرَةٍمّن رَبَكُمْ ) الحديد1 2 و قال تعالى (أُوْلئِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) المؤمنون61 و قال إوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ ] الواقعة0 1 
أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى ١‏ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
ته وَمِلْهُم م أ" مُقتصد وَمِنْهُمْسَابِقَ بالخَيْرَاتَ ) فاطر 32 كل يا إوَالسَابِقُونَ الأوُْونَ مِنَ 
هذه الارات !تصني إن المسارعة إلى الخير اكامامون يها و إن فاعلها ممتو يحب تناع اد و ير اده 
و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم 
على غيرهم و الصلاة من افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة 
إذا أتت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا رواه احمد و الترمذي وقال حديث حسن 
غروواوما ري إجداده يقصن لك هذا الانفظا ء عرد من روا 1 واده ورمال ذلك يكو من اقرري 
المراسيل فانهم اعلم بحديثهه! 


الفندة جنس تحته انوا 
الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ل كون الدين لله وكون 28 
كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون الدين كله 
لله والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم 
كعب ان من اغظلم الفذن ومدد ققد أصتكات العدل كما كال تاي ب 
الأعراف155 . وقال تعالي ! وَأَشْرِبُواً في فَلُوبِهمُ الْعِجْلَ بكُفرِهِمْ ) البقرة93 قيل لفيا 
بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي زوَمِنَ 
اناس مَن يَنَّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله )البقرة93 أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب 

لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله“ 


أشرح العمدة ج: 4 ص: 192-191 
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لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تماثل المسمى 
قال تعالى ! فَرَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفاً قَالَ يَا قَوْم َلَمْ يَعَدكُمْ رَيُكُمْ وَْداً حَسّناً أَقَطَالَ 
عَلَيْكُمُ العَهْدُ أ أرَدنُمْ أن يَحِلَ عَلَيِكُمْ عَضَبٌ من رَبَكُمْ فَأَخْلَفنُم مَوْعِدِي 4)طه86 سمى الله نفسه باسماء 
وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 
والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 
مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمي الله نفسه حيا فقال اللّهُ لآ له إل هُوَ الْحَيُ المَيُومُ 
] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيْخْرِجٌُ الْحََّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِحُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ‏ الروم19 وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به وقوله إِيُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا 
اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالقي ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فوصف نفسه بالغضب فقال ( وَعَضِب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ) الفتح6 ووصف عبده بالغعضب فى 
قوله ١فَرَجّعَ‏ مُوسَى إِلَى قَوْمِه عَضْبَانَ أسفأ إطه86 وليس الغضب كالغضب! 


صفات النقص تنافى الألوهية 

و موسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية و الرسالة و قال ١‏ أنَا رَبُّكُمْ الأغلّى 
النازعات24 و إمَا عَلِمْتُ لكُم مّنْ إِلَهِ غَذْرِي ) القصص38 و قصته فى القرآن مثناة مبسوطة لا 
يحتاج هذا الموضع إلى بسطها و قرر أيضا أمر الربوبية و صفات الكمال لله و نفى الشرك و لما 
إتخذ قومه العجل بين الله لهم صفات النقص التى تنافى الألوهية فقال ف سيل دين 

خُلِيّهِمْ عَجْلاً جَسداً لَه خْوَارٌ ألم يَرَوا أنه لآ يُكلمْهُمْ وَلا يَهْديهمْ ستبيلاً الَحَذُوهُ وَكَانُواً ظَالِمِينَ 
) الأعراف 148و قال تعالى [ِقَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكِنا وَلَكِنّا حُمَلْنَا أَؤرَاراً مّن زيئّة الْقَوْم فََدَفنَاهَا 
كدَلِكَ ألقَى السَامِرِي(87) فَأخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فََالُوا هذا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوسى فَنْسِيَ (88) 
أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَيْهمْ قَوْلا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا نفعا(89) طه 89-87 فوصفه بأنه و إن كان 
قد صوت صوتا هو خوار فإنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا وأنه لا يهديهم سبيلا ولا يملك لهم 

ضرا ولا نفعا2 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 15 
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في إثبات السمع والبصر والكلام إن نفي هذه الصفات نقائص مطلقا سواء نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه 
هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا يدعى وقال تعالى - ( 
فَقَالوا هَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَّى فَنّسِيَ !1898 أفلا يَرَوْنَ أَلّا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًاً وَلَا نَفعا(89) طه 88- 
9 وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يكون ربا معبودا كما أن مالا يغنى شيئا 
ولا يهدى ولا يملك ضرا ولا نفعا لا يكون ربا معبودا ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق 
وغيره ويهديهم وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب 
العالمين فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث أو كان محدثها غيره وإذا كان محدثها غيره فالقول في 
إكاك ذلك غير كالفرن في ميان الحر فك كاد رد أن لتتهى إلى لحيو اا حك ولذلك من المسطار فى الفارك أن 
ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما هو شر منه وهو الجماد الذي ليس 
قلا راتصت ,احدانها د الإنسان الأعض أكيل من الكدر و سات الأبكم أكمل من الثراب وتو تلك اهنا ا 
يوصف بشيء من هذه الصفات وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة ة إنه من أعظم النقائص والعيوب وأقرب 
شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة « إن الكاق ابمداحق هذه النقائص و العيوي مز كلييانا يتفي علو إن اتصنافة 
بهذه العيوب من أعظم الممتنعات! 


قال تعالى [قاُوا ما لقا مَوْحدك يكنا وَلكِنَا من اا من زيئة اقم اها فكذلك الى 
السَامِرِيُ!87) فَأَخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَه خْوَارَ قََالُوا هذا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مموسى فَنَسِيَ (88) أَقَلَا يَرَوْنَ 
لا يَرَجِعْ إِلَيْهِمْ قولا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضر وَلَا نفع (89) طه 89-87 قال الشاعر ساعد به جسد 
مورس من الدماء مائع ويبس2 والجسد الأحمر والمجسد ما اشبع صبغه من الثياب لكمال ما 
لصق به من الصبغ فاللفظ فيه معنى التكاثف والتلاصق ولهذا يقول الفقهاء نجاسة متجسدة وغير 
متجسدة وهو فى القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكائف او الذى لا حياة فيه وقد ذكر الله 
تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع فقال تعالى (ِوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لّا َكُلُونَ الطَعَام) الأنبياء8 
وقال تعالى ( وَأَلقَيْنَا على كُرْسِيهِ جمد ثم ناب ) ص34 وقال إوَانَد قوم موستى من بَعدِه مِنْ 
)طد88 كانه عول خضدمت ١‏ جوف له رقا يقال أنه لآ حراة فيد خار خورة ولح رتل عهلا له جني 
له بدن له جسم لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو بدنه وهو جسمه والعجل المعروف جسد فيه 
روح والمقصود انما أخرجه كان جسدا مصمتا لا روح فيه حتى تبين نقصه وأنه كان مسلوب 
الحياة والحركة. .وقد روى أنه انغا كار كور ة زاهدة وقد يقال :ان اريد بالجسة المضيفت إن الخليظط 
ونحوه فلم قيل ان ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه بل من هذا الوجه ضلوا به وانما كان النقص 
من جهة ١‏ أَنَهُ لآ يُكَلَمْهُمْ َلآ يَهْدِيهِمْ سبيلآ الأعراف148 وقد يقال اذا كان لا حياة فيه فالنقص 
كان فيه من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكمال لا من جهة كونه له بدن أو ليس له بدن 
فالآدمى له بدن ولو أخرج لهم عجلا كسائر العجول او آدميا كاملا أو فرسا حيا أو جملا أو غير 
ذلك من الحيوان لكان أيضا له بدن ولكان ذلك اعجوبة عظيمة وكانت الفتنة به أشد ولكن الله سبحانه 
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بين أن المخرج كان موصوفا بصفات النقص يحقق ذلك وهو أنه سبحانه قال 1 أَلَمْ يَرَوْأْ أَنَهُ لا 
بكلْمهُمْ ولا يَهْدِهمْ ستبيلاً) الأعراف148 فلم يذكر فيما عابه به كونه ذا جسد ولكن ذكر فيما عابه به 
أَلْمْ يَرَوْا أَنَهُ لآ يُكلْمْهُمْ وَلآ يَهْدِيهِمْ سبيلاً؛الأعراف2148 ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبا 
ونقصا لذكر ذلك فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بها على أن كون الشىء ذا بدن 
عيبا ونقصا وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالافول فانهم غيروا معناه فى اللغة وجعلوه الحركة فظنوا 
أن ابراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين ولو كان كما ذكروه لكان حجة عليهم لا وان الله 

تعالى وصفه بكونه عجلا جسدا له خوار ثم قال [ ألم يَرَوْْ أَنَهُ لآ يُكلْمْهُمْ وَل يَهْدِيهِمْ ' 
سّبيلاً) الأعراف148 وقال فى السورة الأخرى ١!‏ فَكَدَلِكَ ألْقَى السّامِرِيُ(187 فَأخْرَج لَّهُمْ عِجْلاً 
جسّداً لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ(88) أقلا يَرَوْنَ أَلّا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ 
ضرا وَلَا فعا (89) طه 87 -89 فلم يقنصر فى وصفه على مجرد كونه جسدا بل وصفه بأن له 
خوارا وبين أنه لا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فالموجب لنقصه اما أن يكون مجموع 
الصفات أو بعضها أو كل واحد منها فان كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص وان كان 
بعضها فليس كونه جسدا باولى من كونه له خوار وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب التكلم 
والقدرة على النفع والضر وان كان كل منهما فمعلوم أنهم انما ضلوا بخواره ونحو ذلك والله تعالى 
انما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر2 وأنه ليس فى القرآن دلالة على أن كونه 
جسدا وكونه له خوار صفة نقص وانما الذى دل عليه القرآن ان كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم 
وضرهم نقص يبين ذلك ان الخوار هو الصوت والانسان الذى يصوت ويقال خار يخور الثور وهو 
يكلم غيره وقد يهديه السبيل والله سبحانه بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الانسان الذى 
يكلم غيره ويهديه فالعابد اكمل من المعبود يبين هذا أنه لو كلمهم لكان ايضا مصوتا فلو كان ذكر 
الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى ١‏ ألَمْ يَرَوْْ أَنَهُ لآ يُكلمْهُمْ )الأعراف148 فان 
تكليمه لهم لو كلمهم انما كان يكون بصوت يسمعونه منه فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة 
نقص فكذلك ذكر الجسد» وبالجملة من ذكر أن القران دل على هذا وهذا هو العيب الذى عابه به 

وجعله دليلا على نفى الهيته فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه بل هو على نقيضه أدل! 


لظي لايل ولا ينه 5-2 
0 ا 

١ 0‏ لاخريين درن انرما 2 ركد وجا 9 إنفقة | الح 1 | هو لقي لكر نه المعو لمعيو مق 
والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى في سياق نهيه 
عن عبادة المسيح ١‏ لَقَدكَفَرَ الَِينَ قَالُوأ إنَّ الله َالِتُ تَلأئةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إلَة وَاحِدَ وَن لم يَنتَهُوا عَمَا 

يَفُولُونَ لَيَمَسمَنّ الّذِينَ كَفَرُوأً مِنْهُمْ عَذدَابٌ أَلِيم 273 ألا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَاللَهُ غَفُورٌ 


رَحِيمٌ [74) ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأْمّهُ صِدَيقَةٌ كَانَا يَأكُلانِ الطْعَامَ 
انظرٌ كَيْف نْبَيّنُ لَهُمْ الآيَاتِ ثُمّ انظز أَنَى يُؤْفَكُونَ (75) قُل أَتَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لا يَملِكُ لَكُمْ ضَرًاً 
وَلآ تفع وَالَهُ هْوَ السنّمِيعْ الْعَلِيمْ (76) المائدة73- -76 وقد قال لخاتم الرسل قل لا أَمْلِكُ لِتفسِي نَفْعا 
وَلآضَرًا إلا مَا شاء الله الأعراف188 وقال فل إِني لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضر وَلَا رَشّداً 4 الجن21 
وقال على العموم ما يَفتّح اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ 
فاط ر 22 وقال إوَإن يَمَْْكَ الله ضر قلآ كاش له إلا هُوَ وَإن يُرِذكَ بِحَيْرٍ فلا رَآدَ لِفَضْلِه 
يو نسن107 وقال [ فل أَفْرَأَيْتُم مَا تَدَعُونَ مِن دون اللَّهِ إن أَرَادَنِيٍ اللّهُ ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْرّهِ 
أؤْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَمنبي الَّهُ عَلَيْهِ يَتوَكُلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وقال 
صاحب يس | وَمَا لي لا أحْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(22) أأَنَخِدْ من دونه آلِمَةُ إن يُرِذنِ 
الرّخْمَن بِضْرٌ لآ تُعْنِ عَنْي شَفَاعَتُهُمْ شيْئا وَل ُنقدُون [23) إني إذا لِي ضَلالٍ مُبِينٍ [24] ني آمَنثْ 
بِرَبَكُمْ فَاسْمَعْونِ (25) يس 25-22 وقوله2 [ِيَدْعْو مِن دُونٍ لله مَا لا يَضْرَةٌ وَمَا لا يَنفْعْهُ 
الحج12 نفى عام كما فى قوله وَلَا يَملِك لَهُمْ ضَرًاً وَلَا نَفعاً ]طه89 فهو لا يقدر أن يضر 
أخدا سسواء عيده أو لم يعيده ولا ينفع أحدا سواء .عيده أو لم يعباه وقول من قال لا ينقع أنعيد ولا 
يضر إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم 
ويهين من لم يعبده ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل 
شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا 
تفصيل ليس هذا موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع 
قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب 
( مََنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ ] الأنبياء83 وقال تعالى (وَإن يَمْسَمْكَ اللّهُ بضْرٌ فلآ كَاشِف 
َهُ إلا هْوَ الأنعام17 وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم. قل لا أَملِك لِتَفْسِي نَفْعاً وَل 
ضرا إلا مَا شاء اللَّهُ ‏ الأعراف188 وقال تعالى إوَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاء والضّراء وَحِينَ الْبَأأس 
البقرة177 وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع! 


بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره 

قد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره وان غيره لا يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى 
أَقَمَن يَخْلْقَ كَمَن لا يَخْلْقَ قلا تَدَكرُونَ ] النحل17 وقد بين ان الخلق صفة كمال وان الذى يخلق 
افضل من الذى لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم وقال تعالي فل هَل من شرَكَآبِكُم من يَهْدِي 
إِلَى الْحَقَ فل اله يَهْدِي لِلْحَقَ أقَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ أَحَقْ أن يُتَبَعَ أمّن لآ يَهِدَي إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ 
كَيْف تَحْكُمُونَ 1يونس35 فبين سبحانه بما هو مستقر فى الفطر ان الذى يهدى الى الحق احق 
بالاتباع ممن لا يهتدى الا ان يهديه غيره فلزم ان يكون الهادى بنفسه هو الكامل دون الذى لا يهتدى 
الا بغيره واذا كان لابد من وجود الهادى لغير المهتدى بنفسه فهو الاكمل وقال تعالى فى الاية 
الاخرى [أْقَلَا يَرَوْنَ أَلّا يَرْجِعٌ إِلَيْهْ قلا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا نَفعاً 1طه89 فدل على ان الذى 
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يرجع اليه القول ويملك الضر والنفع اكمل منه ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الاصنام بسلب 
صفات الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين ان المتصف بذلك منتقص معيب 
كا الجماداةة وان هذه الصضفاف لأ سلب الاحن تاقحى عيب وام :ري الخلق. الذى هو 
اكمل من كل موجود فهو احق الموجودات بصفات الكمال وانه لا يستوى المتصف بصفات الكمال 
والذئ لآ يتصف يها وهو يذكر ان الجمادات فى.العادة لآ تقيل الأتضاف يهذه الضفات فمن 
جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى 
وعاب عابديها ولهذا كانت القرامطة الباطنية من اعظم الناس شركا وعبادة لغير الله اذ 
كانوا لا يعتقدون فى الههم انه يسمع او يبصر او يغنى عنهم شيئا والله سبحانه لم يذكر هذه 
التضوسصن لمهرد تقزير صبقات: الكمال ليل تكر فا لبيان انه المستحق للعيادة دون ها سواه فأفاد 
الاصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما اثبات صفات الكمال ردا على اهل التعطيل وبيان انه 
المستحق للعبادة لا اله الا هو ردا على المشركين والشرك فى العالم اكثر من التعطيل ولا يلزم 
من اثبات التوحيد المنافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل 
لقول المعطلة الرد على المشركين الا ببيان اخر والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة 
كالرد على فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا اكثر لان القرآن شفاء لما فى 
الصدور ومرض الاشراك اكثر فى الناس من مرض التعطيل وايضا فان الله سبحانه اخبر ان له 
الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد 
و الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من 
نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو 
تقصنف يصضقات الكمال وه امور ورحودية فان الأمور العدمية المحضة لأ حمد فيها ولأ اخير .ا 
كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو 
من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من 
كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 
أن المدح والثناء لا يكون إلا في الإثبات فإنه إنما يكون بصفات الكمال والكمال إنما يكون في 
الأمور الوجودية فأما العدم فلا كمال فيه فمن لم يصفه إلا بالسلوب وقال إنه الوجود المقيد بالسلوب 
كما قال ابن سينا وأمثاله من الباطنية فهو لم يثبته ولم يجعله موجودا فضلا عن أن يكون موصوفا 
بالكمال ممدوحا مثنيا عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وإذا كان كذلك فمن 
المعلوم أن الكلام صفة كمال كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر صفة كمال وأن المتكلم أكمل ممن 
لا يتكلم كما أن الحي أكمل من الجماد ولهذا عاب الله الجمادات المعبودة بأنها لا تتكلم كما في قوله 
تعالى إأَفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَولاً وَلَا يَملِكُ لَهُمْ ضّرًاً وَلَا تَفعا )طه89 سواء كان المراد بيان أن 
العابد أكمل من معبوده وهذا ممتنع أو بيان أن المعبود يجب أن يكون متصفا بصفات الكمال ‏ وإذا 
كان كذلك فمن المعلوم أن من يتكلم بقدرته ومشيئته فهو أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل يكون 
الكلام المعين لازما لذاته ومن المعلوم أنه من لم يزل متكلما إذا شاء فهو أكمل ممن كان لا يمكنه 
الكلام ثم صار يمكنه قال هؤلاء وكلام السلف والأئمة في هذا الباب متناسب يصدق بعضه بعضاك” 
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العكوف عند قبر أو مقام هو من جنس دين المشركين 
جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار 
حراء ونحوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله 
والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة كما قال تعالى ١‏ وَلآ تُبَاشْرُوهُنٌ وَأَنتُمْ 
عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ ) البقرة187 أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن وإن كانت المباشرة 
خارج المسجد ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله ومحظوره الذي يبطله 
مباشرة النساء لباك وير ل حر ار رار المتريير 
والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس هذا من دين المسلمين بل هو من 
جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال تعالى | وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونُ 
من قَبْلٌ يَا قو م إِنّمَا فيِنثُم بِهِ وَإنَّ رَبَكُم الرّحْمَنُ فَانَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أمري [90] قالُوا آن نَبْرَحَ عَلَيِْ 
عَاكِفِينَ حَنّى يَرْجِعَ إِليْنَا مُوسّى( 91), قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذ إِذ رَاَئتَمُمْ ضَلوا(92) ألا تَتبِعَنِ 
أمَعَصَيْتَ ري 93 قَالَ يَا ابن أمّ لا تَأحْدْ بلِحيِتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنَّي خَشِيتَ أن تَقُولَ قرفت بَيْنَ بَنِي 
رافك را تذلت أزلي 94994 فهذا عكرف المشركين وذاك غكوف المسامين 
فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له وعكوف المشركين على ما يرجونه 
ويخافونه من دون الله ومن يتخذونهم شركاء لله وشفعاء عند الله فإن المشركين لم يكن أحد منهم 
يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا 
يقرون بأن إخالق السموات والأرض واحد كما أخبر .الله عنهم بقوله وَلَئْن سَالْتَهُم مَنْ خَلْقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ التتضشن وَالْقَمَرَ لَيَهُوأْنَ الَّهُ َأَنَى يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت61 وكانوا يتخذون 
آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم' 


عبادة الله وحده هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء 

قال تعالى [وَلَقَد َال لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْم نما فينتُم به وَإِنَّ رَبَكُمْ الرّحْمَنُ فَانَبِعُونِي وَأَطِيعُوا 
أشري (90) قَالُوا لن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكْفِينَ حَنّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى [91] قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِد 

رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا(92) ألا بع أفعَصَيْت أمْري | 93) قَالَ يَا ابن أمَّ لا تأحُد بلِحْيتِي وَلَا برَأَسِي إِنّي 
خَشِيتْ أن تَقُولَ فَرَفتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَانِيلَ وَلَمْ تَرعبْ قَوْلِي (94] قَالَ قَمَا حَطْبَكَ يَا سَامِرِيُ (95) قَالَ 
بَصُرْتُ بِمَا لَمْ ييْصْرُوا به فَقَبَضْتُ قَبْضَة مّنْ أَثّر الرّسُولٍ فَنَبَْتُهَا وَكَدَلِكَ سَوَلَتْ لِي تفسي[96) قَالَ 
فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَّكَ في الْحَيَاةِ أن تَقُولَ لا مِسَانِ وَإِنَّ لَّكَ مَوْعِداً أَنْ تُخْلقَهُ وَانظْرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْه 

عَاكفاً لنُحَرَقنَهُ ثم لََسِقَنَهُ في اليم نَسْفآ(97] إِنَمَا إِلَهكُمْ الَهُ الذي لا إل إلا هْوَ وَسِعَ كُلّ شَيْءٍ 
عِلْماً(98) طه 98-90 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير 
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الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا 
يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال [إِنَّ اله لا يَعْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؟ النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين2 وكما قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما 
يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رّسُول إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونٍِ ) الأنبياء25 فاخير ستحانة أنه يويك الى كل وسول 
بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده! 
فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
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طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب! 


ل 1طه99 ذكر بصيغة 
الجمع ١‏ نَقْصُ عَلَيْكَ 1طه99 و ١‏ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) القيامة17 و [ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ] القيامة19 
فالقراء5 ها حين بسمعة من حتريل والئيات هنا بياته لمن بيلغه القراق. ٠ومذهنا‏ ملف الأآمة وائمتها 
وخلفها أن النبى ‏ سمع القران من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل واما قوله نتلوا ونقص 
ونحوه فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا 
بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك2 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالي ١‏ قَالَ فِإَِا قَد فنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَآَضَلَّهُمْ السّامِرِيٌ )طه85 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 
جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإِنَّهُمْ أَلقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثار هم يُهْرَعْونَ (70) 

.| وَلقَدْ ضَلَ قبْلهُمْ أكثرُ الْأوَلِينَ71) الصافات69 -71 وقوله (ِوَقَالُوا رَبَنا إِنَاأَطعْنَا سَادَتنا 
وَعراءنا فأطلونا السبيلا (67) رَبَنَا هم ضعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كُبيراً(68) الأحزاب67 - 
8 وقوله إفَْمَنِ الْبَعَ هُدَاي فلا يَضِلَ وَلَا يَشَقَى طه123 توينزن بالعى و الع كما فى قرله 
(ِمَا ضّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا غَوَى )النجم2 وفى قوله إغيرٍ المَغضُوب عَلِيهمْ وَلآ الضَّالِينَ ) الفاتحة7” 

وقوله. :إن الشدرمين فيضا وَسْعْرٍ ) القمر347 
2 -ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر يتناول هذا وهذا ومنه قول 
موسى لأخيه ! قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذ رَأَيْتهُمْ ضَلُوا(92) آلا تتبعَنِ أفْعَصَيْتَ أَمْري93) طه 
93-2 وموسى قال له | اخْلفَنِي في قَوْمِي وَأَصَلِحُ وَلآ تَتَّبعْ سبيل الْمُفسِدِينَ 4 الأعراف142 
نهى وهو لامه على أنه لم يتبعه وقال أفعصيت أمرى وعباد العجل كانوا مفسدين وقد جعل هذا كله 
أمراة 
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3 -قال تعالى ! قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَتعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا (92) لا تَتَبِعَنِ أَمَعَصَيْتَ أي !93) طه 
02 -93 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظا الضلال اذا أطلق تناول من ضل 
عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إنْهُمْ ألْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (169 
فَهُمْ عَلَى آَنَارهِمُ ُعْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قبْلَهُمْ أَكْثرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله 
[وَكَالُوا رَبَنَا نآ َطْعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنا فأَضَلُونَا السسّبيلا(67) رَبنَا آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعنا كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ بع هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه2123 ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله ص ا د 0 غير 
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طه114-99 
إكدَلكَ تَقْصٌ عَلَيْكَ من أنبّاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدَ تيتا من لَدنَا ذكراً(99) مَنْ 
أغرّض عَنْه فَإِنهُ يَحملٌ يَوْمَ الْقيَامَة وِزْداً!100) خَالِدِينَ فيه وَسَاء لْهُمْ يَوْمَ 
القيامَة ة جملاً(101) يَوْمَ يُنَفَحُ في الصُورِ وَتخشر الْمُخْرِمِين يَوْمَند زرْقا(102) 
يَتَخَافنُونَ بَيَنَهُمْ إن 5-5 ا شرا (103), نَحْنُ أَعْلَمُ بمَا يَقُولُونَ إِذ يَقُولَ أَمْتَلْهُمْ 
.| طريقة إن لبتَتُ إِّا يَؤْم104] وَيَسَالُوتَكَ عَنٍ الْجبَالٍ فقن يَنسفهَا رَبَي 


يَومَئد يتبعو يَتَِغُونَ الدَاعيَ لا عِوَجٍ لَهُ وَخَشّعت ت الْأَصْوَاتٌ لِلرَحْمَنِ قلا تمْمغ إلا 


و 
لشن جه -ه 


0 ؤم لا نفع الشفاغة إلا من أن له لخم وَرَضبي له 
قَوْلا(109] يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به علّمآ(110) وَغنت 
الْوْجُوهُ للْحَيّ الْقَيُوم وَكَدْ خَاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً(111) وَمَنِ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالحَات 

وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَافَ ظَلْماً وَلَا ضما (112 وََدَلِكَ أَنزَلنَاهُ فُزآناً عَرَبيَا 

وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الوَعيد لَعَلْهُمْ يَتَكُو تقو > نَ أؤ يُحْدثْ لَهُمْ ذكراً(113) فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ 
الْحَقٌ وَلَا تغجَل بِالْقْرْآنِ من قَبْلٍ أن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَل رب زذني 
ا 


القرآن أفضل الذكر 
قال تعالى ! كَدَلِكَ تَقُصُ عَلَيِْكَ مِنْ أنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَد آتينَاكَ مِن لَْنَا ذكراً )ه99 والقرآن أفضل 
الذكر كما قال تعالى [ِوَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلَنَاهُ الأنبياء50 وقال تعالى | وَقَذ آتيْنَاكَ مِن لَدُنًا 
ذكْراً إطه99 وقال تعالى (وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكْري فَإِنَّ له معيشّة ضَنكاً وَتَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقَِامَِ أَمى 
1 طه124 وقال إِوَمَا يَأَتِيهِم من ذَكْرٍ مّنَ الرّحْمَنِ مُحْدَثٍْ )الشعراء5 ! 


لم يقل الله تعالى ليتقون ويحدث لهم ذكرا 
قال فى طريقتى العلم والعمل ‏ قال الله تعالى لموسى وهارون فَقُولا له قؤلاً ينا لعَلَّهُ 
يتَدَكّرُ أَوْ يَحْشَى )طه44 وقال تعالى فى السورة بعينها كَذَلِكَ تفص عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء ما قَدْ سَبّقَ 
وَقَد آتَْاكَ مِن لَدُنًا نكر (99) مَنْ أَغرَض عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَِ وزْراً(100) خَالِدِينَ فيه وَسَاء 
00 الْقيَامَةٍ ةحِمْلاً(101) يَوْمَ يُنفحُ في الصُورٍ وَتَحْشْرٌ ' الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ ذ زَرقا(102) يَتَخَاقَنُونَ 
إن لَبنَُمْ إلا شرا (103) نَحْنٌ أَعْلَمُ بمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَلْهُمْ طريقة إن لَبنْتمْ إِلّا يَؤْما(104) 
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وَيَسلُونكَ عن الْجبَالٍ فل يَنسِفُها رَبّي نَسْفاً(105) فَيَدرُهَا قَاعا صَفْصَفاً(106]. وفنا عزها 


ا ا 2 هو 


٠. 


هَمْساً(108) يَوْمَئذ ذ لا تفع الشفاعَة إِلّا َنْ أن لَه الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قولا (109] يَخْلمُ ما بَْنَ أيهم 
وَمَا خَلفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمآ(110) وَعَدت الْوْجُوة لِلْحَيّ الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْما (111) 
وَمَن يَْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يََافُ ظَلَما وَلَا هَضْماً (112) وَكَدَلِكَ أَنَلنَاه قرْآنا عَرَبِيَا 
وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيد لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أؤ يُحْدثُ لَهُمْ كرا (113)طه99 -113 فذكر فى كل واحدة من 
الرسالتين العظيمتين رسالة موسى ورسالة محمد أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل ليتذكر 
ويخشى ولا قال ليتقون ويحدث لهم ذكرا بل جعل المطلوب أحد الأمرين وهذا مطابق لقوله[اذْعٌ إلى 
سَبيلٍ رَبك بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ) النحل125 ونحو ذلك وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه نعم العد صهيب: لولم خف اند لم يعصنهو ذلك يريجع إلى تحقيق كوله ١‏ صراط الَّذِينَ أنقمتت 
عَلَيهمْ غَيرٍ المَغضوب عَلَيهِمْ وَلا الضَّالَينَ (7) الفاتحة7 وقوله ( وَتَوَاصَوًا بِالحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصَبْرٍ 
)العصر3 وقوله ١‏ أُوَلِي الْأيدِي وَالْأَنْصَار )ص45 وقوله رليك على فى كن ردير 
وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ) البقرة5 5 وقوله إإِنَ الْمَجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 وقوله ١‏ فمَنٍِ 
انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) يك رهن عن قري ذإ له عجيلة ستنكا ونحتوا يدم" 
الْقِيَامَة أَعْمَى (124) طه123 -124 الآية ونحو ذلك وسبب ذلك أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه 
فى:العلم و العمل خميعا صتلاح القوك والعمل: العلم والإرادة والعلم أصل العمل و أصل الإرادة 
والفحبة وغين ذلك .وهو مستازم له مالم يحصل معارطن مانم قالعلم بالحق يوجب (تباغة إلا 
لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم . [سَأَصْرف عَنْ يَاتيَ 
الْذِينَ يَتكَبرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْا كُلَّ آيَةَ ل يُؤْمِنُواً بها وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ 
اذ وَإن َو ييل اْغيَ ُو ستيا! الأعراف46! .وقال إوَجَحَدُوا بهَاوَاستَيْقنُهَا أَنشسْهُمْ 
ظلماً وَعْلْوَا) النمل14 وقال [فَإنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات ؛ الله يَحْحَدُونَ ]الأنعام33 
ولهذا قال (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعلنَاكَ حَلِيفَة في الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ انس بِالْحَقَّ وَلَا تنِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ 
عَن سَبيلٍ اللّم) ص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد 
إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار 
عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته والعمل به وضد 
ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة 
الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد 
ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار فإذا 
إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من 
الموم ين الكير و الحسد وكدر ذلك لحب العلب نا يتتسمون العم الذاقع والحمل العبالح كما أن الحمد 
إذا إندفع عتة العمركن أحباما ينفعه مخ الطعام:و الشراب فكل واكد من وحوة:المقتصي .ويعقه الداقة 
سيب للآخن وكلك سيب لصبلاح حال الإسان وضيدهما سيت الصد ذلك فإذا حبحفه العام غليه الهورى 
الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى 
آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم 
فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهدا 
قال إوَالنَجُم إِذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد 
الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 
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الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف 
الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له 
القرآن ذكرا والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهي 
النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى قوله ! أَوْ يَخْشَى 
1طه44 وفى قوله ( لَعَلْهُمْ يتَقُونَ 1طه113 وقد قال فى السورة فى قصة فرعون [ اذْهَبْ 
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى (17) فقن هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) وَأَهْدِيَِكَ إلى رَبَّكَ فَتَحْشَى (19) 
النازعات 19-17 فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع بين العلم والخشية في قوله إِنَمَا 
يَخْشَى اللَهَ منْ عبّاده الْعْلَمَاءِ 1فاطر28 . وفى قوله ! وَفِي نَسْخَّتِهًا هدَى وَرَحْمَةُ لَلْذِينَ هُمْ لِرَبْهمْ 
برقو االأعر اف وفى ليله (وَلَوْ نهم فعَلوأ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لْهُمْ وَأَشَدَ تثبيتا (66] 
دكرقا من إن كل و احدنمن العلم. بالحق الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية 
المانعة من إتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى 
العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية 
والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب 
عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا 
إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليهء2 ولهذا قال إصبرَاط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غيرٍ المَغضوب 
عَلَيهمْ وَلآ الضَالّينَ | القائحا وقال (وَالنَحْم إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَاٍ 
يَنطق عن الْمَوَى(3) ِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4) النجم 4-1 وقال فى ضد ذلك إإنِ يَتبْعُونَ إلا الظْنّ 
وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ | ]النجم23 , وقال ١‏ وَمَنْ َضَّلُ مِمّنِ اتْبَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى من الله | القص ص50 
وقال ( وَِنَّ كثيراً لَيُضِلَونَ بأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلْم )الأنعام19 1 وقال ( فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى )طه123 وقال فى ضده (وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكا وَنَحْشْرُة يَومَ الْقيَامَة 
أَغْمَى 4 طه124 وقال أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمفلِحُونَ إلقمان5 وقال فى ضده 
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ]القمر47 قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وإتبع ما فيه 
أن يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة فهو سبحانه يجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال 
والشقاوة بين حسنة الدنيا والآخرة وسيئة الدنيا والآخرة ويقرن بين النافع والعمل الصالح بين العلم 
الطيب والعمل الصالح كما يقرن بين ضديهما وهو الضلال و الغى إتباع الظن وما 
تهوى الأنفس والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض وقد يتخلف أحدهما عن الآخر 
عند المعارض الراجح فلهذا إذا كان فى مقام الذم والنهى والإستعاذة كان الذم والنهى لكل منهما 
من الضلال والغى من الجهل والظلم من الضلال والغضب ولأن كلا منهما صار مكروها مطلوب 
العدم لا سيما وهو مستلزم للآخر وأما فى مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد يطلب أحدهما وقد يطلب 
كل منهما وقد يحمد أحدهما وقد يحمد كل منهما لأن كل منهما خير مطلوب محمود وهو سبب 
لحصول الآخر لكن كمال الصلاح يكون بوجودهما جميعا وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما ولم 
يعارضه معارض والداعى للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين فيطلب احدهما لأنه 
مطلوب فى نفسه وهو سبب للآخر فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد بهما جميعا فقد يثقل ذلك عليه 
والأمر بناء والنهى هدم والأمر هو يحصل العافية بتناول الأدوية والنهى من باب الحمية والبناء 
والعافية تأنى شيئا بعد شىء وأما الهدم فهو أعجل والحمية أعم وإن كان قد يحصل فيهما ترتيب أيضا 
فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سببا وطريقا إلى حصول المقصود مع حصول الآخر فقوله 
سبحانه لْعَلَّهُ يتَدَكّرُ أوْ يَحْشَى 14طه44 وقوله | لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أؤ يُحْدِتْ لَهُمْ ذكراً 
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1طه113 طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة وجاء بصيغة لعل تسهيلا للأمر ورفقا 
وبيانا لأن حصول احدهما طريق إلى حصول المقصود فلا يطلبان جميعا فى الإبتداء ولهذا جاء فى 
الأثر إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها لا سيما اصول 
الحسنات التى تستلزم سائرها مثل الصدق فإنه أصل الخير كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى 
الجدة ولآ يزال الرجل يصدق ويتخرى الصدق حتى يكتب عند الله ضديقا وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا ولهذا قال سبحانه ١‏ هَل أنبَنُكُم عَلَى مَن تَتَرَلُ الشيَاطِينُ (221) تَتَرلُ عَلَى كُلّ فاك 
أثيم (222) الشعراء 1 222-22 وقال (وَيلَ لَكُلٌ أَفّاك أثيم ( 7) يَسْمَعْ م آيات الله ُتْلى عَلَيْهِ ث نَ 
يْصِرٌ مسْتكبراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا !28 الجاثية8-7 ولهذا يذكر أن بعض المشائخ أراد أن يؤدب بعض 
أصبحانة الدين ليد دنوب كثيّرة فال يايد أنا امرك يخصلة واحدة دإحفظها لى ولا امرك السناعة 
بغيرها التزم الصدق وإياك الكذب وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما إلتزم ذلك الصدق دعاه إلى 
بقية الخير ونهاه عما كان عليه فإن الفاجر لاحد له فى الكذب! 


الجبال آية من آيات الله 
الجبال خلقها الله وجعلها أوتادا للأرض وآية من آياته وفيها من منافع خلقه ما هو نعم لله على عباده 
وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله إوَيَسأَلوتَكَ عَنِ الْجِبَالٍ فَهْلَ يَنسِفْهَا رَبّي نَسْفا (105) فَيَدْرُهَا 
قَاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرَى فيهًا عِوَجاً وَلَا أَمتا(1107طه105 -2107 


خَشّْعَت الْأَصوَاتُ للرَحْمَن فَلَا تَسْمَعْ إلا هنساً 


0-0 ( وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرّحْمَنِ 4)طه108 وهو إنخفاضها 
. 30 
ادا 
شيل يوم 0 خَالدِي فيد وساء لُقَو القيانة جفلة (101). يَوْمَ يُنفَخُ في 
الصور ونحشر الْمُجْرِمِينَ يومند ذ زَرْقا102) يَتَخَاقَنُونَ بَيْنْهُمْ إن لبِنَتُم إلا عَشرا(103) نحن أَعَلَمُ 
ما يَُولونَإِذ يول مهم طريقة إن لبتم إلا يما [104) وَيَسَألُونَكَ عَن الْجبَلِ ف يَنسِفهَارَبِي 
نَسْفاً(105) َيَدَرُهَا قَاعاً صَّفْصفاً !2106 لا تَرَى فيهًا عوَجاً وَلَا أمتاً 4107 يَوْمَئِذِ يَتَبَعُونَ الدّاعِيَ لَا 
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لمانو ات هي 


لخن ورضبي له قو (109) يكم ما قن البيوع ما هم وله ُجيطون ود جلما(110) ولت 
الْوْجُوةُ لِلْحَيّ الَْيُوم وَقَدْ خَابٍ مَنْ حَمَلَ ظَلّما(111) وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنّ فلا يَخَافْ 
ظلْماً وَلَا هَضْماً(112) وَكَدَلِكَ أَنرَلنَاهُ قُْآناً عَرَبِيَا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلْهُمْ يَتُّونَ أ يُحْدثُ لَهُمْ 
ذِكْراً!4113طه99 -113 وفي حديث التجلي الذي في الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط قال 
صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم أحد إلا الرسل ودعوى الرسل اللهم سلم سلم فهذا في وقت المرور على 
الصراط وهو بعد الحساب والميزان فكيف بما قبل ذلك وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل 
وأولي العزم وكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وإني فعلت كذا وكذا نفسي نفسي نغمى! 


يَوْمَئِذ لّا تنقغ الشَّفَاعَةٌ إِلّا مَنْ أَذنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَرَضى لَه قَوْلَ 


كما ثبت عنه فى الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا و 
لك الحم فلع السماءع.و مله الأركن و مله ماابيثهما ملع ما شنت من شيء بعد أهل: القناءءو 
المجد أحق ها قال العيذ و كلنا لك عيذ فهذا حمدو هو شكر لله تعالى و بيان أن حمده أحق ما قاله 
العبد ثم يقول بعد ذلك اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد 
وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا و بداية و هداية هو المعطي المانع لامانع لما 
أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد الالهية شرعا و أمرا و نهيا و هو أن العباد و إن كانوا يعطون 
ملكا و« عظمة و بختا واوياسة فئ الظاهر أو فى الباطن كأصحاب: المكاثفات و التصرفات الخارقة 
فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لاينجيه و لا يخلصه من سؤالك و حسابك حظه و عظمته و غناه 
ولهذا قال لاينفعه منك و لميقل لاينفعه عندك فانه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك 
لكن قد لايضره فيقول ضناهحب الجد إذا سلمت مق العذاب فى الآخرة فما أبالى كالذين أوتوا النيوة و 
الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك 
فقال ولا ينفع ذا الجد منلك ضمن ينفع معنى ينجى و يخلص فبين أن جده لا ينجيه 
من العذاب بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله و لا ينفعه جده منك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا 
الكلام تحقيق التوحيد و تحقيق قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 و قوله [فَاعْبْدَهُ وَتَوَكٌلْ 
عَلَيْهِ إهود123 وقوله عَلَيْهِ تَوكلْتُ وَإِلَيْهِأنِيب ) هود88 و قوله إوَاذْكْرٍ امم رَبّكَ وَتَبَتَنْ 
ِلَيْهِ تيلا (8) رَبْ المشرق وَالْمَغْرِبِ لا إله إِلّا هْوَ فَانَخِدةِ وَكيلاً(9) المزمل 9-8 فقوله لامانع 
لما أعطيت و لا معطى لما منعت توحيد الربوبية الذي 5 يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى 
و يتوكل عليه وهو سنيب لنوحيد الالهية و دليل :عليه كما يحتج يه فى القرآن على المشركين فان 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية و مع هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا 
يحبونهم كحب الله و يقولون إنهم شفعاؤنا عنده و إنهم يتقربون بهم اليه فيتخذونهم شفعاء و قربانا كما 
قال تعالى وَيَعْبُُونَ من دُون الله مَا لآ يَضْرهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله 
1يونس15 و قال تعالى ١‏ وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهمْ إِلّا لِيْقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى 
الزمر3 و قال تعالى ١‏ وَلََد أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مّنَ الْقْرَى وَصَرَفْنَا الآيَات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) 
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لَوْلَا نَصَرَهُمُ الَذِينَ انَحَدُوا مِن دُون الَّهِ ُرَاناً آلِهَهَ بن ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا 

يَْتّرُونَ(28) الأحقاف28-27 وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له و أن لانعبده إلا بما 
أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و 
طاضد وابيو ند يهو 25 الداتقيو ععاداء ١‏ عافد و أن وكوك اللددو ابول لحت الى لامر كلم نا 
تواهما” "هن يتكمين أن يكت الدكنا الا مائلهدى لز مشارئة فيه غيره بلع تكن أن كر وله 
ستل لله عليه و سل أحبه لنت مر تقمة” " فأذاركاق الزسو كة واحل الةرريسر لك اللدسهف ان يكون 

أحب الى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه و تعالى وفى صحيح البخاري أن عمر قال 
يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن ياعمر وقد قال تعالي ٠التَِيُ‏ 

. أؤْلى بالمؤمِنِينَ مِنْ أَنفسِهم ]الأحزاب6 و قال تعالى مم 


الل ورمُوله وجهاد في منبيه فتريّضوا حل يَأبِي اَذ بأشره وَائ ل يَهدِي الم الفابقين | الثوية24. 
فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه 
فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور 
ومن ذلك الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا 
مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال 
تعالى فى النوعين إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ الفاتحة5 و قال ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه ] هود123 
. وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و 
الاخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما 
يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه 
ولا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق ولا بيده لهم 
منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فان 
قالوا ليشفع فقد قال الله ١‏ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذَنِهِ )البقرة255 فلا يشفع من له 
شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم 
التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و 
شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم 
وإذا كان الله لايشفع أحد عنده إلا باذنه و لايشفعون إلا لمن ارتضى فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة 
المخلوق عند المخلوق فان المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن 
المشفوع اليه و يقبل المشفوع إليه و لابد شفاعته إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه 
به أو يدفع عنه ما يخشاه و إما لرهبته منه وإما لمحبته إياه و إما للمعاوضة بينهما و المعاونة و إما 
لغير ذلك من الأسباب وتكون شفاعة الشفيع هي التى حركت إرادة المشفوع إليه و جعلته مريدا 
للشقاعة بعد أن لم يكر قينا لها عادر الأمر الذي بوت كي المأمور ميقع ها مره به بعد أن لم يكن 
مريدا لفعله و كذلك سؤال المخلوق للمخلوق فانه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله فالشفيع 
كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار المشفوع اليه 
ا ا والله تعالى وتر لايشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا 
باذنه فالأمر كله إليه و حده فلا ." شريك له بوجه و لهذا ذكر سبحانه نفى ذلك فى آية الكرسي التى فيها 
تفرير التوحيد فقال ( لَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنه 
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! البقرة255 وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سلم يوم القيامة إذ سجد و حمد ربه يقال له ارفع 
راسك و قل يسمع وسل تعطه و اشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال + 
قن إِنَّ الأمر كُلَهُ لله ]آل عمران154 و قال لرسوله لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ )آل عمران128 
و قال ١‏ ألآ لَهُ الْخَلْقْ وَالأَمْرُ الأعراف54 فاذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن 
يشاء و لكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح 
اشفعوا تؤجروا و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع 
الدعاء و قبل الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو الذي 
جعل هذا يدعو و هذا يشفع و هو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها و هو الذي 
و فقه للعمل ثم أثابه عليه و هو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو 
سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله و هذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و 
أن الله خالق كل شيء و أنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لا يكون شيء إلا بمشيئته و هو خالق 
أفعال العباد كما هو خالق سائر المخلوقات قال يحيى بن سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون 
إن اللتخالق أفعان العداد.. " رلكن بهذا يناقضن قول العدوية فاقهم إذا بجطوا الح هن الذي بيحدث ‏ 
يخلق أفعاله بدون مشيئة الله و خلقه لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له 
فبدعائه جعله مجيبا له و بتوبته جعله قابلا للتوبة و بشفاعته جعله قابلا للشفاعة وهذا يشبه قول 
من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه فان الاذن نوعان إذن بمعنى المشيئة و الخلق و 
إذن بمعنى الاباحة و الاجازة فمن الأول قوله فى السحر ! وَمَا هُم بضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنٍ 
اله )البقرة102 فان ذلك بمشينة الله و قدرته و إلا فهو لم يبح السحر2 والقدرية تنكر هذا الاذن 
و حقيقة قولهم إن السحر يضر بدون إذن الله وكذلك قوله (ِوَمَا أَصَابَكُمْ يَومَ التَقَى الْجَمْعَانِ 
فَبِإِذْنِ للّهِ )آل عمران2166 فان الذي أصابهم من القتل و الجراح و التمثيل و الهزيمة إذا كان باذنه 
اه والنوع الثاني قوله [ يا أَيّهَا ابي إنَا َرْسَلْنَاكَ شاهداً 
مبشراً وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذّنِهِ وَسِرَاجأً مُنِيراً(46) الأحزاب 46-45 و قولهإِمَا 
قطكم من َي أن تَرعْتْمُوها قاِمَة عَلَى أُصُولِها فبإذن الله ] الحشر5 فان هذا يتضمن اباحته لذلك و 
ركه لهو رقع الجداج و الخر ع عن قا عله مع كرده يتيده او فكانة فقوله ١‏ مَن ذَا الذي 
يَسْفعٌ عِندَهُ البقرة255 هو هذا الاذن الكائن بقدره و شرعه و لم يرد بمجرد المشيئة و القدر فان 
السحر و انتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الاذن فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن 
يكون الله خالقا لها و قادرا عليها و مشيئا لها فعنده كل شافع و داع قد فعل ما فعل بدون خلق الله و 
قدرته و ان كان قد أباح الشفاعة وأما الكفر و السحر و قتال الكفار فهو عندهم بغير اذنه لاهذا 
الاذن و لا هذا الاذن فانه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين و عندهم أنه لم يشأه و لم يخلقه بل كان بدون 
مشيئته و خلقه والمشركون المقرون بالقدر يقولون ان الشفعاء يشفعون بالاذن القدري و ان لم 
يأذن لهم أباحة و جوازا ومن كان مكذبا بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون ان شفاعة الشفعاء 
بغير اذن لا قدري و لا شرعى والقدرية من المسلمين يقولون يشفعون بغير اذن قدري2 و من سأل 
الله بغير اذنه الشرعى فقد شفع عنده بغير اذن قدري و لا شرعى2 فالداعي المأذون له فى الدعاء 
مؤثر فى الله عندهم لكن باباحته والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه عندهم لا 
بهذا الاذن و لا بهذا الاذن كدعاء بلعام بن باعوراء و غيره و الله تعالى يقول ١‏ مَن ذَا الذي يَشْفَعْ 
عِنْدهُ لذ ِإِذنِه) البقرة2255 فان قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون اذن الله الشرعى و ان كان خالقا 
لفعله كشفاعة نوح لابنه و شفاعة ابراهيم لأبيه و شفاعة النبى صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن ابي 
بن سلول حين صلى عليه بعد موته و قوله | مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذنه ؟ البقرة255 قد قلتم 
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أنه يعم النوعين فانه لو أراد الاذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك كما يدخل فى ذلك كل كفر 
و سحر و لم يكن فرق بين ما يكون باذنه و ما لا يكون باذنه و لو اراد الاذن الشرعي فقط لزم قول 
القدرية و هؤلاء قد شفعوا بغير اذن شرعي قيل المنفى من الشفاعة بلا اذن هي الشفاعة التامة و 
هي المقبولة كما فى قول المصلي اسمع الله لمن حمده اي استجاب له و كما فى قوله تعالى ( 
هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ) البقرة2 و قوله إِإِنّمَا أنت مُنَذِرُ مَن يَخْشَاهَا ]النازعات245 و قوله ١‏ فَذَكْرْ 
ِالْقْرَْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ )ق45 و نحو ذلك فان الهدى و الانذار و التذكير و التعليم لابد فيه من 
قبول المتعلم فاذا تعلم حصل له التعليم المقصود و الا قيل علمته فلم يتعلم كما قيل [وَأَما نَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ َاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهْتَى 4)فصلت17 فكذلك الشفاعة فالشفاعة مقصودها قبول 
المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و اما اذا شفع شفيع فلم تقبل 
شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها كما قال نوح ! رَب إِني أَعُودُ بِكَ 
أن أشالك مَا لَْسَ لي به عِلْمَ وَإِلأَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 و كما نهى الله 
النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة على المنافقين و قال له إوَلآً قُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أَبدأ 
وَل تَهُمْ عَلَىَ قَبْره إِنَهُمْ كَفَرُوأ بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ )التوبة84 و قال له (سّواء عَلَيْهمْ 
أستغفْرتَ لَهُمْ أم ل تَسْتَْفِر لهم آن يَغْفرَ اله لَهُمْ ] المنافقون6 و لهذا قال على لسان المشركين. ! 
قَمَا لَنَا من شافِعينَ (100) وَلَا صَّدِيق حَمِيم(101) الشعراء 101-100 فالشفاعة المطلوبة هي 
شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته و هذه ليست لأحد عند الله إلا باذنه قدرا و شرعا فلابد أن يأذن فيها 
و لابد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق لفعله و المبيح له كما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء و هو 
الذي يجعل الداعي داعيا فالأمر كله لله خلقا و أمرا كما قال ل 
وقد روي فى حديث ذكره ابن أبى حاتم و غيره أنه قال فمن يثق به فليدعه أي فلم يبق لغيره لا 
خلق و لا أمر ولماكان المراد بالشفاعة المثبتة هى الشفاعة المطلقة و هى المقصود بالشفاعة و 
هي المقبولة بخلاف المردودة فان أحدا لا يريدها لا الشافع و لا المشفوع له و لا المشفوع إليه و لو 
علم الشافع و المشفوع له أنها ترد لم يفعلوها و الشفاعة المقبولة هي النافعة بين ذلك في مثل قوله 
وَلَا تَنفَعْ الشََاعَةُ عِندَه إِلَا لِمَنْ أذِنَ لَه 1 سبأ23 وقوله [يَوْمَئذِ لّا تَنقَعْ الشتفَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه 
الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً )طه109 فنفى الشفاعة المطلقة و بين أن الشفاعة لإ تنفع عنده إلا لمن 
أذن له و هو الاذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كما قال تعالى أذِنَ لِلَّذِينَ يَُاتلُونَ بأنّهُم 
ظَلِمُوا )الحج39 .و قوله ( لا تدلو بُوت الب إلا أن يوذ لكو ) الأحزاب 53 و قولة 
لِيسْتَأَذِنَكُمْالَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )النور58 و نحو ذلك وقوله [ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ 4)طه109 هو 
مار عقا رن فى واضي لو ا رد العا ار فى ال لحرا ان لذن ليد ود الجاع 
هنساً(108) يَوْمَيْذِ ل نفع م الشَفَاعَةُ َم مَنَ نْ أْنَ لد الرّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَْلاً(109)طه 108 -109 
وفيه قولان قيل إلا شفاعة من أذن له الرحمن وقيل لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن 
فهو الذي تنفعه الشفاعة وهذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين لايذكرون غيره لأنه لم يقل 
لاتنفع إلا من أذن له و لا قال لاتنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له بل قال لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له فهي لا تنفع و لا ينتفع بها و لا تكون نافعة إلا للمأذون لهم كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى إوَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةٌ عند إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ 4 سبأ23 ولا يقال لا تنفع إلا لشفيع مأذون له 
بل لو أريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له و إنما قال إلا لِمَنْ أذِنَ لَه 1سبأ23 وهو 
المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة وقوله ( حَنَّى إِذَا فرّعَ عَن قُلُوبِهمْ ] سبأ23 لم يعد الى 
الشقعاع: . بل عاك إلى المذكووين هئ وله ١:‏ وما ليه فيوعا ين شرك وها له هنهم حق 
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ظهير (22)سبا 22 ثم قال إوَلَا تَنقَعُ الشفَاعَةٌ عِندَهُ سبأ23 ثم بين أن هذا منتف ١‏ حَنَّى إِذَا 
فُرّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ (23) سبا 23 فلا يعلمون ماذا قال حتى يفزع عن 
قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع فهذا الاذن هو 
الاذن المطلق بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط فانه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له إذ قد يأذن له 
إذنا خاصا وهكذا قال غير واحد من المفسرين قالوا و هذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
المؤمنين و كذلك قال السلف فى هذه الآية قال قتادة فى قوله إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ 
لَهُ قَوْلآَ [طه109 قال كان أهل العلم يقولون إن المقام المحمود الذي قال تعالى عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا هو شفاعته يوم القيامة و قوله ( إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ قؤلاآً 
1 طه109 إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض ‏ قال البغوي ١‏ إِلا مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ 
1 طه109 أذن الله له أن يشفع له (وَرَضِي لَهُ قَولأ 4 طه109 أي و رطبي قوله قل ابن عبان 
يعنى قال للا إله إلا الله ل ل ا د وقد ذكروا 
الحران تين نرله الى امس ا- ل 0 


الشفاعة قاله تكذيبا بي حيث قالوا” ا الع د 
المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع له وكذلك ذكروا القولين فى قوله إوَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من 
دُونِه الشفَاعَةَ إلا مَن شَهِد بِالْحَقَ ) الزخرف86 و سنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى و نبين أن 
الاستثناء فيها يعم الطائفتين و أنه منقطع او معنى هاتين الايتين مثل معنى تلك الاية و هو يعم 
النوعين و ذلك أنه سبحانه قال إِيَوْمَئِذْ لّا تَنقَعُ التَفَاعَةُ إِلّا مَنْ أَذْنَ لَّهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ قَوْلاً 
4طه109 و الشفاعة مصدر شفع شفاعة و المصدر يضاف الى الفاعل تارة و الى محل 
الفعل تارة و يماثله الذي يسمى لفظه المفعول به تارة كما يقال أعجبني دق الثوب و دق 
القصار و ذلك مثل لفظ العلم يضاف تارة الى العلم و تارة الى المعلوم فالأول كقوله ( وَل 
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه) البقرة255 و قوله ١‏ أنَزَلَهُ بعلمِه) النساء 166 و قوله [ أنْمَا أنزلٍ 
بِعِلّم اللّه) هود14 ونحو ذلك والثاني كقوله إن الله عِندَهُ عِلْمْ السّاعَة لقمان 34 فالساعة هنا 
معلومة لاعالمة و قوله حين قال فرعون ! فَمَا بَالُ الفْرُونِ الأولّى 4طه1 5 قال موسى ١‏ عِلْمُهَا عِندَ 
رَبّي في كتّاب لا يَضِلٌ رَبّي وَلَا يَنسّى 4 طه52 و مثل هذا كثير فالشفاعة مصدر لابد لها من 
شافع و مشفوع له, و الشفاعة تعم شفاعة كل شافع و كل شفاعة لمشفوع له فذا قال 
. إِيَوْمَئِذِ لا تَنقَعْ الشفَاعَةٌ 4)طه109 نفى النوعين شفاعة الشفعاء و الشفاعة للمذنبين فقوله ( إلا مَنْ 
أَذنَ لَهُ الرّحْمَنُ) ه109 يتناول الوعين.من اذن له الرحمن و رضي لدقولا من الشفعاء ومن ادن 
الشافع فتقبل منه و يكرم بقبولها و يثاب عليه والشفاعة يؤمئذ لا تنفع لا شافعا و لا مشفوعا له 
( إِلّا مَنْ أذنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ؛النبأو3 فهذا الصنف المأذون لهم المرضى قولهم هم الذين 
يحصل لهم نفع الشفاعة و هذا موافق لسائر الآيات فانه تارة يشترط فى الشفاعة اذنه كقوله 
إِمَن ذا الذي يَشْفْعْ عِنْدَهُ إل بدن ) البقرة255 و اتارة يشترط فيها الشهادة بالحق كقوله. [وَلَا يَمْلِكُ 
الْذِينَ يَدْعُونَ مِنِ ذُونِهِ الشَفَاعَة إلا مَن شهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] الزخرف86 [وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ 
مِن دُونِهِ الشَفَاعَة الزخرف86 ثم قال ! إِلَّا مَن شهدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 الزخرف86 وهنا 
اشترط الأمرين أن يأذن له الرحمن و أن يقول صوابا و المستثنى يتناول مصدر الفاعل و المفعول 
كما تقول لا ينفع الزرع إلا في وقته فهو يتناول زرع الحارث و زرع الأرض لكن هنا قال ١‏ إلا 
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مَنْ أذنَ لَهُ الرَحْمَنُ ) طه109 و الاستثناء مفرغ فانه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هذا و إنما قال 
[ لا تَنفَُ الشفَاعَة إِلّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ)طه109 فاذا لم يكن فى الكلام حذف كان المعنى لاتنفع 
الشفاعة الا هذا النوع فانهم تنفعهم الشفاعة و يكون المعنى أنها تنفع الشافع و المشفوع له وان 
جعل فيه حذف تقديره لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان المصدر مضافا الى النوعين 

كل واحد بحسبه يضاف إلى بعضهم لكونه شافعا و الى بعضهم لكونه مشفوعا له و يكون هذا كقوله 
[وَلَكِنَّ البرٌ مَنْ آمَنَ بالله ] البقرة177 أي من يؤمن و (وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُوأْ كَمَتَّلِ الذي يَنْعِقٌ 
!البقرة171 أى مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به أي الذي 
ينعق به و المعنى في ذلك كله ظاهر معلوم فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه دون الاطناب فيه 
و قوله إِيَوْمَئِذِ لّا تَنفَعُ التتَقَاعَةُ )طه109 إذا كان من هذا الباب لم يحتج ان الشافع تنفعه الشفاعة 
وان لم يكرمه كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة وفى الاية الآخرى إوَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةُ عِندَه إِلَا 
لِمَنْ أذِنَ لَهُ #4سبأ23 من هؤلاء و هؤلاء لكن قد يقال التقدير لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 
أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه فيكون الاذن للطائفتين و النفع للمشفوع له كأحد الوجهين أو و 
لا تنفع الا لمن أذن له من هؤلاء و هؤلاء فكما أن الاذن للطائفتين فالنفع أيضا للطائفتين فالشافع ينتفع 
بالشفاعة و قد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم 
في الحديث الصحيح2 اشفعوا تؤجروا و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء 2 ولهذا كان من 

أعظم ما يكرم به الله عبده محمدا صلى الله عليه و سلم هو الشفاعة التى يختص بها و هي المقام 

المحمود الذي يحمده به الأولون و الآخرون و على هذا لا تحتاج الآية الى حذف بل يكون معناها 
يومئذ لا تنفع الشفاعة لاشافعا و لا مشفوعا | إِلّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرحْمَنُ وَكَالَ صَوَاباً ) النبأو3 ولذلك 
جاء فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال يابني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء 
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أملك لك من الله من شيء ياعباس عم رسول الله لا 
أملك لك من الله من شيء وفى الصحيح أيضا2لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثنى فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله 
من شيء فيعلم من هذا أن قوله (وَلَا يَملِكُ الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشتفاعَة الزخرف86 و 
[ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً ] النب33[1 على مقتضاه و أن قوله فى الآية ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ ) النبا37 
خولة حنى الله عليه وبلم لا أملك لكم من الله من شيء و هو كقول ابراهيم لأبيه إوَمَا أَمْلِكُ 
لَكَ مِنّ الله من شَيْء” ] الممتحنة4 وهذه الاية تشبه قوله تعالى ( رَبٌ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بيْنهُمَا الرحْمَنٍ لا يَملِكُونَ مِنَْهُ خطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا لا يتكلَمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه 
الرَحْمَنُ وَقَانَ صَوَاباً (38) النبأ 38-37 فان هذا مثل قوله إِيَوْمَئِذ لّا َنقَعُ الشَفَاعَةُ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ 
الإأخدن ورين لَذَكَؤْلاً ؛طهو1 ففي الموصهين اشترط اذنه فهناك ذكر القول الصواب 2 و 
هنا ذكر أن يرضى قوله و من قال الصواب رضى الله قوله فان الله إنما يرضى بالصواب 

وقد ذكروا في تلك الآية قولين أحدهما أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن السائب لا يملكون شفاعة الا 
باذنه والثانى لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا باذنه قال مقاتل كذلك قال مجاهد ١‏ لا 

يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً؛ النب1ا37 قال كلاما هذا من تفسيره الثابت عنه و هو من أعلم أو أعلم التابعين 
بالتفسير قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به و قال عرضت المصحف على ابن 
عباس أقفه عند كل آية و اسأله عنها و عليه اعتمد الشافعي و أحمد و البخاري في صحيحه2 و هذا 
يتناول الشفاعة أيضا وفى قوله ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً النبا37 لم يذكر استثناء فان أحدا 
لايملك من الله خطابا مطلقا إذ المخلوق لا يملك شيئا يشارك فيه الخالق كما قد ذكرناه فى قوله 

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه التتّقَاعَةَ الزخرف86 أن هذا عام مطلق فان أحدا ممن يدعى 
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من دونه لايملك الشفاعة بحال و لكن الله اذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوك لهم و كذلك 
قوله ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً؟ النبا37 هذا قول السلف و جمهور المفسرين و قال بعضهم 
هؤلاء هم الكفار لايملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم قال ابن عطية قوله ١‏ لا يَمْلِكُونَ) النبا37 
الضمير للكفار أي لايملكون من إفضاله و إكماله أن يخاطبوه بمعذرة و لا غيرها و هذا مبتدع و هو 
خطأ محض والصحيح قول الجمهور و السلف أن هذا عام كما قال في آية أخرى (وَحَشَعَت 
الْأَصْوَاتٌُ لِلرّحْمَنِ قَلَا تَسْمَعْ إِلّا هنساً )طه108 و في حديث التجلي الذي فى الصحيح لما ذكر 
مرورهم على الصراط قال صلى الله عليه وسلم .و لا يتكلم أحد إلا الرسل و.دعؤى الرسل اللهه 
سلم سلم فهذا في و قت المرور على الصراط و هو بعد الحساب و الميزان فكيف بما قبل ذلك 
وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل و أولى العزم و كل يقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و اني فعلت كذا و كذا نفسي نفسي نفسي2 فاذا كان هؤلاء 
لا ينقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرهم وأيضا فان هذه الآية مذكورة بعد ذكر 
المتقين و أهل الجنة و بعد أن ذكر الكافرين فقال [ إن لِلمتَّقِينَ مَفَازاً[31) حَدَائِقَ وَأعْتَابا(32) 
وَكوَاعبَ أثرَابً(33) وَكأسأً دهاقاً(34) لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْو وَلا كذاباً(35] جَرَاء مّن رَبّكَ عَطاء 
جِسَاباً (36) رَبٌ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا الرَحْمَن لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً(37) النبا1 37-3 
ثم قال ( يَوْمَ يَقُومْ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَاً لا يتَكَلَمُونَ إِلّا مَنْ أذنَ لَهُ الرحْمَنُ وَكَالَ صَوَاباً (38) النبا38 
فقد أخبر أن الروح و الملائكة يقومون صفا لايتكلمون و هذا هو تحقيق قوله إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ 
خطاباً و العرب تقول ما أملك من أمر فلان أو من فلان شيئا أي لا أقدر من أمره على شيء و 
غاية ما يقدر عليه الانسان من أمر غيره خطابه و لو بالسؤال فهم فى ذلك الموطن لايملكون من 
الله شيئا و لا الخطاب فانه لا يتكلم أحد إلا باذنه و لايتكلم! إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرِحْمَنُ وَكَانَ صَوَاباً(38) 
النبا38 قال تعالى إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شيْءٍ الممتحنة4 
فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء فكيف غيره وقال مجاهد أيضا !إلا مَنْ أذنَ لَهُ 
الرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ) النبأ38 قال حقا في الدنيا و عملا به رواه و الذي قبله عبد بن حميد و روى 
عن عكرمة ١‏ وَقَالَ صَوَاباً النبأ38 قال الصواب قول لا إله إلا الله فعلى قول مجاهد يكون. 
المستثنى من أتى بالكلم الطيب و العمل الصالح قوله فى سورة طه إيَوْمَئِذِ لّا تَنقَعْ الشتَفَاعَةٌ إلَّا 
مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ قَوْلآَ [طه109 فاذا جعلت هذه مثل تلك فتكون الشفاعة هي الشفاعة 
المطلقة و هي الشفاعة فى الحسنات و فى دخول الجنة كما فى الصحيحين أن الناس يهتمون يوم 
القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم 
وفى حديث الشفاعة أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن فهذه شفاعة في أهل 
الجنة و لهذا قيل إن هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد صلى الله عليه و سلم و يشفع غيره فى العصاة 
فقوله [يَوْمَئذِ لّا تَنقَعُ الشتفَاعَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ]طه109 يدخل فيها الشفاعة 
في أهل الموقف عموما و فى أهل الجنة و في المستحقين للعذاب و هو سبحانه فى هذه و تلك لم يذكر 
العمل انما قال إِوَقَالَ صَوَابا ) النب[ 38 وقال ١‏ وَرَضِيّ لَهُ قَوْلآَ 1طه109 لكن قد دل الدليل على 
أن القول الصواب المرضي2 لايكون صاحبه محمودا إلا مع العمل الصالح لكن نفس القول 
مرضي فقد قال الله ( إِلَيْهِ تَصْعَد الْكَلِمْ الطَيّبْ )فاطر10 وقد ذكر البغوي و أبو الفرج ابن 
الجوزي و غيرهما في قوله إوَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه الشَفَاعَة إِلّا مَن شهد بِالْحَقَ وَهُمْ 
عورد 0 قولين أحدهما أن 0 محل من الححمة 
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الزخرف86 و هو شهادة أن لا إله إلا الله | وَهُمْ َعْلَهُونَ 4 النخرف86 بقلوبهم ماشهدوا به 
بألسنتهم قال و هذا مذهب الأكثرين منهم قتادة والثانى أن المراد ب [ الَّذِينَ يَدْعُونَ ) الزخرف86 
'عيسى و عزيرا و الملائكة الذين عبدهم المشركون لايملك هؤلاء الشفاعة لأحد ١‏ إلا مَن شهدَ 
ِالْحَقَ ) الزخرف86 و هي كلمة الاخلاص ( وَهُمْ يَعْلَمُونَ الزخرف86 أن الله خلق عيسى و 
عزيرا و الملائكة و هذا مذهب قوم منهم مجاهد وقال البغوي إوَلَا يَمْلِك الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه 
الشتَفَاعَةَ إِلّا من شَهد بِالْحَقٌّ ؟الزخرف86 هم عيسى و عزير و الملائكة فانهم عبدوا من دون الله و 
لهم الشفاعة و على هذا تكون من فى محل رفع و قيل من فى محل خفض و أراد بالذين 
يدعون عيسى و عزيرا و الملائكة يعنى أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال و الأول 
أصح قلت قد ذكر جماعة قول مجاهد و قتادة منهم ابن أبى حاتم روى باسناده المعروف على 
شرط الصحيح عن مجاهد قوله إوَلَا يَمْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشَفَاعَة ] الزخرف86 
عيسى و عزير و الملائكة يقول لايشفع عيسى و عزير و الملائكة ١‏ إِلّا مَن شَهد بِالْحَقّ 
الزخرف86 يعلم الحق هذا لفظه جعل شفع متعديا بنفسه و كذلك لفظ و على هذا فيكون 
منصوبا لا يكون مخفوضا كما قاله البغوي فان الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسم و يكون 
على هذا يقال شفعته و شفعت له كما يقال نصحته و نصحت له و شفع أي صار شفيعا للطالب 
أى لايشفعون طالبا و لا يعينون طالبا ! إِلامَن شهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعلَمُونَ ) الزخرف86 أن الله 
ربهم وروى باسناده عن قتادة ! إِلَّا مَن شَهد بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) النخرف86 الملائكة و 
فح ل ااي مإ ا وم وا و شه 1 لكر 


اه ا كو و 0 
والشفاعة باذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سلم لم يعبد 


ل ل اي 0 


الشفاعة إلا أن يشهد بالحق و هو يعلم أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق و هو يعلم و يبقى الذين لم يدعوا 
من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد و هذا المعنى لا يليق بالقرآن و لا يناسبه و سبب نزول الاية 
يبطله أيضا وأيضا فقوله إوَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه الشَفَاعَةَ ) الززخرف86 يتناول كل 
معبود من دونه و يدخل فى ذلك الأصنام فانهم كانوا يقولون هم يشفعون لنا قال تعالى 
وَيَعْبُُونَ مِن دون الله مَا لآ يَحْرُهُمْ وَل يَنفعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله ل أَنُتَبنُونَ الله بمَا 
اا في الطكار اكوا فى اا كو شك وتعالى كنا ار ررق و11 ال 0 


مما يدون اكساد القرل المذكور كر اققادة نه كان الملى أن المعبودين لا يشفعون !3 كفو 
ملائكة أو أنبياء كان فى هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا صالحين و القرآن كله 


يبطل هذا المعنى و لهذا قال تعالى [ِوَكَم مّن مَلَكِ فِي السّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْاً إلا مِن بَعْدٍ آن 
دن للَّهُ من يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26. و قال تعالى [ وَقَالُوا انَحَدَ لرَحْمَنُ ولداً سبْحَائَهُ بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْيقونة 4 بالقَوْلٍ وهم بأَمْره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يَشْمَعُونَ 
إلا لمَنِ ارتضّى وَهُم من حَشْيَتْهِ مُشْفِقُو مُشفِقُونَ (28) ) الأنبياء 28 فبين أنهم لايشفعون الا لمن ارتضى 
الرب فعلم أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه و أنهم لايؤذن لهم إذن مطلق وأيضا فان في 
القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقا فان قوله ١‏ من دُونِه )الزخرف86 إما أن يكون 
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متصلا بقوله يملكعون أو بقوله يدعون أو بهما فالتقدير لايملك الذين يدعونهم الشفاعة من 
دونه أولايملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا و هذا أظهر لأنه قال إوَلَا يَمْلِك الَّذِينَ يَدَعُونَ 
من دُونِه الشفَاعَة الزخرف86 فأخر [ الشفاعَة ) الزخرف86 و قدم [مِن ذُونِه ) الزخرف86 
ومثل هذا كثير فى القرآن الذِينَ يَدْعُْونَ من ذون الله] يونس 66 و إوَيَعْبُدُونَ من دُون 
لله يونس18 كقوله [وَيَعْبُْونَ مِن دُون الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلا يَنقَعْهُمْ ]يونس18 وقوله إوَلآ 
تَدعٌ مِن دُون الله مَا لآ يَنفَعْكَ وَل يَضْرّكَ #4 يونس106 بخلاف ما إذا قيل لايملك الذين يدعون 
الشفاعة من دوقد:فان هذا لا تظلير له فى القر ان و اللفظ المستعمل: ف .مل هذا أن يقال لايملك الذي 
يدغون القتفاعة إلا ياذئه أو لمن :أركحيى و نحو ذلك لايقال فى :هذا المعتى.. .من دونه .كان 
لسرا الي يج ود الما جو كي موده عم وأيضا فاذا 
قيل ١الَّذِينَ‏ يَدْعُونَ الزخرف86 مطلقا دخل فيه الرب تعالى فانهم كانوا يدعون الله و يدعون معه 
غيرنة و لهذا قال وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لله إَِها آخَر ) الفرقان268 والتقدير الثالث لايملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة من دونه و هذا أجود من الذي قبله لكن يرد عليه ما يرد على الأول ومما 
يضعفهما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لها بل قال إوَلَا يَمْلِك الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه 
الشفَاعَةَ الزخرف86 فنفى ملكهم الشفاعة .مطلقا و هذا هو الصواب و ان كل من دعى من دون 
الله لا يملك الشفاعة فان المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته و قدرته و الرب تعالى لا يشفع 
أحد عنده إلا باذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال و لايقال فى هذا إلا باذدنه إنما يقال 
ذلك فى الفعل فيقال ١‏ مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا دنه البقرة255 وأما فى الملك فلا يمكن أن 
يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال و لايتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لها بل 
هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا و ربا و هذا كما قال (ِفْلِ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دون الله لا 
يَمْلِكُونَ مِتَقَالَ دَرَةِ في السَّمَاوَات وَلَا في الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ 
سبأ22 فنفى الملك مطلقا ثم قال إوَلَا تَنقَعُ الَشَفَاعَةٌ عِندَه إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ4سبأ23 فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه لم يثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة بل هو سبحانه له الملك و له الحمد و 
لاشريك له فى الملك قال تعالى ‏ تَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُون للعَالَمِينَ تذيراً(1) الَذِي 
َهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ شّرِيكٌ في الْمُلكِ وَخََقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ 
تقييرا(2) الفرقان2-1 , ل ا 0 


م 
0 


َبْسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّْ وَل شَفِيعٌ لَعلّهُْ يَُونَ ) الأنعام1 5 و كماقال تعالى ا 0 
تفن بمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله وَل وَل شفيعٌ ‏ الأنعام70 و كما قال تعالى ( مَا لَكُم من دُونِه 
مِن وَلِيْ ولا شفيع ) السجدة4 فلما قال من دونه نفي الشفاعة مطلقا و إذا ذكر باذنه لم 
يقل من دونه كقوله ( من ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِه) البقرة255 واقوله | مَا مِنِ شفيع 
إلأ من بَعْد إِذْنِهِ )يونس3 فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى اللَهُ تَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ 
كتَابا مُتَشَابِها مّتَانِي ) الزمر23 يشبه بعضه بعضا و يصدق بعضه بعضا ليس بمختلف و لا 
بمتذاقاض ( وَل كَانَ مِنْ عند عَيْرِ الله لوَجَدُواً فيه التِلافأ كير ) النساء82 وهو ١‏ مَذَانَيٌ 
1 الزمر23 يثني الله فيه الأقسام و يستوفيها! 
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الله سبحانه وتعا الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك 
فالشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره 
ابتداء فيقبل شفاعته فآما إذا أذن له فى أن يشفع فشقع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى 
تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن 
فى غير أيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى ( من ذا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدهُ إلا بِإِذَنِه 
] البقرة255 وقال إيَوْمَئِ لا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ قَوْلِاَ 1طه109 
وقال ١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَى ) الأنبياء28 وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة 
المنفية أنه قال إِوَأَنذِرْ به الّذِيَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبْهِمْ َنْسَ لَهُم من دونه وَلِيُ وَلا سَفِيعٌ. 
َعَلّهُميََُونَ ) الأنعام1 5 وقال تعالى (٠الَّهُ‏ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سِنّة أيَّام ثم 
امْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أقَلا تَتدَكُرُونَ ) السجدة4 فأخبر أنه ليس لهم 
من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من 
دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى نما وَلِيكُم لَه وَرَُولة وَالّذِينَ آمنُوا 
الْذِينَ يُقِيمُونَ نَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإِنّ 


حزبت الله هم الْعَالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وأيضا فقد قال آم انَحَذُوا من دون الله شُفَعَاء قل 
شيئاً ولا يَسَقلرَن الزمر43 ]أم انّحَدُوا من دون الله شفَعَاءِ قل أَوَلَوْ كَانُوا لا 


أوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ 
يَمْلكُونَ * شَيناًوَلا يَعْقلُونَ (43) قل لله اشفاعَةُ جَمِيعاً َه ملّكُ السَمَاوَات وَالْأَرْض كُمَّإِليْه 
كدر | وو ازمر 44-3 فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا 
فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له! 
وقال تعالى ! قل اذْعُوأ الَِّينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَمُِونَ كشف الضُرٌ عَنكُمْ وَل تَخويلاً(56) 
أولَبِكَ الْذِينَ يدعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الوَسِيلَة أَيْهُْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَذَابَ 
رَبْكَ كَانَ مَحْدُوراً!57) الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 
ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم 
وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به 
آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم 
وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين 
بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم وقال 
تعالى ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الكّاب وَالْحُكْمَ وَالنَّْوَهَ م يقُولَ لِلدَّاسِ كُونُوأ عبَاداً لَّي مِن دون الله 
وَلَكِن كُونُوأً رَبَّانِيينَ ما كُنتُمْ تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَيِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلآ يَأَمْرَكُمْ أن تَد تَتَخْدُوً الْمَلائِكَة 


وَالَِيَيْنَ أَرْبَابا أَيَأمْرُكُم بِالْكفْر بَعْدَ إذْ نكم صُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 فبين سبحانه أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أريابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاغة التى نفاها الله تعالى كالتى 
أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع 
باذن الله وهذه التى أثتها الله تعالى لعياده الصبالحين وليذا كان سية القتقعاء إذا طلب هته الخلقٌ 
الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 
يشفع فيه! 
ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلورق بالمعاوضية. فالمشركون كانوا يتخذون هن دوق الله شنعاء من الملاكة و الأنبياء 
والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة 
و اليه تالكر الله هدو الشفاعة فكال تعالي وخاكك ا لموات رخس 34 سخ 
109 وقال تعالى | وَيَعبْدُونَ مِن دون اله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عند 
الله فل أَنَْبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في السّمَاوَات وَلا في الأرْض مبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشَرِكُونَ (18) 
يونس19 ٠.‏ فهذه الشفاعة التى أثبتها المشر كون للملائكة والأنبياء.والصالحين حتى صوروا تماللبهة 
وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم 
ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين 
عليها و كنررهم يها قل الله تعالى عن قوم نوح. (وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ آلهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنّ وَدَا وَلَا مُوَاعاً وَلَا 
يَعُْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23 وَقَدْ أضَلوا كثيراً (124 نوح23 -24 قال بن عباس وغيره هؤلاء 
قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا 
مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد 
أزيعها حكن تعنم تخد قروز الأنياء.و العالمين ماهد يصنتن فيا وان كان اليصلك فنها ا 
يستشفع بهم ونهى عن الصلاة ة الى القبور وأرسل على د بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا 
سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على بن أبى 
طالب2 لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى 
لفظل ولااصورة إلا طمستها أخرجه مسلم وأما شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه 
للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة 
الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها وفنا 
شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية وقال هؤلاء من يدخل 
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النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن 
يدكل النار قلا ودخل الجنة ولا يجتمع عندهم' فى الشنخقض الواحد ثاب ويعقاب و أمنا الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة 
عن النبى أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره ويخرج قوما بلا شفاعة! 


من قال إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن 


ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذى يحتاج إلى الأعوان والحجاب 
ونحو ذلك قال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِني قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَِ 1 


جيرا لين 
وَليُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشدُونَ ) البقرة186, وقال تعالى ( قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُونٍ الهلا 
يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَةٍ في السسّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهِيرٍ(22) 
وَلَا تَنقَعُ التَفَاعَةُ عندَهُ إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ [23)سبأ22 -23 ومحمد سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم 
الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم 
من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى المسيح يقول 
إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فإذهب فإذا رايت ربى خررت له 
تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة الحديث فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه 
وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن قال إن مخلوقا يشفع عند 
الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى ( مَن ذا الَذِي يَف عِنْدَهُ إل 
إذْنِهِ ) البقرة255 وقال تعالى إوَلَا يَشفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى ]الأنبياء28 وقال تعالى (ِوَكَم مّن 
لم ا ل 0 


1يونس3 وقل على ال 0 اللا ها فى القرآن كثير 

فالدين هو متابعة النبى بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهئ عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله من 

الأعمال ع الأشقامن و يسنطن ما أبقطية الل ور سوله مق" الأعمازيو الأشنخامن وش سد انمو تال 4ه 
بعث رسوله محمدا بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه” 


أصو ل الدين الثلاثة 
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ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية فى 
كتاب الله معلك أعظم فقال الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَىُ الْقيُومُ ] البقرة255 فقال ليهنك العلم أبا 
--0 و هذا إلنتكها بقوله الله ) البقرة255, وهو أعظم من قوله و ربك ولهذا 
فتتح به أعظم سورة فى القرآن فقال (الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ ؟ الفاتحة2 و قال الله ل إِلَهَ 
0 إذا كان المشركون قد اتخذوا إلها غيره و إن قالوا بأنه الخالق ففى 


قوله خلق لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوما فلم يثبت أحد من الناس خالقا آخر مطلقا 
خلق كل شيء و خلق الإنسان و غيره بخلاف الإلهية 


قال تعالى قَالُوا حَرَقُوهُ وَانِصُرُوا آلِهَتَكُمْ 
إن كُنتُمْ َاعِلِينَ ) الأنبياء68 و قال تعالى إوَانطْلَق الْمَآذْ مِنْهُْ أن امْتبُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِِتِكُمْ إِنّ 
هَذًا لَشَيْءٌ يُرَادُ ص6 و قال تعالى إِأَبِنَكُعْلَتَشْهدُونَ أن مَعَ الله آلِهَة أخْرَى فل لا أَشهَد فل نما هو 
إِلَهَ وَاحِد ) الأنعام19 و قال تعالى قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كُمَا يَقُولُونَ إذاً لأَبتعَوا إِلَى ذي الْعَرْشِ 
سَبيلاً ) الإسراء42, فابتغوا معه آلهة أخرى و لم يثبتوا معه خالقا آخر فقال فى أعظم الآيات 


اشَهُ لآ إلّة إلا هُوَ الح الْقَيُومُ) البقرة255 ذكره فى ثلاثة مواضع من القرآن كل موضع فيه أحد 
أصول الدين الثلاثة و هى التوحيد و الرسل و الآخرة 


اهذه التى بعث بها جميع المرسلين و أخبر 
عن المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله وَل تَتبِعْ أهْوَاء الَّذِينَ كَذَبُوأ بيهن وَالْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة وَهُم بِرَبّهِمْ يَعْلُونَ ] الأنعام150 فقال هنا اللَهُ لآ إلة إلا هُوَ الْحَُ الْقَيُومُ ] البقرة255 
و لاله لا إِلّه إلا هْوَ الْحَيُ القيُومْ 4 آل عمران2 قرنها بأنه لا إله إلا هو وزاد فى آل عمران ١‏ 
َرَّلَ عَلَيْكَ الكِتَاب بِالْحَقَ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يدَيِْ وَأَنرَكَ الَّوْرَاةَ وَالإنجيل(3) من قَبْلُ هُدَى لَلنّاس وَأَنَزَلَ 
الفْرْقَانَ 4) ال عمران 4-3 و هذا إيمان بالكتب و الرسل2 و قال فى طه, ( يَوْمَئِذِ لا تَنَقَُ 
الشتاعَة إِلّا مَنْ أذِنَ لَه الرَّحْمَنُ وَرَصِي لَه ولا (109] يَعْلمُ ما بينَ أيهم وَمَا خَلَُْمْ ولا يُحِيطُونَ به 

عِلْما(110) وَعَنَت الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما(111) طه 111-109 ! 


وصف الله نفسه بالعلم والقوة والرحمة 
فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله ١إِذْ‏ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَة ص71 وقوله 
( وَكلمَ لله ُومتى تَكلِيماً ) النساء164 ,. ا يي اا كر ا 


نفسه فى كتابه با عن رسولة 


فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد نس في تلقف 
الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفي والاثبات والله 
سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قلَ هو اللّهُ أَحَد(1] الله 
الصّمَدُ(2) لَمْ يِذ وَلَمْ يُولد[ِ3) وَلَمْ يكن لَّهُ كُهُوا أحَدْ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى 
هَل تَعْلَمُ َه سَمِيَاً 1مريم65 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى (فلا تَجْعَلوا به أنَاداً ) البقرة22 
وقال تعالى إفَلا تَضْرِبُوأ به الأمتّالَ ) النحل274 وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ 
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الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال 
له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله! 
قال تعالى ! يَعْلَمُ ما بيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْما)طه110 قوله! وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ 
مّنْ عِلَمِه إلا بمَا شّاء )البقرة255 وهؤلاء (المعتزلة )يقولون علمه شيء واحد لا يمكن أن يحاط 
بشيء منه دون شيء فقالوا ولا يحيطون بشىء من معلومه و ليس الأمر كذلك بل نفس العلم جنس 
يحيطون منه بما شاء و سائره لا يحيطون به و قال عل ما بْنَ ديهم وَمَا حلفم ولا يُِيطُون يه 
عِلَماْ 1]طه110 و الراجح من القولين أن الضمير عاتد إلى ١‏ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] البقرة255 
.و إذا لم يحيطوا بهذا علما و هو بعض مخلوقات الرب فأن لايحيطوا علما بالخالق أولى وأحرى2 
قال تعالى [ يَعْلَمُمَابَينَ أيهم وَمَا خَلَمَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماوطه110 أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية بخلاف ما أحدثه 
المبتدعون والملحدون كما قال أبو عبدالله الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء في اخر عمره فى كتابه 
اقسام اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات [إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ )فاطر10 (٠الرَّحْمَيُ‏ 
عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 واقرأ في النفى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1 إِوَلَا يُحِيطُونَ به عِلْما 
14طه110 قال ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى والخير والسعادة والكمال 
والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو 
الهدى ودين الحق كما قال (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه 
وَكَفَى باللّهِ شهيداً ) الفتح28 3 


وَمَن يَعْمَلَ من الصّالحات وَهْوَ مُؤْمِنْ فلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا قضماً 


وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا منع سببه وهو العمل الصالح 
فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما 
ولا هضما إِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَاف ظُلْماً وَلَا هَضْماً 4طه112 وهو 
سبحانه المعطي المانع لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لكن من على الانسان بالايمان والعمل 
الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك اصلا بل يعطيه من الثواب والقرب مالا عين رأت ولا اذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا ريب انه يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التى هى الاعمال الصالحة 
من حكمته وعدله واما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحة اما 
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لفساد في العمل واما السبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان 
منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين وهو 
المحمود على كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل فإن الله يقول من تقرب الي شبرا 
تقربت منه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله وقد اخبر انه 
من حاة بالحيتة فله عشر امكالها واتة يشضاعنها سعناثة حدق يدا عنها اضتهافا كثير # واخير انه 
من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى 
اضعاف كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة وان عملها لم تكتب 
عليه الا سيئة واحدة وقال سبحانه ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخَاف ظلْماً وَلَا 
هَضْماً4طه112 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد فرحا بتوبة عبده 
من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وشرابه لن يكون بتوبة التائب اعظم فرحا من الواجد 
لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضى الى الهلاك! 


الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله 

حرم الله الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ) هود ] 10 وقوله وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحداً ) الكهيف49 وقوله ( وَمَا رَبّكَ بظلاء َْعبِيدٍ ) فصلت46وقوله (إِنَّ اللَهَ لآ يَظلِمُ متْقَالَ ذَرَةٍ وَإن 
ام ا و ا 
ا الى ل 0 
حم لد ب م يكن لاد ال جد لو د 
وسلم أصحابه عن النازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن له لم يخلق أفعال العباء ولم يرد أن 
يكون إلا ما أمر بآن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من 
المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم من الادميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في 
الافعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الآأفعال وضربوا لله الآمثال ولم يجعلوا له المثل الاعلى بل 
أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل 
بالرأي وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له 
والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا إذا أمر 
اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي 
هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا 
ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق 
خلقه لحكمه آخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء 
آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور 
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الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيتته وإنما هو من 
باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما وإلا فمهما 
م ع ا ل ا ا ا وحى كد 
وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث وتحوهم وفسيزوا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال ماثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال ما ناظرت بعقلي كله أحدا 
شيء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم 
وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو 
عدل وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي 
بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
ب ل ا ل ل و ا 
أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل ولهذا 
بعدلك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتى إلا ما غفرت لي وهذه المناظرة من 
إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان نشدتك الله أترى الله يحب أن 
يعصى فقال نشدتك الله أترى يعصى قسرا يعني قهرا فكأنما ألقمه حجرا فإن قوله يحب أن يعصى 
لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات 
فقال 0 ا ع 
را ل م ارا مضو 
يهضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون 
التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده 
ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه 
حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا 
ام م ل ل عدم اه 
كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص 
اله لا يعنب في الآخرة إلا من أذنب كما قال لمكن جَهتُم بنك مط تبك دهم أجفيين )صكف 
فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة 
والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا 
فينشىء الله لها خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 
المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة 
ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات 
كما جاءت بذلك الآثار وكذلك قوله تعالى !مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ 
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بِظَلَام لَلْعبِيدِ إفصلت46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا 
يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله | أَمْ لَمْ يَأ بما 
في صُحُف مُوسَى (36) وَإِنْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37) الائَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ : أَخْرَى(1)38 وَأن لَّيْسَ 
لِلإنسّانٍ إِلّا مَاسَعَى !439 النجم 239-36 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا 
يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء 
وأئة لا يستحق الآ ما سعاه وكلة القوليق حق على افيه و إن كن عضن الذاين أن تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت 
يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب 
أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم السفرٍ قطعة من العذاب وكذلك ظن قوم أن انتفاع 
الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله ١‏ وَأَن لَيْسَ لِلْإنسّان إِلّا مَاسَعَى 4 النجم 39 فليس 
الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية 
ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه 
بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع 
الأنسياق سس غير :]ذه الآية إننيا نك استحتاق السسى وملكة:و لين كل .ما للا يستفقة الأسان ونا 
يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما 
لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية وهذة 
النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن عاقبهم 
[وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ هما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دون الله من شَيْءٍ 
] هود 101 وقوله إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين 
عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب والحديث الذي في السنن لو عدب الله 
أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم 
يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة 
.من لم يذنب وكذلك قوله تعالى ب[ وَقَالَ الّذِي آمَنَ يَا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مّنْلَ يَوْم الأخرّاب [30) 
ِثْلَ دَأب قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظلْماً للعبَادِم31) غافر31-30 يبين 
أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه 
لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها 
فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله! 


فجمهور الأئمة على أن الله تعالى منزه عن أشياء هو قادر عليها ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور 
الظلم الذي نزه الله سبحانه عنه نفسه في القرآن وحرمه على نفسه وهو قادر عليه وهو هضم الإنسان من حسناته 
أو حمل سيئات غيره عليه كما قال تعالى( وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ قلا يَخَافُ ظَلْما وَلَا 
هَضماً)طه2112 
وجماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة 
ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه شيئات غيره بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال 
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سول اليه كنا قال تعالى ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنَ فلا يَخَافُ ظلْماً وَلَا 
هَضْماً!112) سورة طه الآية 2112 ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز منه 
تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة فهؤلاء يقولون إنما يعلم ما 
يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره 
على ما يمتنع من الله وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار بل يتقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع 
كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك! 
أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه 
ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في المسلمين من 
يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه 
مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي 
ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب 
تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور 
وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا 
الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف 
فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام 
المتبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن 
والله تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما 
يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع قالوا وقد قال تعالى ومن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ 
مُؤْمِنّ فلا يَخَافُ ظلْماً وَلَا هَضْماً )طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم 
حساك وقال تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى نَقْصّه عَلَيْكَ مِنْهَا قَآتمْ وَحَصِيدٌ[100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
ولكق كللخوا َنفْسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون الله من شَيْءٍ لَّمَا جَاء أَمْرُ رَبَكَ وَمَا 
زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبيب101) هود 100- 1 فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم 
وقال تعالى (١‏ وَجِيءَ بِالنَّيّينَ وَالشْْهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الزمر69 فدل على أن 
القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى (ِوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ 
قلا تُظَلَمْ تش شيْئاً وَإن كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ أَتَْنَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء 457 أي لا 
تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه وقال تعالى ) 
قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وََدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بِالوَعِيدِ (28) مَا يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظلام لَلْعَبيدِ(29) ق 
8- 9 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في القرآن في غير 
موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم 
ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تعالى ! وَلآ تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى 
الأنعام164 فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت2 وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
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وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله | 
كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة) الأنعام54 وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه 
على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه 
وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف 
من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهه! 
أن الظلم ممكن مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره قال 
تعالى إمَّنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتّدي لِنَفسِهِ وَمَن ضَلٌ فَإِنمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أَخْرَى وَمَا 
كُنّا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ] الإسراء15 وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَحَافَ ظلماً 
وَلَا هما )طه112 وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه وأما إثابة المطيع 
ففضل منه وإحسان وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما كتبه على نفسه من الحرمة 
وبموجب أسمائه وصفاته فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم يوف أجره فإن هذا 
مخاوضة والمستاحن استوفى منفحتة فإن لم يوفه أجره ظلمه .الله تعالى هو المحنين إلى العياد 
بأمره ودويه وبإقداره لهم على الطافة وبا غانتهم على طاطه وف كنا قال تعالى في الحديث الصبحيج 
الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صتحيد اعد فالوني :فأعظيت كل إشياق علوم مسالنهها تقض مما كلدي لا كما نتن 
المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه فبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن به وبأسبابه 
وأما العقوبة فإنه عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه كما قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل 
وأصحان هذا القول يقولون: الكذاب :و السسنة إنما قدل علئ هذا القول.واللد قد قؤه نفس في غير موضيع 
عن الظلم الممكن المقدور مثل نقص الإنسان من حسناته وحمل سيئات غيره عليه” 


الله لا يعذب فى الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور 
قال تعالى! وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنْ فلا يَخَافُ ظَلْماً وَلَا هَضْماً)طه12 1كان الصواب 
في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة 
في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا 
ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله 
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تعالى (وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً الإسراء15 وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا 
إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه 
رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف 
للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالىٍ | وَمَا كُنَا مُعَدبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَمُولاً ؟الإسراء1]5 وقالٍ 
تعالى عن النار ! كُلَمَا ألْقِيَ فيهَا فَوْجٌ سَألهُمْ حَرَئَتُهَا آَم يَأتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قد جَاءَا نَذِيرٌ فكدَبْنا 
وَقُلَنَا مَا نَرّلَ اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ أنتم إلا في ضَلالٍ كَبِير (9) الملك 8- 9 فقد أخبر سبحانه وتعالى 
بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير 
فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال تعالى لإبليس 
لَأمْلَانّ جَهَنْمَ نك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه 
وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تملا به النار وإذا ملتت بأتباعه لم 
يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي 
ضلى اللدعلية وسلم قال ايز ال يلف في الدار: وغول ' هل من مزيد ختى يجبع رزج الغززة فيها قدمه 
وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما 
الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير 
وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في 
سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض 
الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين 
فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على 
مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر 
على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها 
وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى إيَا مَعْشرَ الْحِنَّ وَالإنس ألم يَأتكُمْ رُسْلَ مَنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْآَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْلِقَاءيَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا شَهِدْنًا عَلَى أنفْسِنًا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيَا وَشَهدُوأ 
عَلَى َنفُسِهِمْ أنْهُمْ كَانُوأً كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أن لَمْ يَكُن رَّبْكَ مُهْلِكَ الْفُرَى بِظلم وَأَهْلْهَا 
غَافْلُونَ !131 الأنعام 131-130 فقط خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل 
يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال[ ذَلِكَ أن لَّمْ يكن رَبْكَ مَهْلِكَ الْقْرَى بِظلْم 
وَأَهْلْهَا غَافلُونَ) الانعام1 13 أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأنه نذير 
فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو 
الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية وقد قال 
تعالى إوَمَا كان رَبك مُهْلِكَ الْْرَى حَنّى يَبْعَتَ فِي أمْهَا رَسُولاً ُو عَلَيهمْآياتِنَا وَمَا كنا مهلكي الُْرَى 
إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ] القتصص 59 وقال تعالى إِوَمَا كَانَ رَْكَ لِيُهلِكَ القُرَى بِظَلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 
1 هود117 وقال تعالى (وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَحَافُ ظلْماً وَلَا هضماً 
4 طه112 قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن ينقص من 
حسناته فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل 
نفس بما كسبت و أنه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيئا بل كما قال ! وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً 
وَلَا يَظْلِمْ رَبّكَ أحداً ) الكهف49 ومثل هذا كثير كقوله ! لَهَا مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثَْ 
البقرة286 وقوله ١‏ وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزرَ أخرَى )الأنعام164وكذلك قوله ١‏ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ 
وََدْ قَدَمْتُ إِلَيِكُم بالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظلام للعَبيدٍ (29) ف 28 -29 فبين سبحانه 
أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى ١‏ ذَلِكَ مِنْ أنباء الْقْرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ 
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مِنْهَا قَآنِمْ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَِن ظَلَمُوأ أَنفْمَهمْ هما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُُم الَّتِي يَدْعُونَ مِن 
دون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب (101) هود 100- 101 فهو سبحانه نزه 
نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته. 
يا وقال في الآية الأخرى [إِنّ المُخِرمين في عَذَابِ جَهَنَمَ خَلِنُونَ (74) لا يُقثَر 
عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ [76) الزخرف 74 -76! 


العبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه | 


الاستغفار 


قد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا 
ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة وفى بعض الآثار يقول الله 
تعالى أهل ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل 
معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم 
ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب وقد قال تعالى [وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
قلا يَخَاف ظُلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقض من 
حسنات نفسه وقال تعالى ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا َنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ ]النحل8 11 وفى الحديث 
الصحيح عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى قال يقول الله تعالى ياعبادى انى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم عبادى 
كلكم جائع الى من اطعمته فاستطعمونى اطعمكم ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم 
ياعبادى انكم تذنبون بالليل والنهاروانا اغفر الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان 
اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى 
لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
شيئا ياعبادى لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 
واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما 
هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 
نفسه ومن ذلك رواه البخارى فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار 
ان يقول العبد اللهم انت ربى لااله الا الله أنت خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت 
اعوذبك من شر ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لايغفر الذنوب الا انت 
من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات فى يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 

دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى 
الاستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لايزال يتقلب فى نعم الله وآلائه ولا يزال 
محتاجا الى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع الاحوال 
وقال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ايها الناس توبوا الى ربكم فانى لأستغفر الله واتوب 
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اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر 
الله فى اليوم مائة مرة! 


من اتقى الله فى عمل تقبله منه وان كان عاصيا فى غيره 
قال تعالى[ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَحَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً)طه112 أي لايخاف 
أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره و لا يهضم من حسناته و قال تعالى مَا يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ 
وَمَا أنَا بِظَلَام للْعَبِيدِ )ق29 و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث البطاقة الذي رواه الإمام 
أحمد و الترمذي و غيرهما يجاء برجل من أمتى يوم القيامة فتنشر له تسعة و تسعون سجلا كل 
سجل مد البصر فيقال له هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقال له ألك عذر أ لك حسنة فيقول لا 
يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة و أنه لا ظلم عليك اليوم قال فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله 
إلا الله فتوضع البطاقة فى كفة و السجلات فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فقد أخبر 
النبى صلي الام عليه و ينام أنه 9 يظلم بل بثاب علي ها أت به.من التوخر كما قال تعالئ (فَمَن يَعْمَلُ 
مِثْقَاكَ دَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذَرَةِ شرا يَرَهُ(48 الزلزلة8-7 2 
تنازع الناس فى قوله ١‏ إِنَمَا يتَقَبُ اللَّهُ مِنَ الْمْتَقِينَ 4 المائدة27 فعلى قول الخوارج والمعتزلة 
لاتقبل حسنة الا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة وعند المرجئة انما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا اهل 
الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند اهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله 
خالصا لله موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه وان كان عاصيا فى غيره ومن لم يتقه فيه لم 
يتقبله منه وان كان مطيعا في غيره والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات 
المامور بها دون بعض اذا لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالايمان المشروط فى غيره 
من الاعمال كما قال الله تعالى (وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُولئِكَ كَانَ سَغْيُهُم 
مشْكُوراً الإسراء19 وقال تعالى (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحا من ذَكَرٍ أوْ أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلنْحْبينَهُ حَيَاة 
طَييَةَ ‏ النحل97 (وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحَات من ذكرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأولَيِكَ يَدخْلُونَ الجَنَة 
؟ النساء124 وقال ( وَمَن يَرْتَدذْ مِنَكُمْ عَن دينه ؛ فَيَمْت وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيْكَ حَبِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُنْيَا 
وَالآخرَة وَأَوْلَيْكَ أَضْكَابٌ النار حم فيهَا خَالِدُونَ ) البقرة17 52 


ليس على أحد من وزر غيره د 
فقوله تعالى إِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُوْمِنٌّ فلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً 4)طه112 قال 
أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته ولا 
يجوز أن يكون هذا الظلم هو شىء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التفدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته 


1 
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خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا أنه غير مقدور 
ولو أراد كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه ثم اى فائدة فى 
نفى خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على 
إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وإن الله لا 
يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذى دلت عليه النصوص إن الله لا يعذب فى الآخرة إلا من 
أذنب كما قال إلَأمْلأنَّ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 فلو دخلها أحد من غير 
أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت فى الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبى هريرة 
وأنس إن النار لا تمتلىء ممن كان القى فيها حتى ينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعد 
قولها (ِهَلَ من مَزِيدٍ 4 ق30 وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من اهل الدنيا فينشىء الله لها 
خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذى عليه الأئمة فيمن لم يكلف فى الدنيا من أطفال المشركين 
ع لك اسطي د مام كو اليو 5 بر اود شه مدان 
الآثار 2 وكذلك قوله تعالى" مَنْ عَمِلَ صَالِحاً قلنَسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيَْا وَمَا رَبك بِظَلَام للعَبيد 
فصل ت 46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا 
فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما إكتسبت وهذا كقوله إأمْ لم ينبأ بمَا في صُحْفٍ 
مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفُى(37) لا ئَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى(38) وأن لَيْسَ لِلْإنسَان إِلّا مَا 
سَعى 239 النجم 36 39 فأكير أنه ابسن على اخدمن ور ى غير شن و انه لآ يستحق إلا ما شعاد 
وكلا القولين حق على ظاهره وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافى الأول 
فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما 
يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب! 


العمل تحقية الإيمان وتصديق له 
قال تعالى ! وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَافُ ظلْماً وَل هَضْماًطه12 ]أن القلب له 
عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة 
أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق 
فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك 
عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى 
الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم 
وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام 
خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله 
وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ )البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان 
لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
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القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 


اللسان العربى أكمل الألسنة 
قال تعالى ١‏ وَكَدَلِكَ أَنَرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاَ وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ أو يُحْدتُ لَهُمْ ذكراً 
طه13 1 والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية فالقرآن العربى كلام الله كما قال تعالى 
إفَإِذَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم ؛النحل98 إلى قوله إلسانٌ عَرَبِيٌّ 
مُبِينٌ (103) النحل103 فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل منه آية نزله روح القدس وهو جبريل 
وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك فى موضع آخر من الله بالحق وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال 
( إِنَمَا يُعَلَمْهُ بَشْرٌ 103 النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى فقال تعالى 
( لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَنْه أَحْجَمِئيٌ 4103 النحل103 أى الذى يضيفون إليه هذا التعليم أعجمى 
(وَهَذَا لِسّانٌ عَرَبٌِ مّبِينٌ [103) النحل103 ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى هى لسان عربى 
مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآية الأخرى أفََيْرَ الله بغي حَكَما وَهْوَ الذي 
أنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتَاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُونَّ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن 
الذين أتآهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال يَعْلْمُونَ ) الأنعام14 1 
ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به” 
قال تعالى ( وَكَدَلِكَ أَنرَلنَاهُ فُرْآناً عَرَبِيَآَ وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيد لَعَلْهُمْ يَنَقُونَ أؤ يُحْدِتْ لَهُمْ ذكراً 
طه113 فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني 
فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه هثم 
من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به 
على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهمة 


بين الله أنه أنزله عربيا لأن يتقوا والتقوى لا يكون الا مع العلم بمعانيه 


قال أبو عبدالرحمن ل ل ا ار 
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حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قروا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى [ِكِتَابٌ أَنرَلْتَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَيدَبَّرُوا آيَاته وَلِيَتَدَكّرَ أَوْلُوا الْأَلبَاب ص29 وقال تعالى !فلا 
يتتَبرُونَ الْقْرَآنَ أم عَلَى لوب أَففَالْهَا |محمد24 وقال تعالى هلم يَتَبّرُوا الْقَوْلَ َم جَاءهُم ما لَمْ يَأتِ 
آبَاء هُمُ لْأوَّلِينَ ) المؤمنون68 وقال تعالى (أفَلا يَتَدَبّرُونَ الْهْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ اله لَوَجَدُواً 
فيه الحتلآفاً كثيراً ‏ النساء 82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه قال تعالى !إِنَا أَنرَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 
4يوسف2 وقال تعالى ١!‏ وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ ُرْآناً عَرَبيَاً ]ه13 1 فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا 
والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه! 


الأقيسة العقلية التى اشتمل عليها القرآن هى الغاية فى دعوة الخلق إلى الله 


قال تعالى ( وَكَذَلِكَ أَنرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاَ وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيد لَعَلَهُمْ يتَقُونَ أو يُحْدِتْ لَهُْ ذكراً 
1طه113 كلام الله لا يشتمل الا على حق يقين لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن 
التزهات يكون المقفية مشهون أن مسلمة كين بقيفة بل اذا ضرق الل مقا مكهناة على مقلمة 
مشهورة أو مسلمة فلا بد وأن تكون يقينية فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون 
المقدمة صادقة أو بمجرد كونها مشهورة وان لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام 
الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعرى عن 
البرهانية أو اشتمل على قليل منها بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية وتكون تارة 
خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية والأقيسة العقلية التى اشتمل عليها القرآن هى الغاية فى 
دعوة الخلق إلى الله كما قال إوَلَقَدْ صَرَفْنَا في هذا الْقْرْآنِ لِلنَّسِ مِن كُلّ مَثَّلِ وَكَانَ الْإنسَانٌ أَكْثَرَ شَيْءٍ 
جَدَلآً الكهف54 فى أول سيحان وآخرها وسورة الكهف والمثل هو القياس ولهذا اتتمل القرآن على 
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خلاصة الطرق الصحيحة التى توجد فى كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم ونزه الله 
عما يوجد فى كلامهم من الطرق الفاسدة ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر 
نهاا! 


تعاليه عن الشركاء يقتضى إختصاصه بالإلهية 
قال تعالى! فَتَعَالَى اللّهُ لْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ من قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَقْل رب زِدْنِي عِلَماً )طه14 1 
فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كمثله شيء و 
هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه و أنه لا يمائله غيره فى شىء من صفات الكمال بل هو متعال 
عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه و أنه عال على الجميع 
فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه العلى و إثبات علوه علوه على ما سواه و قدرته عليه و قهره 
يقتضي ربوبيته له واخلقه له و ذلك يستلزم ثبوت الكمال و علوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له فى صفات 
الكمال و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى 
النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا 
سورة الإخللاص قن هْوَ الله أَحَدْ (1) اللّهُ الصَّمَدُ(2)الاخلاص 1 -2 وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه 
بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده” 


الله سبحانه لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال 


قال تعالى ( فَتَعَالَى الَّْ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ مِن قبْلِ أن يُقْضَى إِليِْكَ وَحْيْهُ وَقْل رب زِدْنِي 
عِلْماً إطه114 قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر 
والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم 
واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك3 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وانما يحب الدين والعلم 
واليقين وقد ذم الحيرة بقوله تعالى فل أَنَدْعُو مِنِ دون الله مَا لآ يَنفَعْنَا وَل يَضْرنَا وَثْرَدُ 
عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذَْهَدَانَا الله كَالَذِي استَهْوَنْهُ الشيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى 
الهُدَى الْتَِا ل إِنَّ هُدَى الله هْوَ الْهْدَىَ وََمِرْئَا لِنْسلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أقيموا الصّلاة وَانَقُو 
وَهْوَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72] الأنعام272-71 وقد أمرنا الله تعالى ان نقول [ اهدِنّا الصّرَاطً 
المُستَّقِيمَ !16 صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ!7) الفاتحة 7-6 وفى 
صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها ان النبى كان اذا قام من الليل يصلى يقول9 اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والآرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 47 


”مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 124 
3الاستقامة ج: 2 ص: 158 
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فهو20 يسأل ربه ان يهديه لما اختلف فيه من الحق وقد قال الله تعالى له .! وَقُل رَّبّ زِذْنِي عِلْماً 
1 طه114 ومايذكره بعض الناس عنه انه قال زذنى فيك تحيرا كذب باتفاق اهل العلم 
بحديثه بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة ولا يجوز لأحد ان يسأل ويدعو بمزيد 
الحيرة اذا كان حائرا بل يسأل الهدى والعله! 
قال تعالى ( قرأ باسم رَبَّكَ الذي خَلَقَ( 1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق/2) اقْرَأْ وَرَبْكَ الْأَكرَمْ(3) الذي 
َلَمَبالقلم|[4) عَلّمَ اْإنسّانَ ما لَمْ يَعْلَمْ|[5) العلق5-1 أطلق الخلق ثم خص الإنسان وأطلق التعليم ثم 
خص التعليم بالقلم والخلق يتضمن فعله والتعليم يتضمن قوله فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيحاء 
وبالتكليم من وراء حجاب وبإرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء قال تعالى ١‏ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم 
] النساء 113 وقال تعالى [ِفَمَنْ حَآجّكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلَم ]آل عمران61 وقال تعالى 
( وَلَا تَعْجَلَ بالْقْرْآنِ مِن قَبْلِ أن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيُْهُ وَفْل رب زَدْنِي عِلمأً )طه114 وقال تعالى 
الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ لْفُرْآنَ(2) خَلَقَ الإنسَانَ(3) 0 الْبَيَانَ(4) الشمسن وَالْقَمَرُْ بِحُسْبَان(5) 


الرحمن5-1 2 


قال تعالى ( فتغالى الله لمك الْحقٌ ولا تغجن بان من قبل أن بقصى لِك وَحيه وَل رب ني 

عِلْماً )طه14 1 فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله 

١‏ رَبٌ زِدْنِي عِلْماً 4)طه114 وهذا يقتضي أنه كان عالما وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ولذلك 

أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله (اهِنا الصّرَاط المستقِيم ) الفاتحة6 وقد قال تعالى ١‏ 
وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم ] الشورى52 3 


فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين .له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه وليس هن 
مذبذبا بل هذا مهتد زاده الله هدى وقد قال تعالى ( وَقْل رّبّ زِذْنِي عِلْماً )طه114 فالواجب على كل 
مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وإن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم 
فأصاب فله أجران ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له وعلى المؤمنين أن 

يتبعوا أمامهم إذا فعل ما يسوغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم بهة 


الله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه فى قلبه 


'مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 178 
“مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 229 


3الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 338 و مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 384 


“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 452 و مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 253 
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وقال تعالى فَإِذًا قرَأَناه فَانِعْ ُرْآنَهُ ) القيامة18 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال إن علينا 
أن نجمعه في قلبك ثم أن نقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل فاستمع له حتى يفرغ كما قال في الآية 
الأخرى ١‏ وَلَا تَعْجَل بِالْقْرْآنٍ مِن قَبْلِ أن يُقُضَى إِلَيِْكَ وَحْيْهُ [طه114 أي لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه 
جبريل عليك من قبل أن يقضي جبريل تلاوته بل استمع له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما 
أنزله إليك وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك وأن تقرأه بلسانك ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك! 
فان الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لأنهم انما كانوا يعتمدون فى 
القرآن على حفظه فى صدورهم لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور ولو 
عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة فان المسلمين ليسوا كاهل الكتاب الذين يعتمدون على 
الكتب التى تقبل التغير والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه فى قلبه لم ينزله مكتوبا. 
كالتوراة وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب كما قال تعالى إوَقَاكَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا نُزَّلَ 
عَلَيْهِ الْقْرْآنُ جُمْلَةَ دَ وَاحِدَةَ ) الفرقان32 الآية وقال تعالى (ِوَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ ] الإسراء106 الآية وقال 
تعالى ١‏ وَلَا تَعْجَل بِالْقْرْآنِ 4إطه114 الآية وقال تعالى (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفْرْآنَهُ ) القيامة17 الاية 
وفى الصحيح عن إبن عباس قال كان النبى يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس 
أحركهما لك كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى إلا تُحَرّكَ 
به لِسّائَكَ لِتَعَجَلَ به 16 نَّ عَلَيْنَا جَمْعَُ وَقُرْنَهُ(17) القيامة16 -17 ا وا 
فَإِدًا قَرَأََاهُ فَانَبِْ ُرْآنَهُ(18)القيامة18 قال فاستمع له وانصت ١‏ ثم إنّ عَلَيْنَا 
بَيَانَةُ(19) القيامة19 أي نبينه بلسانك فكان النبى إذا أتاه جبريل استمع فاذا انطلق 00 قرأه النبى 
كما أقرأه فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونها وأيضا كانوا عربا لا يلحنون فلم 
يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط وكان فى اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل يعملون وتعملون فلم 
يقيدوه باحدهما ليمنعوه من الأخرى2 ثم أنه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين 
يشكل المصاحف وينقطها وكانوا يعملون ذلك بالحمرة ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف 
والكسرة بنقطة حمراء تحته والضمة بنقطة حمراء امامه ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة 
بقولك شد ويعملون المدة بقولك مد وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين لأن الهمزة أخت العين ثم خففوا 
ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان 
الفاظ العدد وغير ذلك وكما يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل أنا 
وعلى شكل ثنا وتنازع العلماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها على قولين معروفين وهما 
روايتان عن الامام أحمد لكن لا نزاع بينهم ان المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط 
كما يجب احترام الحرف ولا تنازع بينهم ان مداد النقطة والشكل مخلوق كما أن مداد الحرف مخلوق 
ولا نزاع بينهم ان الشكل يدل على الأعراب والنقط يدل على الحروف وان الاعراب من تمام الكلام 
العربى ويروى عن أبى بكر وعمر انهما قالا حفظ إعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض 
حروفه ولا ريب ان النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغى أن يجرد الكلام 
فيهما ولا ريب أن إعراب القرآن العربى من تمامه ويجب الاعتناء باعرابه والشكل يبين إعرابه كما 
تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق كذلك يبين الشكل المكتوب للاعراب المنطوق2 


“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 382 


“مجمو الفتاوى ج: 12 ص: 101 
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ل 


الى لك 


لكي وَرَضِيّ لَهُ قَوْلاَ )طدو20 
3-قال تعالى (وَعَنَتِ 00007 أنه الدائم 
اي 0 - يعدم الو ل 
0 ل سيب سا دين شمر 
5-قال تعالى ١‏ وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبيًَ وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يتَُونَ أؤ يُحْدِتْ لَهُمْ ذِكراً 
1طه113 وقوله لعلهم يتقون اللام لام التعليل (لامات كي” ( 


"مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 25 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 219 
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طه129-115 
(وَلَقَذ عَهِدنا إلى آدَمَ من قَبْلَ فَنّسِيَ ب وَلَمْ تجذ لَه عَزْماً(115) وَإِذَ قلنَا للملائكة 
اسْجدوا لآدَمَ فْسَّجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أبَى(116) فَقْلَنَا يا آدَم إن هذا عَدُوُ لَكَ وَلرَوْجِكَ 
فلا يُخْرِجَنَكُمَا من الْجَنَّةَ فْتَثْ فْتَسْقَى(117] إِنَّ لَكَ ألا ة تجُوعَ فيها وَلَا تَعْرَّى (118) 
0 تضحى (119) فَوَسُوَس إِلَيْهِ الشَيْطانَ َال يا آدمُ هن أذلّك 
على شَجَرَ مَجَرَةٌ َخْلْد وَمُلْك لا يَبْلَىِ(120] فأكَلا منهًا فبَدَث لَهُمَا سَوْآتهُمَا وَطَفقًا 
يَخْصِقَانٍ ا وَرَقِ الْجَنَهَ وَعَصّى آدَمُ رَبَهُ فَقَوَى(121) ثم اختَبَاهُ رَيُهُ 
تاب عَلَيْهِ وَهدَى (122) قال اهبطا مِنها جميعا بَعْصْكُمْ لبَغض عَدُوٌ فإِمَا يتينم 
مني هُدَّى فمن انْبَعَ هْدَايَ فلا يضلٌ وَلَا يَشْقَى(123] وَمَنْ أغرَضَ عن 4 
إن له معيشّة ضنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القيَامَة أغمى(124] قَالَ رَبّ لِمَ حشر 2 
أغمى وَقَدْ كنث بَصيراً(125) قال كَذَلِكَ أتثك آَيَائْنَا فْنَسِيتهَا وكذك اليم .. 
تنسى(126) وَكَدلِكَ تخزي مَنْ أسُرف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَات رَبَّهِ وَلَعَدَابُ الآخر 
وَأَبْقَى(127) 3 يزيد لهم كَمْ أَهلَكنَا قَبلهُم + مَنَ الْقرُونِ يَمْشُونَ في مسَاكتهة ُ 
في ذَلِكَ لآيَات لأؤلي النّهَى!128) وَلَولَا كَلِمَةٌ مسَبَقَتْ مَيَقَْ سَبَقَثْ من رَبْكَ لَكَانَ لزاماً وَأَجَلْ 
ضَُمَّى (1129 - 


11 


5-92 


جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه 


قال تعالى [ِوَلَقَدْ عَهِدْنَا إَِى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِذ لَهُ عَزْماً!115) وَإِذْ قلَنَا لِلْمَلَائكَة امْجُدُوا لِآتمَ 
فَسَجَدُوا إلا إِيلِيسَ أبَيِ(116) فَكلنَا يَا آَمُ إنَّ هذا عَدُوٌ كَ وَلِرَوْحِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّ 
فتَشقَى (117) إِنَّ لك ألا تَجُوع فيهَا وََا تعْرَى(118) وَأَنكَ لا َظمأ فيهَا وَلّا َضْحَى (119) 
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشيْطَانٌ قَالَ يَا آدمُ هَل أَدُلّكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلَدِ وَمْلْكِ لا يَبْلَى (120) فكلا مِنْهَا فبَتثْ 
لَّهُمَا سَوْآنهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّه وَعَصَى آدَمُرَبَّهُ فََوَى!121) ثُمَ التباة َب 
فتات غلبه وكذى[122] ذال اخيطا ينها جَبيعا يتستكم لنئض عدو فإنا تنكم كني لخذى لمن اكين 
لعلو عتهدر ان يجين درك المامور يه حم عن كلد خذل الفذيرن هه ران طاقن بلي ال على آذه 
ال اسرد ار امسر باكر واي د 
بتهم على فعل المحرمات أن أول ذنب عصى الله به كان من أبى الجن وابى الانس وابوي 
ا ا ا ل 0 
واستكبارا وذنب أبى الانس كان ذنبا صغيرا إفَتَلَقَى آدَمُ من رَّبّه كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْه ] البقرة37 وهو 
إنما فعل المنهى عنه وهو الأكل من الشجرة وإن كان كثير من الناس المتكلمين فى العلم يزعم أن هذا 
ليس بذنب وان آدم تأول حيث نهى عن الجنس بقوله إوَلآ تَقْرَبَا هَذِهِ الشْجَرَة ) البقرة35 فظن أنه 
الشخص فاخطأ أو نسى والمخطىء والناسي ليسا مذنبين وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع 
والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء من 
210 


الصغائر وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو اعظم منه فى تحريف كلام الله عن مواضعه 
وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل كتب 
قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من أهل الكلام كجمهور الاشعرية وغيرهم 

وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى (وَعَصَى آدَ أنه فعو 


م رَبَهُ فعَوَى 
إطه121 وقوله [قَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَإِن لَمْ تَغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
) الأعراف23 بعد أن قال لهما 


| أَلَمْ أنْهَكُمَا عن يََكُمَا الشجَرَةٍ وَأقل لَكُمَا إنَّ التيْطآنَ لَكُمَا عَدُوٌ 
مُبِينٌ ) الأعراف22 وعم اس ا مك 
؟ البقرة37 مع أنه عوقب باخراجه من الجنة وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلم عن 
مواضعه والمخطىء والناسي إذا كانا مكلفين فى تلك الشريعة فلا فرق وإن لم يكونا مكلفين امتنعت 
العقوبة ووصف العصيان والاخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى ( ألْمْ أنَهكُمَا 
عَن تِلْكُمَا الشّجَرَة وَأَقل لَكُمَا إِنَّ الشَيْطآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ) الأعراف22 وإنما ابتلى الله الأنبياء 
,بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم الى محبته وفرحه بهم فان ‏ إِنَّ الله يْحِبٌ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ 
الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة222 ويفرح بتوبة التائب اشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية فان العبد 
تكون له الدوحة لا ينائها إلا يما قدره الله لمن العمل :او البللام. - ٠‏ ولنين المقصيود هذا هذه المسالة 
وانما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين احدهما ترك المأمور به فانه كبير وكفر ولم يتب 


والآخر صغير تيب منه! 


اسجد له جميع ل ا اق ناك ا فَسَجَدَ الْمََائكَةُ كُلُّم أَجِمَعُونَ 

ص73 فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم والتسشتران فإن قوله (الْمَلَائِكَةُ )ص73 

جميع الملائكة فان اسم الجمع المعروف بالالف واللام ب 

فهو رب جميع الملائكة الثانى ) مض 75 
0 / اجمتغون [ص 73 
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يملمصى 
ررب الواكته والروج 
وهذا توكيد للعموم ولم يكن في المامورين بالسجود أحد من 

في الآمر بالسجود وبعضهم من الجن لان له قبيلا وذرية ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من 
نور والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله ولم 
يخرج من السجود لادم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غير هما 


يقتضى العموم كقوله 


عد وهذا ما استدل به 
أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء به أهل السنة على ان آدم وغيره من الأنبياء 
والأولياء أفضل من جميع الملائكة لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له ولهذا قال ابليس 1 
أرَأيْتَكَ هَذا الذي كَرَّمْتَ عَلَيّ ) الإسراء 62 فدل على ان آدم كرم على من سجد له فإن الإسم 

المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب الجنس قال تعالى ١وَإِذْ‏ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ 
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سَجَدُوا )طه116 فسجود الملائكة يقتضى جميع الملائكة هذا مقتضى اللسان الذى نزل به القرآن 
فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص اس ا حا ضور معدوم! 


يعرض لخاصة أهل العلم والدين من الوساوس أكثر مما يعرض للعامة 
قال تعالى [ِوَلََدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ من قَيْلُ فنَسِيَ وَلَمْ نَجِذ لَهُ عَرْماً(115) وَإِذْ قلنَا للْمَلَائكة اسْجُدُوا لآدَمَ 
فَسَجَدُوا إَِّا إِبْلِيسَ أَبَيِ(116) فَكلْنَايَا آدمُ إِنَّ هَدَا عَدُوٌ َكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَه 
َتَشْقَى (117] نَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهًا وَلا تَغْرَى(118), وَأَنّكَ لا تَظْمَأ فيهًا وَلَا تَضْحَى (119) 
ركه ل لاوا د سوست لود لاكلايتها نينت 


0 ةق -123 سرس ع سن 1 
يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى 
نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان 
وف رواية: . مايتحاطك ان يتكلم يه “قال .الحمذاش الذى رد كيده الى الوسويية . أى تحصيول 
هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى 
جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد وه الصريح 9 الخالص كاللبن الصريح وانما صار 
صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا2 ولابد لعامة 
الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات 
والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض 
للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا 
أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض 
لخاضسة أهل العلم والديق أكثز مما يدركن للعافنة ولهذا يويحد عند طلاف العلم والعدادة من الوسارين 
والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن 
ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم 
عن الله قال تعالى إإِنّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُوَا 1فاطر6ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده 
يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى وَنَْرلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ وَلآ يَزِيد 
الظَالمينَ لا خَسَّاراً ) الإسراء82 وقال تعالى [هَذدَا بان نس وَهْدَي وَمَوْعِظَة للمْتِّينَ آل 
عمران138 وقال تعالى ( هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى ! فَأمَا الَذِينَ آمنُوأ َرَادَنهُمْ إيمانا 
] التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع 
بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى [فإِدًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَامْتَعِذ باللَهِ مِنَ 
الَْيْطَانٍِ الرّجِيم (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سْلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ 
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عَلَى الَّذِينَ يَتَوََْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ 100) النحل100-98 فان المستعيذ بالله مستجير به 

لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به 
متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى (اذْقَعْ بالتّي هي أَحْسَنٌ فَإذَا 

الَذِي بَيَْكَ وَبيْنَهُ عَدَاوَةِ كَأنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ [34) وَمَا يُلقَاهَا إِلّا الَِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا لا ذو حَظ 

عَظيم !135 وَإِمَا يَنَزَغَنْكَ منّ الشَيْطَانِ تزع ع فَاسْتَعدْ بالله إنهُ هو السّميع الْعَلِيمُْ(36) فصلت34 -36 
وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا يعوقه الشيطان عنه وعندما 
يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى 
يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه 
فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم 
والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان 
ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال 
الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل 

الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم 
شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة ائمتهم 
خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولتك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من 
الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان 
من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح 
الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على 
ع 37 ٠.‏ 1 
أهل الأرض 


علم الله من لوازم نفسه 
فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير 
ملائكته قال تعالى إِوَإِذْ قَالَ رَبك لِلملائِكة إنّي جَاعِلٌ في الأَرْض خَلِيفَة قالُوأ أَتَجْعَلُ فيا من يُفْسدُ 
فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعَلْمْ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 فالملائكة 
حكموا بإن الآدميين يفسدون و يسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس و لا علم لهم إلا ما علمهم الله كما 
قالوا ١‏ لآ عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْئَنَا (32) البقرة32 
ثم قال ١‏ إِنّي أَعْلَمْ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 و تضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم و إبليس و 
ذريتهما وما يترتب على ذلك و دلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا 
خروجه من الجنة لم يصر خليفة فى الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة و لا يأكل من الشجرة بقوله | 
وَكُْنَايَا آمَمُ امتكن أنت وَرَوْحُكَ الْحَنْة وَكُلذ مِنْهًا وَعَداً حَرْتُ شُذْتما ولا تَْرَيَا هذه التتكرة فتكُونًا من 
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الظَالِمِينَ (35) البقرة35 و قال تعالى [ فَْلنَايَا آدَمُ إنّ هَدَا عَدُوٌ أ لّكَ وَلِرَوْحِكَ قَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ 
لجَنّة فتَشْقَى (117) إِنَّ لك ألا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَغْرَى (118) وَأَنّكَ لا تَظَمَأ فيهًا وَلَا تَضْحَى (119) 
طه119-117 نهاه أن يخرجها من الجنة و هى نهي عن طاعة إبليس التى هي سبب الخروج و قد 
علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة و أنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس و أكله من الشجرة لأنه 
قال قبل ذلك إإِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيفَةَ ) البقرة30 و لهذا قال من قال من السلف أنه قدر 
خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله ني جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقَةَ ) البقرة30 وقال 
بعد هذا [فَلنَا الهبطوأ بَعْضْكُمْ لض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مقر وَمتاعٌ إلى ين [36) البقرة36 و 
قال تعالى ( قَالَ اهبطوأ بَعْضْكُم لَبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينِ 24 قَالَ 
فيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوَنَ (25)الاعراف24 25 و هذا خبر عما سيكون من 
عداوة بعضهم بعضا و غير ذلك و قال تعالى إإِنَّ الذِينَ حَفْتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبّكَ لإ يُؤْمُِونَ (96) 
وَلَوْ 2 3 آيَة حلي يَرَوَأ العَدَابَ 0 يونس 90 0 وكل إن الذي روأ سواء 


لد عو و د للف الل ب جا > خم ا ووم ا ل لد ف يد بيه # للك ره © لعوميق ‏ تا نيخت و اس ل و اس 2 عد ع يو 


ونه من اجن ولس جين ) السجدةة 135 ير يه 

و صدقه مستلز م لعلمه بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك وقد يستدل به على أنه 

خالق أفعال العباذ إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملا جهنم بل كان ذلك إليهم إن 

شاوًا عصوه فملاها و إن شاؤًا أطاعوه فلم يملاها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على 

جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه 

لايستفيد العلم من غيره كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن 
مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخرا 


الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس 
وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة قال تعالى إوَلَقَدْ حَلَقنَا 
الإنسان وَتَعْلمُ مَاتُوَمُوسُ به تَفسّهُ )ق16 وقال تعالى ( فَوَسْوَسنَ إِيْهِ ليطن َال يَا آدَم هل ذلك 
عَلَى شَجَرَة الْخْلّدِ وَمُلّكِ لَّا يَبْلَى 4)طه120 وقال إفَْوَسْوَس لَهُمَا الشَيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ 
عَنْهُمَا مِن سَؤْءَاتِهِمَا )الأعراف20 والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة ومنه وسوسة 
الحلى وهو الكلام الخفي والصوت الخفي وقد قال تعالى ( قُلْ أَعُوذْ برَبٌ النّْسِ 1 مَلِكِ 
انس (2) ِلّهِ النّاس[3) من شر الْوَسْوَاس الْخَّنّاسِ (4) الذي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ النّاسِ(5) مِنَ 
الْجِنّة وَ د النّاسِ (6) الناس 6-1 وقد قيل إن المعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن 
الناس وأنه جعل الناس أولا تتناول الجنة والناس فسماهم ناسا كما سماهم رجالا قاله الفراء وقيل 
المعنى من شر الموسوس في صدور الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا قاله الزجاج ومن 
المفسرين كابي الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف والصحيح أن المراد القول 
الثالث وهو أن الإستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس فأمر بالإستعاذة 
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من شر شياطين الإنس والجن كما قال تعالى وَكَدلِكَ جَعَلنَا كل نبي عَدُوَاً َيَاطِينَ الإنس 

وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍِ رَخْرُفَ القَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 
) الأنعام112 وفي حديث أبي ذرّ الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطوله قال يا أبا 
دن قعود يانه من شياطين الإنسيوالحن فقال:نا وسو لغ الهأو لان شاظين قال تعم شن هن شياطين 

الجن! 

في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وكل به 
قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير 
وفي الصحيح عن عائشة قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان قال نعم 

ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم والمراد في أصح القولين استسلم 
وانقاد لي ومن قال حتى أسلم أنا فقد حرف معناه ومن قال الشيطان صار مؤمنا فقد حرف لفظه 
وقد قال موسى لما قتل القبطي ِهَذَا مِنْ عَمَلِ الشيْطانٍ إِنَهُ عَدُرٌ مُضِلٌ مُبِينٌ ] القصص15 وقال فتى 

موسى ( وَمَا! أنسّانيهُ إلا الشَيْطانٌ أنْ أَذْكْرَةُ ] الكهف 63وذكر الله في قصة أدم وحواء إفَأَرَلَهُمَا 
التيِطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه ) البقرة36 وقوله [فوسطوين ليما الشيطان ليْبْدِيَ لْهُمَا مَا ؤُورِيَ 
عَنْهُمَا من سَؤْءَاتهمًا الأعراف220 


آدم عليه السلام أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك 
وقال تعالى ١‏ فَوَسُوْمنَ إِلَيْه التَيْطَانٌ قَالَ يا آتم هَل أثلك عَلَى شَجَرَة الْخْلدِ وَمْلكَ لا يَْلَى 1ط1202 
وآدم عليه السلام أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك3 


السيئات منشؤها الجهل والظلم 
وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة 
أو لهواه وميل نفسه إليها ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها وفي 
الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا 
راكها لد وتعله فخ هذا خاصدة العاقل ولهذا إذا كان يدن الحددات ما بعلم أقه بصدر» كير وار احها 
كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمى 
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ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره 
كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر 
عليه فلظنه أن منفعته راجحة فاما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من 
رجحان الخير إما في الظن وإما في المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه 
لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطنا في هذا الظن 
ولك الاشوب إذا جرم العارق يانه روخ وينطى ل يمر وكذلك الزاني ذا جره زاله يرجم لم يرن 
عقرية الشار جه غير حددة دل يحو" أن تنتهى إلى القتل إذا لدرييقه زرا مذلك كما حاءك يذلك الاحانيظ 
كما هو مذكور في غير هذا الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به 
الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو 
العفو بحسنات أو توبة أو بعفو لله أو يعفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا فييقى غافلا 
افك مع الذي ون رهم لاعن رون وجهَ ولا تند عقنك عَم ثريا زيل لحن 
الدنْيَا وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعَفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً ) الكهف28 والهوي وحده لا 
يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا 
انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل 
وذو نهى وذو حجى-2 ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فإن الشيطان يزين 
لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسنٍ التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم 
وحواء فقال إفْوَسْوَس إِلَْه الشيْطَانُ َال يَا آَمُ هَل أَذُلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلَدِ وَمُلْكِ لا يبْلَى ) (فأَكلَا 
ِنْهَا بدت لَهُمَا سَوَآنهُمَا وَطَهِقًايَخْصِفَانٍ عَلَنْهِمَا من وَرَقِ الْجَنة وَعَصَى آَم رب 
فَعَوَى(121)طه120 -121! 


آدم عليه السلام وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه 
آدم عليه السلام وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه” 


قال الله تعالى لما اخيط ادم ومن معه الى الارض 1 اقرطا ولذا خريدا بتطك العض غاز اند . 
ودع مويك رفيو جنر رسي ا ا َال 
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كَذَلِكَ أتَنْكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَومَ تنسَى (126) وَكدَلِكَ نَجْزِي مَنْ أمْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَاتِ رَبْه 
وَلَعَذَابُ الآخرة أَشْد وَأَبْقَى(127)ط127-1234 ' 
أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض قال تعالى ( وَعَصَى آدَمُْ رَبَّهُ فَعَوَى (121) ثُمَّ 
اجْتبَاة رَبّهُ ُ فَنَاَ عَلَيْهِ وَهَدَى(4122طه121 -122 وقال قَتَلَقَى آدَمُ من رَبّه كَلِمَاتَ قَنَابَ عَلَيْه إنهُ 
هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة37 وقد ذكر انه قال [ ربا ْنا أنفسنا وَِن لم تعفر لنَاوتَرْحَمنا نكو 
من َ الْخَاسِرِينَ الأعراف23 2 


لما حاج موسى آدم وقال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم بكم وجدت مكتوبا علي قبل أن 
أخلق (إِوَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ فَعَوَى 4طه121 قال بأربعين سنة قال فحج آدم موسى وهذا الحديث ثابت 
فى اليحيحين لكق خلط كثير مو الفاين في معتاه قطنو | أن ادم اكتح والفدن .على اق الذنت لا ولاخ 
عليه ثم تفرقوا بعد هذا بين مكذب بلفظه ومتأول لمعناه تأويلات فاسدة وهذا فهم فاسد وخطأ عظيم لا 
يجوز أن يظن بأقل الناس علما وإيمانا أن يظن أن كل من أذنب فلا ملام عليه لكون الذنب مقدرا عليه 
وهو يسمع ما أخبر الله به في القرآن من تعذيبه لقوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون ومدين وقوم لوط 
وغيرهم2 والقدر شامل لجميع الخلق فلو كان المذنب معذورا لم يعذب هؤلاء على ذنوبهم وهو 
تعلم ما أرسل الام يهرسله محمذا وغيرة من عقريات المكدين كما في التوراة والقرآن وها أمر الله بة 
من إقامة الحدود على المفسدين ومن قتال الكافرين وما شرعه الله من إنصاف المظلومين من 
الظالمين وما يقضي به يوم القيامة بين عباده من عقوبة الكفار والاقتصاص للمظلوم من الظالم وقد 
بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع لكن مقصود الحديث أن ما يصيب العبد من المصائب 
فهي مقدرة عليه ينبغي أن يسلم لقدر الله كما قال تعالى ما أَصَاب من مُصِييّة إِلّا بِإذْنِ اللَّهِ وَمَن 
بؤْمِن بالل يَهْدِكلبَهُ ) التغابن11 قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم وروى الوالبي عن ابن عباس يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه وقال ابن السائب وابن قتيبة إنه إذا ابتلى صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفر وإن 
كانت المصيبة بسبب فعل الأب أو الجد فإن آدم قد تاب من الأكل فما بقى عليه ملام للتوبة والمصيبة 
كانت مقدرة فلا معنى للوم آدم عليها فليس للإنسان أن يؤذي مؤمنا جرى له على يديه ما هو مصيبة 
في حقه2 والمؤمن إما معذور وإما مغفور له3 

ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما حج موسى 
لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة وما أصاب العبد 
من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة عليه كما قال تعالى إما أَصَابَ من مُصِيبّة 
إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللّه يَهْدِ قَلَبَهُ ) التغابن11 قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو الرجل 
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تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى فعل ما 
أمر به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف عليه السلام [ 
إِنَهُ مَن يَثّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ لله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 و قال تعالى, وَإن تَصيروا وَتَنَقُوا 
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور )آل عمران186 و قال , ! وَإِن تَصْبرُوا وَتَتَهُوأْ ل يَضْركُمْ كَيْدُهُمْ شيْئا 
]آل عمران120 و قال إِبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتََهُوْوَيَُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف 
مّنَ الْمَلآتكَةَ مُسَوّمِينَ 4آل عمران125 لابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة و 
الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل لأفضل الخلق 
(ِفَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ بِالْعَشيّ وَالْإبْكَارٍ ) غافر55 وقد بسط 
الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس حملوها على محامل 
مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الآمة و منهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له و الحديث حق يوجب 
أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا كان أبوه قد تاب منها 
فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله عليه قال تعالى ( وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ 
فَعَوَى(121) ْم اجْتَبَاهُ رَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى(122)طه121 -122 و قال [ِفَتَلَقَى آدَمُ مِن رَّبّهِ كَلِمَات 
اب عَلَيْهِ] البقرة37 و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخر 
و لو كان كذلك لم بي يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل ( رَبٌ إِنِي ظَلَمْتْ 
نشي فاخ إلى ) التصحو0] و هو القائل ( رَبّ اغْفِرْ لِي وَلأخِي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنتَ امكم 
الرَاحِمِينَ ) الأعراف1 15 و هو القائل ١‏ أنت وَلِيْنَا فَاغفِرْ لنَا وَارْحَمْنا وَأنتَ حَيْرُ الْعَافِرِينَ 
)الأعراف2155 و هو القائل لقومه ! فَنُوبُوا إلى بَارِبكُمْ قاقئلوأ أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْر لَكُمْ عند بَارِبِكُمْ 
] البقرة54 فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما حصل من 
موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله و قدرها و من الإيمان بالقدر أن يعلم 
العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على المصائب و يستغفر 
من الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا يعذر بالقدر من أساء 
إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس القضية بل كان الواجب عليه إذا عمل 
حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا يضيفها إلى نفسه كأنه 
الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها 
كانت مقدرة مقضية عليه! 


من ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 

ومن ظن ان29 القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم 
إِسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ شاء الله مَا أَشْرَكُنَا وَل آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا مِن شيْءٍ ) الأنعام 148 قال الله 
تعالى رادا عليهم . | كَذَلِكَ كَدْبَ الْذِينَ مِن قَبْلِهم حَنّى ذَاقُوا بَْسَنَا قل هَلْ عِندكُم مّنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوة لَنا 

إن تَتبِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ أنثُم آل تَحْرُصُونَ (148) فل فَللَهِ الْحْجَّهُ الْبَلِعَهُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ (149الأنعام 149-148 ولوكان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل 
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كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر باقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج احد 
بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب 
الألم فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا وقد 
قال تعالى أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أمْ نَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالفُجَارِ 
ص28 وقال تعالى إأَفَنَجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ ] القلم35 وقال تعالى م حَسِب الْذِينَ 
الجتَرَحُوا السَيْئات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ 
] الجاثية1 2 وقال تعالى . [أَفَحَسِبْتُمْ أنَمَا خَلَقنَاكُمْ عَبَئا وَأَنَكُمْ إِلَيِنَا لا ُرْجَعُونَ ) المؤمنون15 [وقال 
تعالى [أَيَحْسَبُْ الْإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَّى ) القيامة36 أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا على قبل ان اخلق ١وَعَصَى‏ أدَمُ رَبَّهُ 
فَعَوَى 4طه121 قال باربعين سنة قال ال ترم على افر تنوه اد على قبل أ كلق 
طائفة كذبت به لما ظنوا انه يقتضى رفع الذم والعقات عمن عصى لله أجل القدر وا طائفة 
بودن دولاء حدر رحد ركد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون ان 
لهم فعلا ومن الناس من قال إنما حج أدم موسى لأنه أبوه أو لأنه كان قد تاب أو لأن الذنب كان فى 
شريعة واللوم فى اخرى أو لآن هذا يكون فى الدنيا دون الاخرى وكل هذا باطل- ولكن وجه 
الحديث ان موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لآجل المصيبة التى لحقتهم من أجل اكله من الشجرة 
فقال له لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه اذنب ذنبا وتاب منه فان موسى يعلم ان 
التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه ايضا ولو كان أدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل 
إقَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَا وَإِن لَمْ تَغفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 والمؤمن 
مأمور عند المصائب ان يصبر ويسلم وعند الذنوب ان يستغفر ويتوب قال الله تعالى 0 
وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَعْفِرُ لِدَنبِكَ ؟ غافر55 فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب! 


من تاب اشبه اباه آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس 
قال تعالى ! فكلا مِنَْا فبَدتْ لَهُمَا سَوْآنهُمَا وَطَفقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَه وَعَصَى نَم رَبّه 
فَعَوَى(1121 ثُمَّ اجتَبَاهُ رَُهُ تاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122)طه 121 1 خير الخلق الذين يصبرون 
على المضيائب ا ووستخار ور من معان كنا كال علي إفاضبر إن وَعدَ اله حَقَ وَاستَِْرَ نك 
أن تبره إن ذلك على الله سير 221 لِكيْلا تسا على ما فاتكُم ولا روا بما ناكم اهلا يحب 
لَه يَهْدِ قلَبَهُ التخاين 11 قال بعض السلك هو الرجلتصديية المصيية فرعام انها من علذ الله فيرضدى 
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لو إن لذ بخ إصرزوا على ما رأ وهر لفون )ل عمر ان 135 وقد ذكر الله تعالى عن 
.ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال ينا لما سنا وإن لم تغِلناوتَحَمن تون مِن”” 
الْخَاسِرِينَ الأعراف23 وعن ابليس انه قال ١‏ بمَا أَعْوَيْتَنِي لأَرَيْئَنَ لَهُمْ في الأزض وَلأغَوَينَهُمْ 
أَجْمَعِينَ ؛ الحجر39 فمن ثاب اشبه اباه أدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس والحديث الذى فى 
الصحيحين فى احتجاج ادم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى انت ادم ابو البشر خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك اسماء كل شىء لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له ادم انت 
ورد دو صكدك الل رو اواك ليه حك تر ارا ا تك جك مكار على ا 
الحديث فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وقد روى باسناد جيد من حديث عمر رضى الله عنه 
فآدم عليه السلام انما حج موسى لان موسى لامه على ما فعل لاجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب 
اكله من الشجرة لم يكن لومه له لاجل حق الله في الذنب فان ادم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى 
تلق آدَمْ من رَبّهِ كلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ النَوَابُ الرّحِيمُ ] البقرة37 وقال تعالى إِثُمَّ اجَْبَاه 
رَبهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى 14طه122 وموسى ومن هو دون موسى عليه السلام يعلم انه بعد التوبة 
والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب وآدم اعلم بالله من ان يحتج بالقدر على الذنب وموسى عليه السلام 
اعلم بالله تعالى من ان يقبل هذه الحجة فان هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو 
لدم على موسى لانه لام غيره لاجل المصيبة التى حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة 
وقال انس خدمت النبى عشر سنين فما قال لى اف قط ولا قال لشىء فعلته لم فعلته ولا لشىء لم افعله 
لم لا فعلته وكان بعض اهله اذا عاتبنى على شىء يقول دعوه فلو قضى شىء لكان! 


من خالف أمر الله فقد عصى و إن كان داخلا فيما قدره الله و قضاه 
قال تعالى ( فَأَكَلَا مِنْهَا قبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآنْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّة وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ 
فَعْوَى 121 ثْمّ اجَبَاُ رَبُهُ تاب عَلَيْه وَهَدَى (122)طه 121 -122 ١‏ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ) 
ومن قال أن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن و يستتاب فإن تاب و إلا قتل فإن الله قال ! وَعَصَى 
زسلهاى أتزل بدكتية فق خصنيى :و إن كان داحاة فيما قدره اندو قضادو :خوالاء كلتو) أن المعصية 
هي الخروج عن قدر الله و هذا لا يمكن فإن أحدا من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله فإن لم تكن 
المعصية إلا هذا فلا يكو ان إبليس وفرعون وقوم ونوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضا لانهم 
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داخلون فى قدر الله ثم قائل هذا يضرب و يهان و إذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له هذا الذي فعل هذا 
ليس بعاص فإنه داخل فى قدر الله كسائر الخلق و قائل هذا القول متناقض لا يثبت على حال! 
قد اتفق المسلمون على أن الانبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ 
في شيء مما يبلغونه عنه وبهذا يحصل المقصود من البعثئة وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا 
يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوة يستلزم هذا وقول القائل لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه 
عن الله كذب صريح فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك كما نبأ إخوة 
يوسف ونبأ لوطا وشعيبا وغيرهما وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته فإنه يوثق فيما يبلغه كما يوثق 
بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره والله 
تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومعلوم أن 
الصحابة رضي الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من 
الأحداث كانوا من خيار الخلق وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام ثم يقال وأيضا 
فجمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال ووجوب 
بعض الذنوب أحيانا مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك 
وأيضا فوجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون 
بعد التوبة التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من 
مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة ومن 
اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف ما علم 
فالإضطرار من دين الإسلاء ذكه من المخلوم أن الصيكاية الذيق امنوا بونيول اللمتصلى الا مغلب سام 
بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على 
الإسلام وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بنى المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له وأين 
المنتقل ينفج من السيكات إلى الحسدات ينظرة و ابيقة لالةاو ضير وهو احتياده و مار كه ادكه و معاد قد 
لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية اوقد قال 
تعالى | وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مَعْ الله إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقثلُونَ النَفْنَ الَنِي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن 
يَفعَلَ ذلِكَ يَلْق أَنَاماً(68) يْضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلد فيه مُهَانا (69) لاعن ناح امن 
وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأولنِكَ يبدل اللَّهُ سَيْئَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً(70) الفرقان 68- 70 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار 
ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يارب قد عملت أشياء لا أراها 
ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فأين من يبدل الله سيئاته 
حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد أو يثير الأسد عليه 
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7 ل 
ب 5 
ذلك الترئاق. . .:والذنوت إنما تضر أضتحابها إذا لم يتويوا متها “والجمهور الذين يقولون,بجواز 
الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم 

فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل 
فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ويحرفون الكلم عن 
مواضعه كقولهم في قوله تعالى لِيَغِْرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأَخّرَ ) الفتحج2 أي ذنب آدم وما 
تأخر من ذنب أمته فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه أما أولا فلأن آدم تاب وغفر له 
ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم فكيف يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب آدم وأما 
ثانيا فلآن الله يقول ( وَلانَزِرُ وَازِرَة وزرَ أَخْرَى )الإسراء15 فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره 
وأما ثالثا فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك 

الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فيذكر خطيئته ويأتون نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان 
سبب قبول شفاعته كما عبودتيه وكمال مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف 
وأما رابعا فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل 
الله تعالى (ِهْوَ الّذِي أَنرَلَ السّكية في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَانُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ ) الفتح4 فلو كان 
ما تأخر ذنوبهم لقال هذه الآية لكم وأما خامسا فكيف يقول عاقل إن الله غفر ذنوب أمته كلها وقد 
علم أن منهم من يدخل النار وإن خرج منها بالشفاعة فهذا وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل 
عليه القرآن من توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهم وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب توبة ولا 
استغفار ولا تفضل الله عليه بمحبته وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم فكيف بسائر تأويلاتهم التي 
فيها من تحريف القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه وأما قوله إن هذا 
ينفى الوثوق ويوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأ ولكن غايته أن يقال 
هذا موجود فيما تعمد من الذنب فيقال بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
ا و ا ا ال ل ال 
عن الكبر والكذب بخلاف من يقول ما بي حاجة إلى شيء من هذا ولا يصدر منى ما يحوجني إلى 
مغفرة الله لي وتوبته على ويصر على كل ما يقوله ويفعله بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه 
فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكذب والكفر والجهل وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكن الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فكان هذا من أعظم ممادحه وكذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم لا تطروني ما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله وكل من 
سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
لطي لحي بو ل ا ل ل و ول و 
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وهذا كما أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ 
ا ا و ار ل ادر لو ل لاوا كم 
قبري وثنا يعبد رواه مالك وغيره كان هذا التواضع مما زاده الله به رفعة وكذلك لما سجد له بعض 
أصحابه فنهاه عن ذلك وقال إنه لا يصلح السجود إلا لله وكذلك لما كان بعض الناس يقول ما شاء الله 
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وشاء محمد قال أجعلتني ندا لله قل ما شاء الله ثم شاء محمد وقوله في دعائه أنا البائس الفقير 
العسفيت الحمتكين الوتحل المشفق المعن فم المكز كانه امالك مببالة الستكين و اقول النك كيال 
المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف من خضعت له رقبته وذل جسده ورغم أنفه لك ونحو هذه 
الأحوال التي رفع الله بها درجاته بما اعترف به من ة فقر العبودية وكمال الربوبية والغنى عن 
الحاجة من خصائص الربوبية فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته فكلما 
كانت عيوديقة أكمل كان أفحل وصدور ها يشو حه إلى الثوية والاستعفار "مما يز يده صودية فقوا 
وتواضعا ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم بل كما يقال حسنات الأبرار سيئات 
المقربين لكن كل يخاطب على قدر مرتبته وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو ذلك 
وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والإستغفار أو ما يقع بنوع من التأويل وما كان قبل النبوة فإنه مما 
ا ا ع سد وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم تعظيم رعيته 
له وطاعتهم مع كونه دائما كان يعترف بما يرجع عنه من خطأ وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى 
الضوات [ اد فى اعيدهم و) زذادو اللا محية وتعظيما ". “ومن أعظدما نقمه الخوارج على علي أنه كم 
يتب من تحكيم الحكمين وهم وإن كانوا جهالا في ذلك فهو يدل على أن التوبة لم تكن تنفرهم وإنما 
نفرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنبا والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلها 
حتى أنهم يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ذنبا ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وأطاعوه 
ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا وإن لم يكن ذنبا فعلم أن التوبة والإستغفار لا توجب تنفيرا ولا 
حيوارت كك ضري ضر و لبر مما اجا رودا وار ود وري الضاتكة ها تكرح االبخرة إلى اله 
واللجأ إليه فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثفة فإن هذا لم يعلم أنه صدر إلا عن كذاب أو جاهل 
رأما الأول قانة :يدو .عن 'الصنادقين: العالمين ومما يبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن في نبوة أحد 
من الأنبياء ولا قدح في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منها ولا احتاج المسلمون إلى 
تأويل النصوص بما هو من جنس التحريف لها كما يفعله من يفعل ذلك والتوراة فيها قطعة من هذا 
وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور وإنما كانوا يقدحون 
فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى عليه السلام وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة وتاب 
من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة وما أعلم أحدا من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا وماجرى 
في سورة النجم من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند السلف والخلف 
من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله هو من أعظم المفتريات على قول هؤلاء ولهذا كان 
كثير من الناس يكذب هذا وإن كان مجوزا عليهم غيره إما قبل وإما بعدها لظنه أن في ذلك خطأ في 
التبليغ وهو معصوم في التبليغ بالإتفاق والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ 
بالإجماع ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا وقوله إن هذا مما ألقاه الشيطان 
ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها فكان رجوعهم لدوامه على ذمها لا 
لأنه قال شيئا ثم قال إن الشيطان ألقاه وإذا كان هذا لم ينفر فغيره أولى أن لا ينفر وأيضا فقد ثبت 
أن النسخ نفر طائفة كما قال (ِسَيَقُولُ السُقَهَاء مِنَ النَاس مَا وَلِأَهُمْ عَن قِبْلتِهمْ الَّتِي كَانُو عَلَيْهَا فل لله 
المشرق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط صُْتقِيمِ ) البقرة142 وقوله وَإِذَا بَدََنَاآيَةُ مَكانَ آي 
وَاللَهُ عْلَمُ بمَا يُنَرّلُ قالوأً إِنْمَا أنت 0 بن أَكْتْرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 101 قل نَزَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبّكَ 
ِالْحَقٌّ لِيُنَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَهْدَى وَبْشْرَى لِلْمُْسْلِمِينَ !4102 النحل 101 102 فالتبديل الذي صرحوا 
بأنه منفر ونفروا به عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يعلم أنهم نفروا 
منه وهو أقل تنفيرا لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق وهذا رجوع إلى حق من غير حق 
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ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على ترك ما لم يزل يقول إنه حق 
وإذا كان جائزا فهذا أولى وإذا كان في ذلك مصلحة ففي هذا أيضا مصالح عظيمة ولولا أن فيها وفي 
العلم بها مصالح لعباده لم يقصها في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن 
نبي من الانبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال الصالحة التي 
فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة ولهذا لما لم يذكر 
عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلا في تلك القصة كما يذكر 
من متك اشام قر هده متها يقوك تحال ( كَدَلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا 
المُخْلّصِينَ 4 يوسف24 وقد قال تعالى إوَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا للا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه +1يوسف24 
والهم كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه همان هم خطرات وهم إصرار وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة فإن 
عملها فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن تركها فاكتبوها له 
حسنة فإنما تركها من جراي فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت فراودته بفعلها وكذيت 
عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة على الذنب ولهذا قالت 
[وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَْسَ لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ رَبّي غَُورٌ رَّحِيمٌ #يوسف53 وهذا من 
قولها كما دل عليه القرآن ليس من كلام يوسف عليه السلام بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا في 
السجن لم يحضر عند الملك بل لما برأته هي والنسوة استدعاه الملك بعد هذا وقال [ِوَقَالَ الْمَلِكُ 
انْنُونِي به أَسْتَخْلِصَّةُ لِنَفْسِي فَلَمَا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لدَيْنَا مِكِينْ أمِينٌ ) يوسف54 وأما من ذكر الله 
تعالى وتبارك عنه ذنبا كآدم عليه السلام فإنه لما قال (وَعَصَى آدَمُْ رَبَّهُ فََوَى(121) ثُمّ التَبَاهُ رَبْهُ 
قَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى(4122 طه 121 - 122 وقال قَتَلَفَى آدَمُ من رَبّه كَلِمَاتِ فَنَابَ عَلَيْه إِنَهُ هْوَ 
التَوَابُ الرَحِيمُ ) البقرة37 وقال تعالى عن داود عليه السلام ١‏ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَمَا فََنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ 
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وََنَابَ (24) فَعَقَرْنا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندنَا لَرلَفَى وَحُسْنَ مَآبِ (25) ص24 -25 
وقال لموسى عليه السلام والصلاة | إِنّي لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلّا مَن ظَلْمَ تم بن خملناً 
بَعْدَ سُوءٍ فَِنّي غَفُورٌ رّحِيمٌ(11) النمل 10- 211 ومن احتج على امتناع ذلك بأن الإقتداء بهم 
مشروع والإقتداء بالذنب لا يجوز قيل له إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه لا فيما نهوا عنه كما أنه إنما 
يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسه فيما نسخ وحينتذ فيكون التأسى بهم مشروعا مأمورا به 
لا يمنع وقوع ما ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا 
يجوز بالإتفاق ومما يبين أن النسخ أشد تنفيرا أن الإنسان إذا رجع عن شيء إلى آخر وقال الأول 
الذي كنت عليه حق أمرني الله به ورجوعي عنه حق أمرني الله به كان هذا أقرب إلى النفور عنه من 
أن كول جعت عن لم يامرني اللبيه فل الذانن كلهم يكمذون عن كال هذا لها من قال أمردي بهذا 
حق ونهيي عنه حق فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم.!' 
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فى قوله صلى الله عليه وسلم فحج أدم موسى لما احتج عليه بالقدر وبيان ان ذلك فى المصائب 
لا فى الذنوب وان الله امر بالصبر والتقوى فهذا فى الصبر لا فى التقوى وقال (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اله 
حَقٌ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ 4 غافر5ة5 فامر بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب- وذلك أن 
بنى آدم اضطربوا فى هذا المقام مقام تعارض الامر والقدر وقد بسطنا الكلام على ذلك فى 
مواضع و المقصود هنا انه قد ثبت فى الصحيحين حديث ابى هريرة عن النبى قال احتج 
ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابو البشر الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك 
ملائكة فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم انت موسى الذى كلمك الله تكليما وكتب لك 
التوراة فبكم تجد فيها مكتوبا ١‏ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى 4طه121 قبل ان الخلق قال باربعين سنة قال 
فحج آدم موسى وهو مروى ايضا من طريق عمربن الخطاب باسناد حسن وقد ظن كثير 
من الناس ان ادم احتج بالقدر السابق على نفى الملام على الذنب ثم صاروا الاجل هذا الظن ثلاثة 
احزاب فريق كذبوا بهذا الحديث كابى على الجبائى وغيره لانه من المعلوم بالاضطرار ان 
هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب ان تمتنع ان يكون هذا مراد الحديث ويجب تنزيه النبى 
صلى الله عليه وسلم بل وجيمع الانبياء واتباع الانبياء ان يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله 
و فريق- تاولوه بتاويلات معلومة الفساد كقول بعضهم انما حجة لانه كان اباه والابن لا يلوم اباه 
وقول بعضهم لان الذنب كان فى شريعة والملام فى اخرى وقول بعضم لان الملام كان بعد التوبة 
وقول بعضهم لان هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الاخرة و فريق ثالث جعلوه عمدة فى 
سقوط الملام عن المخالفين لامر الله ورسوله ثم لم يمكنهم طرد ذلك فلا بد فى نفس معاشهم فى الدنيا 
ان يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره لكن منهم من صار يحتج بهذا عند اهوائه واغراضه لا عند 
اهواء غيره لكن منهم من صار يحتج بهذا عند اهوائه واغراضه لا عند هواء غيره كما قيل فى مثل 
هؤلاء انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى أي مذهب وافق مواك تمذهبت به فالواحد من 
هؤلاء ظالمون معتدون ومنهم من يقول هذا فى حق اهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية 
وفنوا عما سوى الله فيرون ان لا فاعل الا الله فهؤلاء لا يستحسون حسنة ولا يستقبحون سيئة فانهم لا 
يرون لمخلوق فعلا بل لا يروى فاعلا الا الله بخلاف من شهد لنفسه فعلا فانه يذم ويعاقب وهذا قول 
كثير من متاخرى الصوفية المدعين للحقيقة وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق وغاية العرفان والتوحيد 
وهذا قول طائفة من آهل الغلم- قال ابو المظفر السمعاتى واما الكلام فيما جرىيين ادم وموسى 
من المحاجة فى هذا الشان فانما ساغ لهما الحجاج فى ذلك لانهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق 
واذن لهما فى استكشاف السرائر وليس سبيل الخلق الذين امروا بالوقوف عندما حد لهم والسكوت 
عما طوى عنهم سبيلها وليس قوله فحج آدم موسى ابطال حكم الطاعة ولا اسقاط العمل 
الواجب ولكن معناه ترجيح احد الامرين وتقديم رتبة العلة على السبب فقد تقع الحكمة بترجيح معنى 
احد الامرين فسبيل قوله فحج ادم موسى هذا السبيل وقد ظهر هذا فى قضية ادم قال الله تعالى ل 
جَاعِلَ في الأزض خَلِيفَةَ ) البقرة30 الى ان قال فجاء من هذا ان ادم لم يتهيا له ان يستديم 
سكنى الجنة الا بان لا يقرب الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه فى الخروج منها وبهذا صال 
على موسى عند المحاجة وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال فحج ادم موسى2 قلت ولهذا يقول 
الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثير من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا وانا انفقتحت 
لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا له وهو 
رضى الله عنه كان يعظم الامر والنهى ويوصى باتباع ذلك وينهى عن الاحتجاج بالقدر وكذلك شيخه 
خماد الدياس وذلك لما راوه فى كثير من الساكيق من الوقوف عفد القدر المغارطن للامر والتهى 
والعبد مامور بان يجاهد فى سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصى بما يقدر من الطاعة فهو منازع 
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للمقدور المحظور بالمقدور المامور لله تعالى وهذا هو دين الله الذى بعث به الاولين والاخرين من 
الرسل صلوات الله عليهم اجمعين وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة كقول ابن سينا بأن يشهد 
سر القدر والرازى يقرر ذلك لأنه كان جبريا محضا وفى الجملة فهذا المعنى دائر فى نفوس 
كثير من الخاصة من اهل العلم والعبادة فضلا عن العامة وهو مناقض لدين الاسلام ومن هؤلاء 
من يقول الخضر انما سقط عنه الملام لأنه كان مشاهد لحقيقة القدر ومن شيوخ هؤلاء من كان قول 
لو قتلت سبعين نبيا لما كنت مخطئا ومنهم من يقول بطرد قوله بحسب الامكان فيقول كل من قدر 
على فعل شئ وفعله فلا ملام عليه فان قدر انه خالف غرض غيره ذلك بنازعه والاقوى منهما يقمر 
الآخر فأيهما اعانه القدر فهو المصيب باعتبار انه غالب والا فما ثم خطا ومن هؤلاء الاتحاديه 
الذين يقولون الوجود واحد ثم يقولون بعضه افضل من بعض والافضل يستحق ان يكون ربا 
طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية كالتلمسانى والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة 
الوجود هو قول ابن عربى الطائى وصاحبه القونوى وابن سبعين وابن الفارض وآمثالهم لكن لهم فى 
المعاد والجزاء نزاع كما ان لهم نزاعا فى ان الوجود عل هو شئ غير الذوات ام لا وهؤلاء ضلوا 
من وجوه منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق وأما شهود القدر فيقال لا ريب لأن 
الله تعالى خالق كل شئ وملكيه والقدر هو قدرة الله كما قال الإمام احمد وهو المقدر لكل ما هو كائن 
لكن هذا لا ينفى حقيقة الامر والنهى والوعد والوعيد وأن من الافعال ما ينفع صاحبه فيحصل 
له به نعيم ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب فنحن لا تنكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة 
والربوبية وابتداء الامور لكن نثبت فرقا آخر من جهة الحكمة والاوامر الالهية ونهاية الامور فان 
العاقبة للتقوى لا لغير المتقين وقد قال تعالى أَمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفسِدِينَ 
2 الأزنض أَمْ تَجْعَلُ الْمُتّقِينَ كَالْفْجّار )ص28 وقل تعالى إأفْنَجْعَلُ المُمِلضين كَالْمُْجْرِمِينَ 
) القلم35 وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق ان من الامور ما هو ملائم للانسان نافع له فيحصل له به 
اللذة ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الالم فرجع الفرق الى الفرق بين اللذة والالم واسباب 
هذا وهذا وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع مجمع عليه بين الاولين والاخرين بل هو معلوم 
عند البهائم بل هذا بل هذا موجود فى جميع المخلوقات واذا اثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات وهو 
الفرق بين الحسن والقبيح فالفرق يرجع الى هذا والعقلاء متفقون على ان كون بعض الافعال 
ملائما للانسان وبعضها منافيا له اذا قيل هذا حسن وهذا قبيح فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء وتنازعوا فى الحسن والقبح بمعنى كون الفعل سببا للذم والعقاب هل يعلم بالعقل ام لا 
يعلم الا بالشرع وكان من اسباب النزاع انهم ظنوا ان هذا القسم مغاير للاول وليس هذا خارجا عنه 
والعقاب مناف فهذا نوع من الملائم والمنافي! 


المؤمن مأمور بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب 
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الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود 
الربوبية كما قال تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْد لَه وَاَّهُ كل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ) التغابن11 قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجلٌ تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
و يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على ما ينفعك و استعن بالله 
ولا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله 
فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله و ما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع 
يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما 
قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه ومازال 
أئمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على 
المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات 
ولم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه 
لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت بنا 
هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم و الأب عاص لله فيما 
فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر السابق فإن كان الأب قد 
تاب توابة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد 
غفر له و لا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك فإن تلك كانت 
مقدرة عليهم و هذا مثال قصة آدم فإن آدم لم يظلم أولاده بل إنما و لدوا بعد هبوطه من 
الجنة و إنما هبط آدم و حواء و لم يكن معهما و لد حتى يقال أن ذنبهما تعدى إلى و لدهما ثم بعد 
هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه و كونهم 
صاروا فى الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم و ذنب آدم كان قد تاب منه 
قال الله تعالى وَعَصَى آدَمْ رَبّهُ فَعَوَى (121] ثُمَّ التَبَاهُ رَبْهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى(122)طه121- 
2 و قال [فَتَلقّى آدَمُ من رَبّهِ كلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنُّ هُوَ التَوَّابُ الرّحِيمُ ] البقرة37 فلم يبق 
مستحقا لذم و لا عقاب و موسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه 
فموسى أيضا قد تاب من ذنب عمله و قد قال موسى ! أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرٌ 
الْغَافِرِينَ الأعراف155 و آدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه فكيف و قد علم 
أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه و هو أيضا كان مقدرا عليه و آدم قد تاب من الذنب و إستغفر فلو كان 
الإحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لإحتج و لم يتب ويستغفر2 و قد روى في الإسرائيليات أنه إحتج 
به و هذا مما لا يصدق به لو كان محتملا فكيف إذا خالف أصول الإسلام بل أصول الشرع و العقل 
نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيء من هذا و لا 
يجوز الإحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله فإن النبى صلى الله 
عليه و سلم قد قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم و أيضا فلو كان الإحتجاج 
بالقدر نافعا له فلماذا أخرج من الجنة و أهبط إلى الأرض فإن قيل و هو قد تاب فلماذا بعد التوبة 
أهبط إلى الأرض قيل التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام 
طاعته قال الله تعالى [ إلا الَِّينَ تَابُوا من بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوأ فإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ]آل عمران89 
فى التائب من الردة و قال فى كاتم العلم ( إلا الْذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوا وَبيَنُوا فَأَوْلَئِكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَا 
التَّوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة160 و قال إوَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتنَا فَفْنَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُكُمْ عَلَى 
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ا ا ل ل 
من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحاً فَأولِكَ يبدل الله سيْنئَهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ لله غَفُوراً رُجيماً[70) 
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنُّ يَُوبُ إلى الله مَتَاباً(71) الفرقان 71-70 و قال إوَإِنّي لَعَقَارٌ لمن تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهْتَدَى 4طه82 ولماتاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسو ل اله صلى 
الله عليه و سلم المسلمين بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى 
الغامدية لما رجمها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل و جدت أفضل من أن 
جادت بنفسها لله و قد أخبر الله عن توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى | يَا قَوْم إِنَكُم 
ظَلَمْتُمْ أَنشَْكُمْ بِائّخَاذِكُمُ الْعَجْل فَنُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ فَاقتْلُوأ أنفَْكُمْ ذَلِكُمْ حَيْدْ لّكُمْ عند بَارِئِكُمْ ) البقرة54 
و إذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات و السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه شكره 
و صبره أم كفره و جزعه و طاعته أم معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له 
ووفقه الله فى هبو طه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط! 


إن لم يجد العريان للصلاة ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به 


إن لم يجد العريان للصلاة ة ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به لأنه مغط للبشرة من غير 

ضرر فأشبه الجلود و الثياب و قد اخبر الله تعالى عن آدم و حواء أنهما ( وَطْفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا 

مِن وَرَقٍ الْجَنَّهَ 14طه121 و امر النبي صلى الله عليه و سلم بمصعب بن عمير يوم أحد إن يجعل 
على رجليه شيء من الاذخر فإذا كان الاذخر كالثوب في ستر الميت فكذلك في ستر الحي2 


الغى هو ضد الرشد 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد . وكذلك لفظ الغى اذا أطلق تناول كل معصية 
لله كما فى قوله عن الشيطان الأخويئي أحمحين (152 إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ !483 ص83-82 وقد يقرن بالضلال كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم30 


و الغى في الاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال 
تعالى ١‏ وَإِن يَرَوَأْ سبيل الرّشّدِ لا يَتَخْدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سّبيل الْعَىّ يَتَخِذُوهُ سّبيلآً 4الأعراف146 
و.الرشد. "العمل الدى يتقع صاهيه والكن العمل الذى يبر صباضه فعمل الخين ره عمل القر 
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غى ولهذا قالت الجن + وَأنَا لا نري أَشَرٌ أَرِيدَ بقن في الْأَرْض أ أَرَادَ بهم رَيُهُمْ رَشداً ) الجن10 
فقابلوا بد بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة (قُلْ إِنْي لا أملك لَكُمْ ضَرًاً وَلَا رَشّداً 4 الجن1 2 
ومنه الرشيد اذى سل المي الهو قر الذى وضر تله كما بن 0 لبها يكير وقال 
الشيطان ١‏ لَأَغْوِيَنُهُمْ أَخِمَعِينَ (82) إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصينَ(1)83 ص83-82 وهو أن يأمرهم 
بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى. ( وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مّن سُلَطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ 
فَاسْتَجَبُْمْ لي ) إبراهيم22 وقال وَبْرَرَت الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ ) الشعراء 91 إلى أن قال :| فَكْبكِيُوا 
فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِيِْييسَ أَجْمَعْونَ (95الشعراء 95-94 وقال قَالَ الَّذِينَ حَقَ 
عَلَيْهمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَُلَاء الّذِينَ أَعْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا 4 القصص63 وقال إمَا ضّلٌ صَاحِبْكُمْ 
وما غوف | التجمة ٠م‏ إن. الف 'إذا كان إبنما لعمل الشن: الذى يضبن صباحيه فاق عاقية العمل 
أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا 
وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 
وإنما في الحديث ما يخاف على هذه الأمة من الغي وهو شهوات الغي في البطون والفروج فأما الغي الذي هو 
الإستكبار عن ابتاع الحق فذاك أصل الكفر فصاحبه ليس من هذه الأمة كإبليس وفرعون وغيرها وأما غي شهوات 
البطون والفروج فذاك يكون لأهل الإيمان ثم يتوبون كما قال اقال تعالى ! فَأَكَلَا مِنْهَا قَبَدَتْ لَّهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا 
يَخْصِفَانٍ عَلَيْهمَا من وَرَق الْجَنّه وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَعَوَى(121) ثُمّ اجتبَاهُ رَبُهُ فتَابٍ عَلَيْهِ وَهَدَى(122]طه 121 - 
122 وفي السنن والمسند من حديث ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان إبليس قال لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم فقال له ربه عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني الحديث الشريف وهو 
صلى الله عليه وسلم ذكر شهوات الغي في البطون والفروج كما في الصحيح أنه قال من تكفل لي بما بين لحييه وما 
بين رجليه تكفلت له بالجنة فإن هذا يعلم عامة الناس أنه من الذنوب لكن يفعلونه اتباعا لشهواتهم 


ذكر الله هو الذكر الذى أنزله 
وقال تعالى (ِثُمّ اجْتبَاهُ رَهُ قاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122) قَالَ اهبطا مِنْهًا جَمِيعاً بَعْضُْكُمْ لض عَدُوٌ فإمًا 
يَأتِينكُمِ مَنّي هُدَى فَمَن الَبَعَ هُدَاي فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أغرضن عَن ذِكْري فَإنَّلَهُ مَعِيشَة 
ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى (124) طه2124-122 إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله 
فيصدقوه فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر فهذا أصل السعادة وجماعها والقرآن كله يقرر هذا الأصل 
قال تعالي (الم(1) ذَلِكَ الْكتاب لآ رَيْبَ فيه مدَى لَلْمتّقِينَ[2), لين يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزكَ من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ (4) 
أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبهمْ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفلخون57) البقرة 1- 5 فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح 
المؤمنين الموصوفين في هذه الآيات وقال تعالى لما أهبط آدم من الجنة ١‏ فَإِما يَتِينَكُم مَنّي هُدَى 
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َمَنٍ اتَبَّعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرُةُ 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ أَعْمَى (124) قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أتْكَ آيَاثنَا 
فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى(126) طه 123- 126 فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي أتانا منه وهو ما 
جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره وهو الذكر الذي أنزله وهو كتبه التي 
بعث بها رسله بدليل أنه قال بعد ذلك ١‏ كَذَلِكَ أَنَنِكَ آيَاننَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نستى4 طه 126 
والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول كما يقال دق الثوب ودق القصار ويقال 
أكل زيد وأكل الطعام ويقال ذكر الله أي ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله الذي ذكره هو مثل 
ذكره عبده ومثل القرآن الذي هو ذكره وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة فقوله 
ذكرى إن أضيف إضافة المصادر كان المعنى الذكر الذي ذكرته وهو كلامه الذي أنزله وإن 
أضيف إضافة الأسماء المحضة فذكره هو ما اختص به من الذكر والقرآن مما اختص به من الذكر 
قال تعالى لوَهَدَاٍ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ) الأنبياء50 وقال إِمَا يَأتِيهم من ذِكْر مّن رَبّهِم مُحْدَتْ ٠‏ )الأنبياء2 
وقال ١‏ إن هْوَ إلا ذِكْرٌ وَقْرْآن مُبينٌ إيس69وقال إبالْبيْنَات وَالزَّبْرِ وَأَنرَلنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتبيّنَ 
لِلنّاسِ مَا نُرّلَ ِلَهِمْ ] النحل44 وقال فيما يذكره من ضمان الهدي والفلاح لمن اتبع الكتاب والرسول 
( فَالَذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوه وَتَصَرُوة وَانَبَعُواً النُورَ الذي أنزل مَعَة أَوْلَنِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ 
الأعراف157 وقال ال كتَابٌ أَنزَلْتَاهُ إِلَيْكَ لخرجَ الناسننَ مِنَ الخظَلْمَات ل الثُورٍ بِإِذْنٍ رَبْهِمْ ان 
صراط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ ) إبراهيم1 ونظائره في القرآن كثيرة! 


الناس فى طلب ١‏ والدين طريقان مبتدعان وطرية شرعى 


وقال تعالى ثم اجتبَاهُ رَبّهُ فَتَاتَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لبَغْض عَدُوٌ فَِمًا 
َأئِيَكُم مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعيشَة 
ضنكا وَنَحْشْرُُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً(125) قَالَ 
كَذَلِكَ أََنْكَ آيَاننَا فَسِيتَهَاوَكَذَلِكَ اليَوْمَ تنسى [126) وَكَذْلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بآيّات رَبّه 
وَلْعَذَابْ الآخرّة في وَأَبْقَى(14127طه122 -12 والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان 
مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل 
بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما وهذا الطريق متضمن للادلة العقلية 
والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس 
أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وما الطويقاة المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي" 
والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال 
فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل 
الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرائية الباطلة فإن خؤلاء يقولون إذا 
صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون 
عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل 
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وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل 
طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء 
ولا هؤلاء إمَا كَانَ إِْرَاهِيمُ يَهُودِيا وَلا نَصْرَانِياً وََكِن كَانَ حَنِيفاً صُمْلِما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آل 
عمران67 وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل 
الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من 
الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين 
ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا 
تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله 
تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به 
ارتو ن ولو تيد الألفيان ما تصببى ان 'يتعيد لد يعرف :ما خصن اللد يه محمد صيلى 1د عليه ويتتلح إن 
لم يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا 
بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى ! قَلَمّا رَاعُوا 
َزَاغٌ الله فلُوبَهُمْ ) الصف5 وقال | وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنَها إذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلَبُ أفندتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَلَ مَرَةٍ وَنَذَرُهُمْ في طُّعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(110)الأنعام110-109 وقال 
ذَلِكَ الكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسى 
أن يفعل لا يكون مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول 
قال تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا وأكملهم عقلا قبل الوحي إوَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِيِكَ 
زوعا كن أتزناها كنت تثري ما الككات ولا الإيقان.ولكن حكلتاة نورا نهدي يه عن ثشاء ون عتانتا 
وَإِنّكَ لَتَهْدِي ي إِلَى صرّاط مسقم ) الشورى52 وقال | فم يَأتينَكُممَنّى هدَى قَمَنِ الَبَعَ هدَايَ فلا 
يسيك ولا يكقى 11231 وَمَنْ أغْرهطن عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَّهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يوم الْقيَامَة 
أَعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أَنَْكَ آيَاننَا فنسِيتهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنسّى (126) طه 123- 126 وقال إِوَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ 
َهُ قَرِينٌ ‏ الزخرف36 أي عن الذكر الذي أنزلته قال المفسرون يعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه ولا 
يخاف عقابه ومنه قوله إوَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلنَاهُ ) الأنبياء50 وقوله (مَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن 
رَبّْهِم مُحْدَثْ ] الأنبياء2 وشاهده في الآية الأخرى (وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ الرّحْمَنِ مُحْدَثٍ 
الشعراء5 إِوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي )طه124 ثم قال قال كدَلِك نك آيَانَا فَنَسِيتهَا وَكدَِكَ 
الَيَومَتُنسَى )طه126 فكل من عشا عن القرآن فإنه يقيض له شيطان د بحلة و لو نتكيد نما تند 
ويعش روى عن ابن عباس يعمى وكذلك قال عطاء وابن زيد ابن أسلم وكذلك أبو عبيدة قال تظلم 
عينه واختاره ابن قتيبة ورجحه على قول من قال يعرض والعشا ضعف في البصر و لهذا قيل فيه 
يعش وقالت طائفة يعرض وهو رواية الضحاك عن ابن عباس وقاله قتادة واختاره الفراء والزجاج 
وهذا صحيح من جهة المعنى فإن قوله يعش ضمن معنى يعرض ولهذا عدى بحرف الجار عن كما 
يقال أنت أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها فقوله يعش أي يكن أعشى عنها وهو 
دون الع فلم ينظر: إلييا إلا نظر ١‏ هيا :وهذا تحال أهل الصئلال الذين لم ينتفعوا والقر اق فإنهم لا 
ينظرون فيه كما ينظرون في كلام سلفهم لأنهم يحسبون أنه لا يحصل المقصود وهم الذين عشوا عنه 
فقيضت لهم الشياطين تقترن بهم وتصدهم عن السبيل وهم يحسبون أنهم مهتدون2 ولهذا لا تجد في 
كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق علما وعملا أبدا لكثرة ما في كلامه من وساوس الشياطين 
وحدثني غير مرة رجل وكان من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين أنه كان قد قرأ على شخص 
سماه لي وهو من أكابر أهل الكلام والنظر دروسا من المحصل لابن الخطيب وأشياء من إشارات 
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ابن سينا قال فرأيت حالي قد تغير وكان له نور وهدى ورؤيت له منامات سيئة فرآه صاحب النسخة 
بحال سيئة فقص عليه الرؤيا فقال هي من كتابك! 


ستكون فتنة_ والمخرج منها كتاب الله 
لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة 
ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو 
واجب على الكفاية منهم وأماما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم 
وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر 
على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها 
ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك2 وأما قول السائل هل يكفي 
في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع فيقال الصواب في ذلك 
التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل 
الأصول يجب القطع فيها جميعا ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد يوجبون القطع 
فيها كلها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنه كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة 
التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون من الظنيات حتى إن 
الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر بل 
منهم من غاية كلامه كذلك وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه 
الآخر وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقولم 
اعْلَمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقوله (فَاغْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلَّا الله 
وَاسْتَعْفِرٌ لِدَنبكَ)محمد19 وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به وقد تقرر في الشريعة 
أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله تعالى [قَانهُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 وقوله صلى الله 
عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين فإذا كان كثير مما تنازعت 
فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده 
اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب علي مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر 
عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا 
كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على 
أكثر منه لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما 
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هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا 
عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى | فَإِمّا يَأَتِينُكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 
(123) وَمَنْ أغْرَض عن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) طه123- 
4 قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة ثم قرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به لألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وفي 
رواية ولا تختلف به الآراء وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً 
عَجَباً(1) يَهْدِي إِلَى الرّشْدِ) الجن2 من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا 
اي ا ال ا 
) الأعراف2-1 إلى قوله |انَبغوأ ما أنزل ليم من ربكم ولا ُو من ذوده أولياء الأعراق3 
الكتَابُ عَلَى طَائتينِ مِن قَبِلِنَاوَإن كُنَا عَن دِرَاسَِهمْ لَعَافِينَ (156) أَوْ تَهُولوأ ل أنَا أنزل عَلَيْنَاالكِتَبْ 
ْنَا أَهدَى مِنْهُمْ فق جَاءكُم بَيْنهُ مّن رَبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَذْبَ بآيّات الله وَصَدَف عَنْهَا 
سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوأ يَصْدِفُونَ (157) الأنعام 157-155 
وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن 
الإيمان به أو أعركن عن اتباعا لما يهواء أو ارتاب قيما جاء به فكل مكذب يما جاء يه فهو كافن وقد 
يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب 
لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من 
نعوت الكفار والمنافقين قال تعالي وَلَقَد َكَنَاهُمْ فيما إن مَكََاكُمْ فيه وَجَعَلَنَالَهُمْ مسَئعاً وَأَبْصَاراً 
وَأفئَِة ما أختى عَنْهُمَ سَمْعهُم ولا أنَصَارُهُمْ ولا أفندثهم مّن شَيْءٍ إد كانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله وحَاق 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 ! 


ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا 
فإن الهداية وإن كانت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما 
قال سبحانه (١‏ سبّح اسم رَبَكَ الأغلى!1) الَذِي خَلقَ فَسَوّى(2) وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى(3) الاعلي 3-1 
وقال موسى [ رَبُنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ َم هَدَى ) طه50 وقال تعالى [ِوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنٍ 
؟ البلد10 وقال إإِنَا هدَيَْاهُ السسّبيل إِمّا شاكراً وَإِمَا كَُوراً #الإنسان3 ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام 
أحدها ' الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر و 
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الثانى الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى إِوَأَما تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَىِ الْهُتَى ) فصلت17 وقال تعالى ! إِنَّمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادِ 
| الرعد7 وقال تعالى ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صرَاط سُنْتَقِيم ) النورى52 فهذا مع قوله إِإنَكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) القصص56 ببين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهى والتعليم 
وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله والقسم الثالث 
الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول هو 
خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الإستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة 
و أَمَا مق قال أنهما إشتطاعتان ' إخداهما” ‏ قبل الفغل وهى الاستظاعة المشروطة فى التكليق كنا 
قال تعالى ١‏ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً4آل عمران97 وقال النبى لعمران بن 
حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها 
الفعل تارة والترك أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك المخالفين لهم 
من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام 
وغيرهم فاثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت 
النوعين جميعا والثنية المقارنة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قو , ١‏ 
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ ) هود20 وفى قوله ١‏ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 
] الكهف1 10 وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قوله[اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيم . . 
] الفاتحة6 وقوله (ِفَمَن يُرِد اللَهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَّذْرَةُ ضَيّقا 
حَرَجا ) الأنعام125 وفى قوله ! مَن يَهْدِ الَهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلْ قن تجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِداً 
الكجهف17 وأمثال ذلك وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد 
هو الذى يهدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 
فإستهدوني أهدكم فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما امرهم بذلك فى أم الكتاب فى قوله (اهدتا 
الصّرَاط المُسَتَقِيمَ ) الفاتحة6 وعند القدرية إن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من إرسال 
الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة 
له على المؤمن ن أعظم من نعمته على الكافر فى باب الهدى وقد بين الإختصاص فى هذه بعد 
عموم الدعوة فى قوله إوَاللَهُ َدْعُو إِلَى دَارٍ السسّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ] يونس25 فقد 
جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذى يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذى يهدى عباده ردا 
على القدرية فأخبر هناك بعدله الذى يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى تنكره 
القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما إشتمل عليه قوله والقسم الرابع فمن اقسام 
الهداية الهدى فى الآخرة كما قال تعالى ( إِنَّ الّه يُدخِلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جَنَاتِ تَجْرِي 
مِن تَحْتِهَا الْأنَهَارُ يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ من ذَهَب وَلْوْلُواً وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (23] وَهْدُوا إلى الطيّب 
مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صرّاط الْحَمِيدٍ (24) الحج23 -24 وقال إإِنَّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات 
يَهدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمَانِه تَجْرِي مِن تَحْتِهمْ الأَنْهَارٌُ في جَنّات التَعِيم ]يونس9 فقوله ‏ ( يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ 
بِإِيمَانِهِم 4 يونس9 كقوله إوَالَّذِينَ آمَُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذُرَيَنّهُم بإيمان الْحَفْنَا بِهِمْ ذُرَيَتهُمْ وَمَا ألنْنَاهُم مّنْ 
عَمَلِهم مّن شّيْءٍ )الطور21 على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن 
ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال 
تعالى ١‏ احْششُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ!22) من دُون الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صرّاط 
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الْجَجِيم[23) الصافات 23-22 وقال ( وَمَن كَانَ في هَذِهٍ أَعْمَى فَهْوَ في الآخِرَةٍ أَعْمَى وَأَضَلٌُ ستبيلاً 
الإسراء72 وقال ١‏ فَإمَا يأِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ فلا يَِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ 
أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَة ضنكا وَتَحْشْرُه يَوْمَ القِيَامَةِ أَعمى(124) قَالَ رَب لِمَ حَشَرْتَنِي 
شق وَقَد كنت بَصيراً1251) َال كَدَِكَ َتنك آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَومَ تُنسى[126) طه 123- 
6 وقال [وَمَنِ يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِه وَنَحْشْرُهُمْ يَومَ الْقِيَامَة 
عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيا وَبُكُما وَصْمَا ) الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة 
عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا 
من فى الأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى 
الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهد وقال من سئل عن علم يعلمه 
فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من ناروقد قال تعالى ( وَلْيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَعْفرَ لل 
لَُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور22 وقال (إن تُبْدُوا خَيْراً أو تُخْفُوهُ أ تَعْفُواً عن سُوَءٍ فَإِنّ اللَهَ كَانَ 
عَفُوَأَ قيراً ؛ النساء149 وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا أيضا يجزى الرجل في الدنيا 
عي واافيطه ون كين الودى يها يج عليااين هذى اخو ولهدا فين من عمل بما علم أورثه الله علم 
عاط 


يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله 


تعا 

وقال تعالى إِثُمّ اجْتبَاه رَبّهُ فتَابِ عَلَيْهِ وَهَدَى(122) قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُوٌ فَإمًا 
َأتِيَكُم مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة 
ضنكاً وَنَحْتْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَغْمَى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ 
كََلِكَ أََنْكَ آيَاثُنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى(126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أمْرّف وَلَمْ يُؤْمِن بآيّاتِ رَبّه 
وَلْعَذَابُ الآخرة أ وَأَبْقَى(14127طه122 12772 لم يكن إعراض الكفار عن استماع القراآن وتدبره 
مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار 
المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة, فلذلك قال تعالى (وَإِذَا تتلَى عَلَيْهِ آيائنَا وَلَى 
مُستكبراً كن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنّ في أَذَْيْهِ وَفراً فبَشْرْةُ بِعَدَابِ أليم )لقمان7 وقال تعالى ١‏ فَإِمًا 
يَأَتِينكُم مني هُدَى فمَن انَبَع هُدَايَ فلا يِل وَلَا يَشْقَى! 123 وَمَنْ أغرَض عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعيشَة 
ضنكا وََحْشْرٌَةُ يَوْمَ القِيَامَِ أغمَى 124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَد كُنث بَصيرا(125) قَالَ 
كَذْلِكَ أَتَثْكَ آيَاثنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى (126) طه126-123 ومن هذا الباب إنكار كثير من 
أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار النبوية والسلفية المعلومة عندهم 
بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم باحسان2 فان هؤلاء 
يقولون هذه غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معلومة لهم وهذا 
لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا ما سمع اولئك وقرأوا الكتب المصنفة 
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التي قرأها أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك وعدم العلم ليس علما بالعدم وعدم 
الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم 
غير هم به بل هم كما قال الله تعالى (بَل كَذَبُوا بِمَالَمْ يُحِيطوأ بِعِلْمِه وَلَما يَأَتِهمْ تَأويلُه 1 يونس 39 
وتكذيب من كذب بالجن هو هذا الباب وإلا فليس عند المتطيب والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم 
لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم وقد 
اعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة كأبقراط وغيره! 


من خرج عن النبوات وقع فى الشرك وغيره 
وكل أمة مشركة أصل شركها عدم كتاب منزل من السماء وكل أمة مخلصة أصل اخلاصها كتاب 
ل ا رس يا اس سس مرجي ارس 
تعالى [وَعَلَّمَ آَدَمَ الأمْمَاء كْلهَا )البقرة31 وهلم جرا فمن خرج عن النبوات وقع فى الشرك وغيره 
وهذا عام فى كل كافر غير كتابى فانه مشرك وشركه لعدم إيمانه بالرسل الذين قال الله فيهم إوَلَقَد 
بَعَنَنَا في كُلّ أَمَّة رسُولاً أن اغَبْدُوأ اللّهَ وَاجْتَنِبُواً الطاعْوت ؛ النحل36 ولم يكن الشرك أصلا فى 
الآدميين بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة قال تعالى [ِوَمَا كَانَ 
اَن إلا أمّهَ وَاحِدَةَ فَاحْتَلهُواً) يونس19 قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الاسلام فبتركهم اتباع شريعةالانبياء وقعوا ة في الشرك لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة 
الاسلام فان آدم أمرهم بما أمره الله به حيث قال له ! فَإِمًا يَنَكُم مني هُدَى فمن تَبع هدَايَ فلآ حَوْفٌَ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (38) وَالَذِينَ كقروأ وَكَذَبُوابِآياتَِا أوليِكَ أَصْحَابْ الَار هُمْ فيها 
خَالِدُونَ (39) البقرة38 -39 وقال فى الاية الأخرى! فمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى ([123] 
وَمَن أغرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 5 أَغْمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرُتَنِي 
أَغْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً(125) قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَاتنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَّى(1)126طه123 -126 
فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما اهبطهم قد تضمن أنه اوجب عليهم اتباع هداه المنزل 
وهو الوحي الوارد على أنبيائه وتضمن ان من اعرض عنه وان لم يكذب به فانه يكون يوم القيامة 
في العذاب المهين وان معيشتة تكون ضنكا فى هذه الحياة وفي البرزخ والآخرة وهو المضنوكة 
النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم والاحزان كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحا 
فمن تمسك به فانه لا يشرك بربه فان الرسل جميعهم أمروا بالتوحيد وأمروا به قال تعالى [ِوَمَا 
أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَّا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 فبين انه لا بد ان 
يوحي بالتوحيد الى كل رسول وقال تعالى [ِوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رٌَسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون 
الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 فبين انه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه امر 
بالتوحيد لكل رسول ولم يأمر بالاشراك قط وقد أمر آدم وبنية من حين اهبط باتباع هداه الذي يوحيه 
الى الأنبياء فثبت ان علة الشرك كان من ترك اتباع الانبياء والمرسلين فيما امروا به من التوحيد 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص:99- 100 


236 


والدين لا أن الشرك كان علة للكفر بالرسل فان الاشراك والكفر بالرسل متلازمان فى الواقع فهذا فى 
الكفار بالنبوات المشركين! 
فى القرآن فى مواضع ب يبين أن الرسل امروا بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شىء من 
المخلوقات سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل الشقاوة ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك الإيمان باليوم الآخر 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينهما فى مثل قوله ! وَل تَتبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ يَعْدلُونَ ) الأنعام150 واخبر فى غير موضع أن الرسالة عمت جميع بنى 
انو كيدو الا عبول الثادكة ترود الو واد زماة وبر سا وياليوة ادك امور متادر ما وأهذا "ل ببييتانة 
وَلَوْ شّاء رَبك مَا فعَلوة فَدَرْهمْ وَمَا يَقتّرُونَ 112) وَلِتَصَعَى إِلَيْه أده الِّينَ لا يُؤمِنُونَ بالآخرَة 
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقتَرَفُواً مَا هم مُقْتَرفُونَ (113)الأنعام112 -113 فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء 
وهم شياطين الإنس والعن يوحى بعضهم إلى بعض القول ا المزين اكد يرون به 
وغيرهم من الأولين والأخرين ثم قال (وَلِتَمدغى اه أده لين لا يوِْنُونَ بالآخرة الأنعام113 
فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف 
أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى أصناف الكفار والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها ولهذا قال 
تعالى إِوَلَقَد جنَْاهُم بِكتَابِ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم ) الأعراف52 إلى قوله (ِهَلْ يَنظْرُونَ إلا تأويلَهُ يَوْم 
َأتِي تَأُويلُة يَقُولُ الَّذِينَ َسُوه مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبنَا بِالْحَقَّ ) الأعراف53 فأخبر أن الذين 
تركوا الكتاب وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل ربنا بالحق2 وهذا 
كما قال تعالى إوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِأَعْمَى(124) قَالَ 
رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنثُ بَصيراً 125 قال كَدَلِكَ أَتنَكَ آيَاثنا فنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْم 
تُنسّى !14126 طه24 1 -126 أخبر أ الذين تركوا إتباع أياته يصيبهم ما ذكر فقد تبين لخ أصل 
السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم الآخر 
والعمل الصالح” 


أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص 
و قد قال تعالى [أَقَرَأَيِتَ مَنِ انّحَد إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ للَّهُ عَلَى عِلْم ) الجاثية23 فمن كان يعبد ما 
يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويه هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه و 
هذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة ١‏ لمشركين لالهتهم و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا 
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محبة لله و هذه محبة أهل الشركح والنفوس قد تدعى محبة الله و تكون فى نفس الأمر محبة شرك 
تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمى و 
يصمح وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله 
إننا لحب رياسة و إما لخب مال و إما لخب:ضبورة و لهذا قالوا وارسول الله الرجل يقائل شجاعة و 
حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله 
فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و 
السنة دخل فيها نوع من الشرك و إتباع الأهواء و الله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله 
فقال ١فُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَعْونِي يُحْبِبْكُمُ اله آل عمران31 و هذا لأن الرسول هو الذي 
يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول 
إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت 
الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان 
يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له 
المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت 
محبتهم من جنس محبة المشركين و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو 
لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و 
اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه 
الرسول لايضيها الدفاخ اروس ل لها إلى كل ما بحي الك امي يكل سعر قن و شمن غرة: كل متك 
و أيضا فمن تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقو له 
تعالى ١لا‏ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَاليَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو 
أبْناءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أوْ عَشِيِرَتهُمْ أوْلَئِكَ كنب في فُلوبهمُ الْإيمانَ وَأَيدَهُم روح منْهُ ) المجادلة22 و 
قال تعالى إتَرَى كَثيرا مّنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الذينَ كَفْرُوا لبنس مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أنفسُهُمُ أن سخط الله عَلَيْهِمْ وَفِي 
العَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنّبِيّ وَمَا أ: نزل إِلَيْهِ مَا انّحَدُوهُمْ أَوْليَاء وَلَكِنّ كثيرا 
مَنْهُْ فَاسِقُونَ (81) المائدة80 -81 و قال تعالى (قَد كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ 
َاُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرنَا بكُمْ وَبَدا بَيَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالبَعْضَاء أَبَدا 
حَتَّى تُؤْمِنُوا لَه وَحْدَهُ ) الممتحنة4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدو | العداو 
ةو البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو ا بالله و حده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة و لا يستقبح 
سيئة و هؤلاء سلكوا طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك 
أهل الكلام والرأي طريق النظر و البحث من غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات 
وهؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى ١‏ فَِمَا يَأتِنَكُم مني هُدَى فمَنٍ انَبَع هدَايَ فَلَا يَبِلٌ وَلَاٍ 
يَشْقَى(123) وَمَنْ أَعْرَض عَن ذَكْري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكا وَنَحْشْرَُهُ يَوْمَ الَْيَامَة أَعْمَى 124 قَالَ 
رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كدت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أََْكَ آيَاثُنَا فنَسِيتَها وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ 
تنسَى (126) طه123 -126 وقال (وَأنّ هَذَا صِرَاطي مُسْتقِيماً فَانَبْعُوهُ وَل تَتَّبعُواً اسيل فَتَقَرّقَ 
بِكُمْ عن سَبيله )الأنعام153 و قال إإِنَّ هَذَا الفرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ ) الإسراء9 وقال ( 
قد جَاءكُمْ الْحَقُ من رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتّدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَل فَإِنْمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا )يونس108 و 
مثل هذا كثير فى القرآن و قد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع! 
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أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال مجاهد أفضل 
العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي (ِوَيَرَى الَّذِينَ أوثُوا الْعلَمَ الّذِي أنزل إِلَيِكَ مِن 
رَبْكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ سباع ولهذا كان السلف يسمون أهلّ الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي 
المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآنٍ من يتبع 
هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي ( وَمَنْ أضَل مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ 
عَيْرٍ هُدَى مّنَ الله ؛القصص50 وقال تعالي إوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَانِهِم بعَيْرٍ عِلْمِ إنَّ رَبَكَ هُوَ 
َعَم بالْمعْتَدِينَ ) الأنعام119 وكل من اتبع هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي 
بعث الله به رسله كما قال تعالي ! فَإمَا يَأِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضبلٌ وَلَا يَشْقَى (123) 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْري فَإِنَّ لَّهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) 3115545 زليذا 
ذم الله الهوى في مواضع من كتابه واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي إيَا 
دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ وَلَا تَّبع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبيل الله إنَّ 
الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ )ص26 فهنا يكون اتباع الهوى 
هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي إيَا أَيُمَا الَذِينَ آمَنُوأ كُونوأ قَوَامِينَ بالقْط شهّداء لله وَل 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الَْالِديْنِ وَالأقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنيَا أو فَقيراً َللُّ أَولَى بهمَا قلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدلوأ 
وَإن تَلُوُوأْ أؤ تُعْرضُواً فَإِنَّ لَه كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما 
يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم 
وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي إوَن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَنَّى 
تتِعَ ملتَهُمْ فل إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهْدَى وَلَئْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلّم مَا لَّكَ مِنَ الله من 
وَلِيّ وَلا تير ) البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من | 
وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى | وَلَيْنِ الَبَعْتَ أَهْوَاءهُمِ مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْم إِنَكَ إِذَا لَمِنَ 
الظَالِمِينَ ) البقرة145 وقال تعالي (وَأنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل الله وَل تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يَفتنُوكَ عن بَعْض مَا أنزّل الله إلَيِكَ إن تَوَلوَأ فَاعْلمْ أنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهمْ 
) المائدة49 وقال تعالي قل هَلْمّ شهدَاءكُمُ الَذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ لله حَرَمَ هََا فإن شَهِدُوأ قلا تشهذ 
مَعَهُمْ وَلآ تتِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتنَا وَالَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخرَة وَهْم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام150 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من 
الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة! 
وهذا أصل شريف من اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس ولهذا تجد المشايخ 
والصالحين المتبعين للأمر والنهي كثيرا ما يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا ما 
يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله وليس معهم إلا 
الظن والذوق والوجد الذي يرجع إلى محبة النفس وإرادتها فيحتجون تارة بالقدر وتارة بالظن 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 19 


239 


والخرص وهم متبعون أهواءهم في الحقيقة فإذا اتبعوا العلم وهو ماجاء به الشارع صلى الله عليه 
وسلم خرجوا عن الظن وما تهوى الأنفس واتبعوا ما ماجاءهم من ربهم وهو الهدى كما قال 
تعالى [ فَإِمّا يَأَتَِنَكُم مني هُدَّى فَمَنِ انَّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه1123! 


تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة 
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول 
الله خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى (وَالسابقُونَ 
الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ الَبَعْوهُم بإخْسّانٍ رَّضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة100 
فرضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم بإحسان وقد قال النبى فى 
الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكان 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن 
عليه الفتنة أولنك أصحاب رسول الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن 
البعتموهم لقد سيقتم سيقا يعيدا ولخ أخذتم يمينا وشمالا لند خللم ضلالا بعيدا - وقد قال غيد الله 
بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال ١‏ 
هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ إِوَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما 
فَاتِعُوُ وَل تَتَبعُوأ السب فتَهرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 وقد أمرنا سبحانه أن نقول فى صلاتنا 
(اهدِنًا الصّرَاط المُستَقيم(6) صرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضوب عَلَيهمْ وَلا الضَالَينَ!7) 
العاتع تعمد وقال التي الديوة منعصتوت طبوم و التضارىيحدلوق. ‏ ودلك إن النيوة كرفا الدن 
ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون وقال تعالى ( فَإمَا تنكم مَنَي هُدَى فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضْنكاً وَنَحْشْرٌَه يَوْمَ الْقيَامَة أَعْمَى 124) طه 
1214-3 قال ابن عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى 
الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ هذه الآية وكذلك قوله تعالى (الم11) ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى 
لْمُتْقِينَ (12 الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقَونَ(3) والذِينَ يُؤْمِنونَ بمَا 
أنزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ ([4) أَوْلَيِْكَ عَلَى هُدَّى مّن رَبّهِمْ وَأَوْلَئكَ هم 
الْمُفلِحُونَ(5) البقرة5-1 فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم 
والغالين فنسال الله العظيم أن يهدينا وسائر اخوائنا صراظه المستقيم صدراظ الذيق انعم الله.عليهد 
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من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله 


أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم والإرادة 
والعلم أصل العمل و أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل معارض 
و ا 
بهَاوَإن يَرَوْأْ ستبيل الرَشئدِ لآ يَتَِدُوهُ ستبيلاً وَإن يَرَْأْ سبيل الْعَيّ يتدوم ستبيل) الأعراف146. ل 
وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََْهَا أََشْمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا النمل14, وقال إفَإِنْهُمْ لآ يُكَدَيُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بآيَات الله يَجْحَدُونَ ] الأنعام33 ولهذا قال (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ 
ِالْحَقَ وَلَا تََّبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيل اللَّمص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس 
عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب 
معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان 
فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس 
محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام 
والشواب العلات لددون الضاز كاذا إشتهن ما يضر أن كر ما ينفعه فلمرطن فى الجمد وكذلك 
أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب ما ينفعه من 
العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب 
فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما 
سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع 
فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا 
شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى 
النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنَّجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى!2) النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال 
وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح 
على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة 
وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث .له القران ذكرا والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم 
الثانى المذكور فى قوله ( أَوْ يَخْشَى )طه44 وفى قوله ( لَعَلُّمْ يتَُونَ طه113 وقد قال فى 
السورة فى قصة فرعون [ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى (17) فَقْلَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) 
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَخْشَى (19) النازعات 19-17 فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع بين 
العلم والخشية فى قوله | إِنمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاء 1 فاطر28 + وفى قوله ( وَفِي نُسْخَتِهَا 
هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف154 وفى قوله إوَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به 
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000 النسنادة6 69 ل 0 هرق 0 بالحق الذى يتضمته التذكر 
والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو 
مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر 
القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من 
الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا 
إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال 
(صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غيرٍ المَغضُوب عَلَيهمْ وَلا الضَالِينَ ) الفاتحة7 وقال اْوَالنَجْم إِذا 
هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطِق عَنٍ الْعَوَى(3) ِنْ هْوَ إلا وَحيّ 
يُوحَى (4) النجم 4-1 وقال فى ضد ذلك إِإِنٍ يَنْبِعُونَ ِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفسُ ]النجم23, وقال 
( وَمَنْ أضَّلٌ مِمّنِ انَبَعَ هَوَاه بعَذْرٍ هُدَى مّنَ الله ] القصص 50 وقال ١‏ وَإِنَّ كثيراً ليُضِلَونَ بِأَهْوَائُهم 
بِعَيْرٍ عِلّم ) الأنعام19 1 وقال فَمَنِ انّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه123 وقال فى ضده 
(ِوَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضّنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 4 طه124 وقال (أُوْلَئِكَ 
عَلَى هُدَى مّن رَبّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُْ الْمُفْلِحُونَ لقمان5 وقال فى ضده إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرِ 
) القمر47 قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وإتبع ما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة فهو سبحانه يجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة بين حسنة الدنيا والآخرة 
وسيئة الدنيا والآخرة ويقرن بين النافع والعمل الصالح بين العلم الطيب والعمل الصالح كما يقرن بين 
حدييما وهو " الضلان. .و الغى. تناع الطان وماكرى: انس والقرينان متلازعان عند 
الصحة والسلامة من المعارض وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند المعارض الراجح! 
فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم 
إيمان بها كما قال ِفَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ في اليم بِأَنَهُمْ كَذَبُواَ بِآيَاتنَا وَكَانُواً عَنْهَا غَافلِينَ 
الأعراف136 لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب عليه لا يكون 
الا بعد بلوغ الرسالة فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو 
معرض عنه كما قال تعالى ا ع ا ل ل 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكاً وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى(124) طه123 -2124 


وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه 
أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين 
قال تعالى في صفة الاولين ( فَإِنَهُمْ لآ يكَدَبُوَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَّاتِ الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 
وقال تعالى في صفة الآأخسرين ( فل هَل نُتبنَكُمْ ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الّذِينَ ضّلَ سَعْيْهُمْ في 
الْحَيَاةِ الدّْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُّنْعاً 104 الكهف 104-103 فالأول حال المغضوب 
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عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير 


علم! 


النعيم التام هو في الدين الحق 
أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قَالَ هبط مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فإِمًا َأنِينَكُم مَنِي هْدَى فمَنِ انَبَعَ هُدَايَ قلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكا وَنَحْشْرهُ يَوْمَ القَيَامَة 
أَعْمَى 124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً 125 قال كَدَلِكَ أَنَنْكَ آيَائنَا نَسِيتَها 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى !4126 طه2126-123 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية. وفى السورة الأخرى [فَمَن تَبِعَ هْدَايَ 
فلا حَوْف عَلَيْهْ وَلآ هُم يَحْرَنُونَ(38) وَالَذِينَ كقروا وَكَذَبوا آيَاتَا وليك أصْحَابْ انار هُمْ فيها 
خَالِدُونَ (39) البقرة8 39-3 5 
بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين بنعمة الله التامة في جنته لمن أطاعهم فاتبع الذكر الذي 
أنزل عليهم واستعمل القسط الذي بعثوا به ومنذرين بتعظيمهم عقاب الله لمن أعرض عن ذلك 
وعصاهم فكان من الظالمين” 
أن الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم الله تعالى بذلك في قوله 
[وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل تركو آل عمران103 وقوله تعالى (المص(]) كتَابٌ أنزِلَ 
إِلَيِكَ فلآ يَكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مُنْهُ لِتَنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (12 انَّبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَّكُمْ وَل 
تتََّعُوأْ من دُونِه أَوْلِيَاء فيلا مّا تَدَكّرُونَ !43 الأعراف 1- 3 ومثل هذا كثير من الكتاب والسنة وهذا 
مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها4 
أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذونها دينا أو لا يتخذونها دينا والذين يتخذونها دينا 
إما أن يكون الدين بها دين حق أو دين باطل فنقول النعيم التام هو في الدين الحق فأهل الدين 
الحق هم الذين لهم النعيم الكامل كما أخبر الله بذلك في كتابه في غير موضع كقوله [الصّرَاط 
المُستَّقِيمَ !146 صراط الذِيبَ أنعّمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المتغضّوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضّالِينَ(7) الفاتحة7-6 
وقوله عن المتقين المهتدين أَولَيِكَ عَلَى هُْدَى من رَبهمْ َأَوْلَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ] البقرة5 كر 
( فَِمًا يَأتِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذكْري فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشرٌةُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَعْمَى 4124 قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْئَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً(125) 
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َال كَدَلِكَ أننكَ آيَاْنَا فنسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليو ُنسى [126) طه126-123 وقوله تعالى ! فَمَن تَبِع 
هُدَايَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة38 وقوله تعالى ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعيم(13) وَإِنَّ 
الْفُجَّارَ لفي جَحِيم !414 الانفطار14-13 ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار 
الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد 
من أهل الإسلام! 


فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه 
واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وفى 
الأثر , ا ليرد وه ورد ون 


حم 


ع سوب 


وك م ور يه )المائدة»] اوقا 
تعالى وَالَّذِينَ اهْتَتَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَفُواهُمْ ] محمد17 وقال إِنْهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهمْ وَرِدْنَاهُمْ 
هْدَى ) الكهفت13 وقال تعالى إذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هْدَى لَلَمْتَقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى 
هَذَا بَصَائْرُ للناس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ ) الجاثية20 2 وقال تعالى (ِهَذَا بَصَائِرُ من رَبْكُمْ 
وَهُدَى وَرَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ الأعراف 202203 وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم 
والهدى كقوله ! فَلمًا رَاعْوا أرَاعٌ اللَّهُ لُوبَهُمْ وَالَهُ لا يَهْدِي الَقَوْمَ اَْاسِقِينَ 4 الصف5 وقوله 
وَأَفْسَمُوأ بللّه جهْد أَيمَانِهمْ لَئّن جَاءَنْهُمْ آيَةُ لَيُؤْمِئْنّ بها قل إِنَمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنه إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمنُونَ (109] وَنْقَلَبُ أَفَتِدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طْعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ (110الأنعام 110-109 أى وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى 
يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا 
حينئذ ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال أن بمعنى لعل واستشكل قراءة الفتح بل يعلم 
حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر وهذا باب واسع والناس فى هذا الباب على ثلاثة أقسام طرفان 
ووسط2 فقوم يزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب حصول العلم بلا 
دعبب آخن. .وقوه يقولون لا أثر لذلك يل الموحب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية وأما الوسط 
فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم بل هو شرط فى حصول كثير من العلم وليس 
هو وحده كافيا بل لابد من أمر آخر اما العلم بالدليل فيما لا يعلم الا به وأما التصور الصحيح لطرفى 
القضية فى العلوم الضرورية2 وأما العلم النافع الذى تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد 
فلا يحصل الا باتباع الكتب التى جاءت بها الرسل قال تعالى | فَإِمًا يَتِنكُم مني هْدَى فَمَنِ انبَع 
هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرّض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضْنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
أَعْمَى (124) قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً!125) قَالَ كَدَلِكَ أَننْكَ آيَاننَا فنسِيتَهَا 
. وَكَدَلِكَ اليَوْمَ ُنى(126) وَكَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَْمْ يُؤْمِن بآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَدَابْ الآخرة أشَدُ 
وَأَبْقَى !4127 طه127-123 الخ وقال تعالى (ِوَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ 
َهُ قَرِين ؛ الزخرف36 فمن ظن أن الهدى والايمان يحصل بمجرد طريق2 العلم مع عدم العمل به 
أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل وأضل منهما من سلك فى العلم والمعرفة طريق أهل 
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الفلسلفة والكلام بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ولا العمل بموجب العلم أو سلك فى العمل والزهد 
طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ولا اعتبار العمل بالعلم فأعرض 
هؤلاء عن العلم والشرع وأعرض أولئك عن العمل والشرع فضل كل منهما من هذين الوجهين 

وتباينوا تباينا عظيما حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم واشبه هؤلاء النصارى الضالين بل 

صار منهما من هو شر من اليهود والنصارى كالقرامطة والاتحادية وامثالهم من الملاحدة الفلاسفة 


من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 
فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين وبعثه 
على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما درس من معالم الإيمان وقمع به 
أهل الشرك من عباد الآوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والآرتياب وأقام 
به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيا عند 
أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب وحقق به صدق التوراة الزبور والإنجيل وأماط 
يه عذها مآ ليس يحقها مق ياطل التحريف والقديل وكان هن ننتة اللدقبار كان تعالى مواقرة السل 
وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته ولما أهبط آدم إلى الأرض قال 
تعالى | َال اهبطا مِنْهَا جَمِيعا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فم نكم مني هدَى فَمَنٍ اتبَعَ هاي فلا يَضبلُ 
وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَضّ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ أغمى(124) 
قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أََْكَ آيَاثنَا فنسِيتهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسّى !2126 لعي ل ل سا عل الآخرّة شد وَأَبْقَى !2127 سورة 
طه الآيات 123 2127 
والقرآن د بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل ولا يكون الكامل إلا سعيدا وأن الأشقياء هم 
العكالتون لأرمل فنها بعتي انه في الآخرة من يكالف الزسل. فين أن.قن انيع الهدى الذي جا« مق 
عنده وهو ما جاءت به الرسل فإنه لا يضل ولا يشقى بل يكون من المهتدين المفلحين3 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 


مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 246 


“الجواب ا 1 ص: 80 


الصفدية ج: 2 ص: 246 


245 


المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة! 


أعظم أصول الضلال الإعراض عن بيان الرسول 

فصل في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين < وهي البراهين الدالة على أن ما يقوله حق من 
الك الأمر قلا به أذ يكون قد يزخ الدلائل على صيدقه فى كل ما اكير ووخرب ملاعته في كل بها 
أوجب وأمر ومن أعظم أصول الضلال الإعراض عن بيان الرسول للأدلة والآيات والبراهين 
والحجج فإن المعرضين عن هذا إما أن يصدقوه ويقبلوا قوله ويؤمنوا به بلا دليل أصلا ولا علم وإما 
أن يستدلوا على ذلك بغير أدلته فان لم يكونوا عالمين بصدقه فهم ممن يقال له في قبره ما قولك في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى 
فآمنا به واتبعناه وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاء هاء لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين وان استدل على ذلك بغير 
الآيات والأدلة التي دعا بها الناس فهو مع كونه مبتدعا لا بد أن يخطئ ويضل فان ظن الظان أنه 
بأدلة وبراهين خارجة عما جاء به تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما 
شرعه توصل الى مقصوده وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب الاستدلال 
والاعتبار والنظر كما وقع في الظن الاول طوائف من العباد الغالطين أصحاب الارادة والمحبة 
والزهد وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 

محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يتناول هذا وهذا وقد أرى الله تعالى عباده الآيات فى 

الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أن ما قاله هو حق فأن أرباب العبادة والمحبة والارادة والزهد الذين 
سلكوا غير ما أمروا به ضلوا كما ضلت النصارى ومبتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر 
والاستدلال الذين سلكوا غير دليله وبيانه أيضا ضلوا قال تعاليٍ ْم اجْتَبَاهُ رَبُهُ فتَابَ عَلَيْهِ 

وَهَدَى122) قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعا بَعْضُْكُمْ لبَغض عَدُوٌ فَإمًا يَأتينَكُم مَنَي هُدَى فَمَنِ الَبَعَ هْدَاي فلا 
يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرّضَ عَن ذِكْرِي َإِنَّ لّهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَة 
أَعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعمى وَقَدْ كُنث بَصيراً!125) قَالَ كَدَلِكَ أنَنْكَ آيَانََا فنَسِيتَهَا 
وَكَدْلِكَ اليَْمَ ُنسى(126) وَكَدَلِكَ نَخْزِي مَنْ أسْرَف وَلمْ يُؤْمِنِ بيات رَبْهِ وَلعَدَابْ الآخرَة أشدُ 
وَأَبْقَى (4127طه127-122 2 


ان الهدى ضد الضلال والفلاح ضد الشقاء 


إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان 
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الكافر المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل والسور المكية كلها 
خطاب مع هؤلاء ولهذا يقول سبحانه كَدْبَتْ قَوْمْ نوح الْمْرْسَلِينَ ) الشعراء105 لأنهم كذبوا 
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة وقد قال تعالى لما أهبط أباهم آدم .! قَالَ اهْبطًا مِنْهَا جَمِيعا 
بَْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَِمَا يَتنَكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أغرَضَ 
عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَهَ ضّنكاً وَنَحْشْرَهُ يَْمَ القِيَامَةِ أَغمَى 124 قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ 
كُنتُ بَصيراً !125 قَالَ كَدَلِكَ أَننْكَ آيَانَُا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَومَ تُنسَى (126) وَكَدَلِكَ تَجْزِي مَنْ أسْرَف 
وَلَمْ يُؤْمِن بآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَدَابُ الآخرّة َشْدُ وَأَبْقَى 24127 طه2127-123 فأخبر أنه إذا أتاهم هدى 
منه وهو ما أنزله على رسله من الذكر فمن اتبعه اهتدى وسعد فى الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه 
شقى وعمى ولهذا قال فى أوائل البقرة فى نعت المؤمنين ١‏ أُوْلَيِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وَأَوْلَيْكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ ) البقرة5 كما قال هنا ( فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 4 طه123 فان الهدى ضد الضلالٍ والفلاح 
ضد الشقاء وقال تعالى إيَا بَنِي آدَمَ إِمّا يَأتينَكُمْ رُسْلَ مُنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَانِي فَمَنِ انَقَى وَأَصَلَحَ قلا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هم يَحْرَنُونَ !35) وَالَذِينَ كَذَبُوا اتنا وَاستكبَرُوا عَنَْا أولَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هم 
فيهًا خَالِدُونَ (36)الأعراف35 36 !1 
قال تعالى ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَحْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 4 البقرة 112 اخلاص الدين لله وهو عبادته 
وحده لا شريك له وهو حقيقة قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ١‏ وَهُْوَ مُحْسِنٌ ) 
البقرة112 ف الأول وهو إسلام الوجه هو النية وهذا الثاني وهو الاحسان هو العمل 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الايمان العام والاسلام العام الذي أوجبه الله على جميع عباده 
من الأولين والآخرين وهو دين الله العام الذي لا يقبل من احد سواه وبه بعث جميع الرسل كما 
قال تعالى إوَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلٌّ أَمَّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ اللّهَ وَاجْتَنِبُواً الطّاعُوت ) النحل36 2 


من اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى 

قال الامام أحمد في خطبته فى الرد على الجهمية و الزنادقة الحمد لله الذي جعل فى كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على الأذي 
يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد احيوه و كم ضال تائه 
قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين و 
إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة و أطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى 
الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله و فى الله و فى الكتاب بغير 
علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن 
المضلين والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من 
إتصافه بالنقائص و ممائلته للمخلوقات فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام 
بحبل الله الذي قال الله فيه يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ الله حَقَّ ثُقَاتَه وَلآ تَمُودُنّ إلا وَأَنثُم صُنْلِمُونَ !2102 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص: 335 
“مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 470 


217 


َاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَقُوأً (103)آل عمران102 -103 وقا كَانَ النََّسنُ أمَةَ 
انه قبت 2 اين مشرين ومنؤرون [ الل معوع الدب بلحو يشر بين ادن فيه كرأ ف 
وَمَا الحتََفَ فيه إلا الّذِينَ أونُوه من بَعْدِ مَا جَاءِنْهمُ البَيَنَاتُ بَعْيا بينَهُْ فَهَدَى اللَهُ الّذِينَ آمَنُوأ لِمَا اختَلفُوأ 
فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنِهِوَالَهُ َهْدِي مَن يشَاءُ إلى صرَاط سُمْتقِيم ] البقرة213 وقال تعالي ( 
المص!1) كتَابٌ أنزل إِلَيِكَ فلآ يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ من لِننذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَبعُوأ مَا 
أنزل إِليكُم مّن رَبَكُمْ وَلا تتَبعُوا من دونه أَوْلِيَاء قليلاً ما تدَكّرُونَ [3) الاعراف3-1 دلي 
فَِمًا تنكم مَنّي هُدَى قَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أغرّض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشُرُةُ يوم القيَامَةِ أَعْمَي (124] قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْئَنِي أغمى وَقَدْ كنث بصي را (125) 
قَالَ كَدَلِكَ أَتَنَكَ آيَاننَا فنَسِيتَهَا وَكَدلِكَ الَيوْمَ تُنسى(126)طه123 -2126 و قال تعالى إيَا أَيْها 
الّذِينَ آمثوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُم فإن تَتَارَعْتُمْ في تَيْءٍ قَرُدُوة إلى الله 
وَالرَسْوِلٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم .الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأويلاً ) النساء59 و قال تعالى 
يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه وَانَُوا الله إنَّ لله ممع عَلِيمٌ(1) يَا يها الِّينَ آمَنُوا 
لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فؤْقَ صّؤت النَبِيْ وَلَا تَجِهَرُوا لَه بالقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن تَحْبَطَ أعْمَالَكُمْ 
وَأَنتُمْ لا تَشْعْرُونَ (2) الحجرات1 -2 وقال تعالى | ألم ثَرَ إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنُمْ آمَنُوأ بما أنزل إِلَيِكَ 
وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطاعُوت وَقَدْ أمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيْرِيدُ الشيِطانُ أن 
يُصِلُهُمْ ضَّلالاً بَعيداً (160 وَإِذَا قي لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنزَلَ اله وَإِلَى الرسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ 
عَنكَ صُدُوداً (61) فَكَيْف إذا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ثم جَارُوكَ يَحْلِفُونَ نَ بالل إنْ أَرَحْنَا إلا 
ِحْسّاناً وَتَوْفِيق(62) أولَيِكَ الَّذِينَ يَعْلَم لله مَافِي قُلُوبِهمْ فَأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَل لَّهُمْ في أَنفسِهِمْ 
.اقول ليغا (63) وما سلا من رول إل لطاع بان الل وو أنه إذ ظلموا نهم جاو 
فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم ل يَجِدُوأ في أَنفِْهِمْ حَرَجأً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسلِيماً(65) النساء60 6 0 
تعالى [ِوَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُمتقيماً فانعُوُ وَل تَتَبعُوأ السُبلَ فتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام153 و 
قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ روأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ إلى الله ثم يُنبَنْهُم بمَا 
كَانُوا يَفَلُونَ | الأنعا 159 و قوله تعالى / فَأقمْ وَجْهَكَ لِلذَينِ حنيفا فِطْرَة لَه لّتِي قطر النَّاس ليهلا 
َيل للق الم لك الذي مولن كر الس لا لون [30) متييين يِه ُو وأقيُوا الصلاة 
وَل تَكُوثوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ !1 3) مِنَ الَذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ حِزْب بما لَدَيْهمْ 
فَرِحُونَ (32) الروم30 -32 وقوله إشَرَعَ لَكُم من الدَينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إلَيِْكَ وَمَا 
وَصيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَْرَقُوا فيه الشورى13 فهذه النصوص و 
غيرها تبين أن الله أرسل الرسل و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و بيان ما اختلف فيه الناس و 
أن الواجب على الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان 
من لم يتبع ذلك كان منافقا و ان من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من 
أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد برىء الله و رسوله منهم 
فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة و الجماعة المعتصمين بالكتاب و السنة المتبعين ما أنزل 
الله اليهم من ربهم و ذلك أن ننظر فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد 
نفاه عن نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ و كل لفظ و جد منفيا 
نفي ذلك اللفظ و أما الألفاظ التى لا توجد فى الكتاب و السنة بل و لا فى كلام الصحابة و التابعين لهم 
باعيان وسار انمه المسامين ١(‏ إنبانها و لا لفيها ير 
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جدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به حق و باطل أو نفى به حق و باطل أو 
كان مجملا يراد به حق و باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما 
أراد و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها كلفظ الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و 
نحو ذلك من الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا و أدخل فيها باطلا و 
أن أراد بها حقا و السلف و الأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل و كذب و 
قول على الله بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه عنه و 
يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما حرمه الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها 
اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة 
للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب و السنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع لهذا لما 
سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما توحيد أهل الباطل فهو 
الخوض فى الجواهر و الأعراض و إنما بعث الله النبى صلى الله عليه و سلم بانكار ذلك و لم 
يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد إنكار ما يعنى بهما من 
المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن 
يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه أيضا و أول من عرف عنه إنكار 
ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه و كلام السلف و الأئمة فى ذم هذا الكلام و 
أهله مبسوط فى غير هذا الموضع! 
فالشيطان الذي يريد أن يغويكم وأتباعه هم أهل الشهوات فلا تتخذوه وذريته أولياء من دوني بل 
اسلكوا طرق الهدى والرشاد وإياكم وطرق الغي والفساد كما قال تعالى | فَمَن البََ هدَايَ فلا يَضِلُ 
وَلَا يَشْقَى 4)طه2123 
والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم وموسى ومشركى 
العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان والكشدانيين وسائر الآمم المتقدمين والمستأخرين 
يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذى آتاهم من عنده كما قال لهم لما اهبط آدم من 
الجنة ١‏ فَإِمّا يَتِينَكُم مني هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (38) وَالَذِينَ كفروأً 
وَكدَبُوا بِآياتِتَا أُوَئِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (39) البقرة 39-38 وفى موضع آخر 
ما يَأَتينُكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَع هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى[123) وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكُري فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْترُه يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى (124) طه124-123 الآية وفى أخرى ١‏ إِمَا يَتينَكُمْ رُمُلٌ 
منَكُمْ يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي )الأعراف22135 ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال 
المضروبة ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال 
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1 نون إنباع الموسليق بانهم سفهاء وازائل وكدلال ويسخرون متهم قال الله تغالى [فلمًا حَاءتهُم 
رُسْلْهُم بِالْبَيَّات فَرِحُوا بمّا عِندَهُم منَ الْعَلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزنُون ) غافر83 ' 


أهل الهدي و الفلاح هم المتبعون للأنبياء 
قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن 
معانيها و لا يجوز أن يكون فى القرآن ما يخالف صريح العقل و الحس الا و في القرآن بيان معناه 
فان القرآن جعله الله شفاءا لما في الصدور و بيانا للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى 
آثار الرسالة فى بعض الأمكنة و الأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم إما 
أن لا يعرفوا اللفظ و إما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا معناه فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم 
نور النبوة و من ههنا يقع الشرك و تفريق الدين شيعا كالفتن التى تحدث السيف فالفتن القولية و 
الععادد فى عر الجا خا وديا كلام تون لاخر عزوم كما لان نالك ين تبون ٠‏ لآل العام ون الجقام زر 
اذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم و لهذا قال أحمد فى 
خطبته الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم فالهدي الحاصل لأهل الأرض انما 
هو من نور النبوة كما قال تعالى ( فَإمَا يَأِتنَكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 
طه123 2 فأهل الهدي و الفلاح هم المتبعون للأنبياء و هم المسلمون المؤمنون فى كل زمان و 
0 للأنبياء يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل اليهم ما جاءت 
به الأنبياء 1 فهؤلاء فى ضلال و جهل و شرك و شر لكن الله يقول ( وَمَا كُنا مُعَذبِينَ حَنَى 
تَبْعَتَ رَسُولا ]الإسراء15 وقال رَسْلاٍ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّة بَعْد 
الرَسْلِ )النساء2165 و قال وَمَا كَانَ رَبّكَ مهَلِكَ الْقْرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أَمَهَا رَسُولاً يَثْلْو عَلَيْهمْ 
آيَاتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ] القصص 259 فهؤلاء لا يهلكهم الله و يعذبهم حتى 
يرسل اليهم رسولا و قد رويت آثار متعددة فى أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث اليه رسول 
يوم القيامة في عرصات القيامة وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا 
تكليف فيها و ليس كما قال انما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو النار و الا فهم فى 
قبورهم ممتحنون و مفتونون يقال لأحدهم من ربك و ما دينك و من نبيك و كذلك فى عرصات 
القيامة يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و من كان يعبد القمر 
القمر و من كان يعبد الطواغيت الطواغيت و تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فى صورة غير 
الصورة التى رأوه فيها أول مرة و يقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا و 
فى رواية فيسألهم و يثبتهم و ذلك امتحان لهم هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي تجلى 
لهم أول مرة فيثبتهم الله تعالى عند هذه المحنة كما يثبتهم فى فتنة القبر فاذا لم يتبعوه لكونه أتى فى 
غير الصورة التى يعرفون أتاهم حينئذ فى الصورة التى يعرفون فيكشف عن ساق فاذا رأوه خروا له 
سجدا الا من كان منافقا فانه يريد السجود فلا يستطيعه يبقى ظهره مثل الطبق و هذا المعنى مستفيض 
عن النبى صلى الله عليه و سلم فى عدة أحاديث ثابتة من حديث أبي هريرة و أبى سعيد و قد 
أخرجاهما فى الصحيحين و من حديث جابر و قد رواه مسلم من حديث ابن مسعود و أبى موسى و 
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هو معروف من رواية أحمد و غيره فدل ذلك على أن المحنة انما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء و أما 
قبل دار الجزاء امتحان و ابتلاء فاذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و حدثت 
البدع و الفجور و وقع الشر بينهم كما في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سألت 
ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين و منعنى الثالثة سألته ان لا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيها و سألته أن لا 
يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها و 
البأس مشتق من البؤس قال الله تعالى (!فُلْ هُوَّ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن 
تحت أَرْجْلُِمْ أو يَلْسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضٍ ) الأنعام65. و فى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه لما نزل قوله تعالى (ِقُلْ هُوَالقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقِكُمْ 
) الأنعام65 قال أعوذ بوجهك ( أو مِن تخت أَرْجُلِكُمْ )الأنعام65 قال أعوذ بوجهك [أَوْ يَلبِسَكُمْ 
شِيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ )الأنعام65 قال هاتان اهون فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا و 
يذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول فى هذه الحال و هم فيها في جاهلية و لهذا قال 
الزهري و قعت الفتنة و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم 
أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية و قد روى مالك بإسناده الثابت 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانمت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية تعنى قوله تعالى [ِوَإِن 
طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا ) الحجرات9 فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب 
الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة و جاهلية << وهكذا مسائل 
النزاع التى تنازع فيها الأمة فى الأصول و الفروع اذا لم ترد إلى الله و الرسول لم يتبين فيها الحق 
بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ 
بعضهم على بعض كما كان الصحابة فى خلافة عمر و عثمان يتنازعون فى بعض مسائل الإجتهاد 
فيقر بعضهم بعضا و لا يعتدى عليه و ان لم يرحموا و قع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على 
بعض إما بالقول مثل تكفيره و تفسيقه و إما بالفعل مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أهل البدع 
و الظلم كالخوارج و أمثالهم يظلمون الأمة و يعتدون عليهم اذا نازعوهم في بعض مسائل الدين و 
كذلك سائر أهل الأهواء فانه يبتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة و المعتزلة 
و الجهمية و غيرهم و الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء إبتدعوا بدعة و كفروا من 
خالفهم فيها و استحلوا منع حقه و عقوبته فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول 
صلى الله عليه و سلم إما عادلون و اما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما و صل اليه من آثار 
الأنبياء و لا يظلم غيره و الظالم الذي يعتدي على غيره و هؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون 
كما قال تعالى [ وَمَا احْتَلَف الَّذِينَ أؤنُوأ الكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلمُ بغي بينَهُمْ )آل 
عمران19 و الا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة الفقه الذين 
يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله و رسوله فى تلك المسائل فجعلوا أنمتهم نوابا 
عن الرسول و قالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر و لا يعتدى عليه بقول و لا 
فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديها و يذم من يخالفه مع أنه معذور! 


اصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 
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قال تعالى إِنّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيِْمْ آيَانهُ رَادَْهُْ إيماناً وَعَلَى 
رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(3) الأنفال2 -3 فانه ذكر وجل 
قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب 
عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا ١‏ وَجِلَتْ )الأنفال2 بفرقت وفى قراءة ابن 
مسعود ذذا ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال 
حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى [وَالَذِينَ يُوُْونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أنْهُمْ إِلَى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ 4 المؤمنون60 قالت عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب 
قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى 
فى قوله تعالى !إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ )الأنفال2 هو الرجل يريد أن 
يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى وَأَمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَمَى النَسَ عَنٍ 
الْهَوَى(140) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى(441) النازعات 41-40 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانٍ 
الرحمن46 قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله 
فيتركها خوفا من الله واذاكان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو 
صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ 
من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل 
على ذلك قوله تعالى إوَلَمَا سَكَتَ عن مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدَ الألاح وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ 
هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 فأخبر ان الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد 
وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد 
عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله تعالى (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ ] الرحمن46 
وهؤلاء هم اهل الفلاح المذكورون فى قوله تعالى أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهِمْ وَأَوْلَيِكَ هُمْ المُفِحُونَ 
)البقرة5 وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى ( الم(1) ذَلِكَ 
الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمتَقِينَ(2) البقرة2-1 كما قال فى آية البر ١‏ أرلبك لين متتفوا 
وَأولَيِْكَ هُمُ الْمتَقُونَ ) البقرة177 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى ١‏ فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ 
فلا يَضِلَ وَلَا يَشْقَى ]طه123 واذا لم يضل فهو متبع مهتد واذا لم يشق فهو مرحوم وهؤلاء هم اهل 
الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فان أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل 
رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب! 


١‏ لمعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شفى 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون 
وهذا هو المماع الذى كان الننى يشهده مع أضحابه ويمشعية منهم كنا فى: يديه عن صية اللدين 
مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من 
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غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلَ أمَّة بِشَهِيدٍ وَجِنْنا 
بك عَلَى هَؤُلاء شهيداً )النساء1[ 4 قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذي كان 
النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى إِلَقَد مَنّ للَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مّنْ 
َنفْسِهمْ يَتلُو عَلَيْهمْ آَاتهِ وَيْرَكيهمْ وَيُعلَمُهُم الكتَابٌ وَالْحِكْمَةَ )آل عمران164 و الحكمة هى 
الدسحة وقال تعالى ١‏ إِنَمَا أمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رَبّ هَذِه الل الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شيْءٍ وَأْمِرْتُ أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ! 191 وَأَنْ أَنلْوَ الْقْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضّلٌ فَّنْ إِنْمَا أنَا مِنَ 
الْمُنَذِرِينَ [92) النمل92-91 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى يا بَنِي آدَمَ ما َأتينَُمْ رُُلٌ مَنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اَقَى وَأْصْلّحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأعراف35 وبدلك يحتج 
عليهم يوم القيامة كما قال تعالى إيَا مَعْشرَ الجن وَالإنس ألم َأتِكُمْ رُسْلَ مكُم بَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي 
وَيُنذِرُوتَكُمْلِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا الوأ شَهذْنَا عَلَى أَنفسِنًا وَعَرَّنهُمْ الحَيَاةُالدنيَا وَشَهدُواً عَلَى أنفسهم أَنْهُمْ, 
كَانُواً كَافِرِينَ ) الأنعام130 .وقال تعالى [وَسِيقَ الْذِينَ كَفْرُوا إل جَهَنْمَ زمر حنى إِذَا جَاوُوهَا فتِحَتْ 
أَنْوَابُهَا َكَل لَهُمْ حَرَنتُهَا ألم يَأنِكُمْ رُملٌ مَنَكُمْ يتلونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبَكُمْ وَيُذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَومِكُمْ هذا َالُوا 
بَلى وَلَكِنْ حَفَتْ كَلِمَةُ العَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر71 وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح 
والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى ‏ ! قَالَ اهْبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فإِمًا تنكم مَّنّي 
هْدَيٍ فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشقَى (123) وَمَنْ أغرّض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً 
وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أغمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنث بَصيراً(125) قَالَ كَذَلِكَ 
أتَنّكَ آيَاننَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى 4126 طه 126-123 وقال تعالى إوَمَن يَعْثْلُ عَن ذكْر 
الرّحْمَنِ نُمَيَضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهْوَ لَهُ رين الزخرف236 و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه 
ويراد به الذكر الذى أنزله الله كما قال تعالى إوَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنزّلْنَاهُ ) الأنبياء50 وقال نوح 
أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءكُمْ ذكُرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنكُمْ ليُنذِرَكُمْ ) الأعراف63 وقال إِوَقَالُوأ يا يها 
الّذِي نُرَلَ عَلَيْهِ الَكْرُ إِنَكَ لَمَجْنُونٌ ] الحجر6 وقال إمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن رّبّهِم مُحْدَثْ إلا 
اسْتَمَعْوهُ ) الأنبياء2وقال وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ] الزخرف44 وقال ١‏ إِنْ هْوَ إِلا ذِكْرٌ 
َلْعَالَمِينَ (27) لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتقِيمَ (28) التكوير 28-27 
وقال (ِوَمَا عَلَمْنَاهُ الشغْرَ وَمَا يَنبَغي لَه إِنْ هُوَ إِلّا ذِكُرٌ وَقْرْآنٌ مُبِينٌ 4إيس69 ! 
ومثل هذا فى القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة ويأمرهم 
بسماع ذلك وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين فى المغرب والعشاء والفجر قال تعالى 1 
وَقْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرٍ كَانَ مَشْهُوداً الإسراء78 وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبى صلى 
اله عليه وك حيث ذل.وفدا زهولة الله يثار كتايه (ا1أنشق معر رشومن الفجر ساطغ ببيت يجان 
جنبه عن فراشه إذ استثقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات2 


ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها 
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وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام أ يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 

مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم الى ذكر لهما والمغايرة على مراتب أعلاها أن 

يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف لزومه له كقوله ١‏ خَلَقَ السَّمَاوَات 

وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أيّام ) الفرقانِ59 ونحو ذلك وقوله ١‏ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 
وقوله ( وَأَنرَلَ التَوْرَاةَ وَالإنجيك(3( 


من قَبْلُ هُدَى لَلدَّس وَأَنرَلَ الْفُرْقَانَ ]آل عمران4-3 وهذا هو الغالب ويليه أن يكون بينهما لزوم 
كقوله إوَلآ تَلْبِسُواً الْحَقّ بِالَبَاطل وَتَكْنُمُوا الْحَقَّ وَأنتُم تَعْلَمُونَ ] البقرة42 وقوله إِوَمَن يُشَاقق 
الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) النساء15 1 وقوله ( وَمَن يَكْفْرَ بالله 
وعاذتكته وكليه وزامله #النساء136 " فان هك كفن يالل فقد كفر بهذا كله فالمعطوف لازن للمعطوف 
عليه وفى الآية التى قبلها المعطوف عليه لازم فانه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد 
اتبع غير سبيل المؤمنين وفى الثانى نزاع قوله إوَلآ تَلْبِسُوأ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْنَمُواً الْحَقَ وَأَنثُْ تَعْلَمُونَ 
١‏ البقر 405 هما متائر مان فان من ليس الحق بالباطل تحطلة يوسا يه حفى يق لحل يدق ما طهر 
من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان 
كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا 
ترك يعطن السنة الثى يجب التصديق يها والعمل الا وقع فى بدعة ولا تخد «صاحب بدعة الا تزك 
شيئا من السنة كما جاء فى الحديث ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها رواه الامام 
أحمة: وقد قال تعالى. ١٠١‏ فشنوا كلا كا ذَكروا به فأغنينا ينه الْعدَاوَة وَالْمْفْضَاءَ: ) المائدة14 
فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء وقال تعالى 9 (ِوَمَن 
يَعْتَنُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نَمَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِينُ ] الزخرف36 أي عن الذكر الذى أنزله 
الرحمن وقال تعالى [فَمَنِ اتَبَع هاي فلا يَضِلُْ وَلَا يَْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَض عن ذِكْري فَإِنَّ له 
مَعِيشَّةَ ضَنكاً وَنَحْشَرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى (124)طه123 -124 وقال اَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ 
وَلا تتعُوأ من دُونِهِ َوْلِيَاء ليلا ما تَدكرُونَ ) الأعراف3 فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك 
وهو اتباع أولياء من دونه فمن لم يتبع احدهما اتبع الآخر ولهذا قال ( وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
النساء115 قال العلماء من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
سبيلهم واجب فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض 
المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع 
فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة 
ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المامور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله! 
فق اش كعاك آمو المسلديت بالضلةة والذكاة فالصيلاة حق الحق في الدنها والآخرة والة كافاحق 
الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا 
فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد وما لم 
يشر هه انمو رسو دمن العباذات الميتاعة فيه شرك وإظلم و إسياءة وكبياكت العياد فى المعائن والمعاد 
فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال تعالى [وَاعْبْدُوا للَّهَوَلا تُشْرِكُوأ به 
قينا وهال لفان إحكانا ويدى التركى ١‏ التساء 36 هذا أمر يمعالى الأخلاى وهو يتيحائة تعب شعالى 
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الأخلاق ويكره سفسافها وقد روى عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه 
الحاكم فى صحيحه وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد 
السفلى وقال الي ا ل ا و ل ست ا 
الإحسان الى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه والرجاء له 
والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب 
كما يحب الله وأين صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار اليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة 
التى تصلح أمور أصحابها فى الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها 
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال تعالى ١‏ وَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ 
شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِينَ (36) وَإِنْهُمْ لَيصْدُونَهُمْ عَنِ السّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنّْهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءِنًا 
قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَينَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ قَبنْسَ الْقَرِينُ (38), الزخرف 38-36 وذكر الرحمن هو 
الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه ( فإِما نكم مَنّي هُدَى فَمَنٍ الْبَعَ هدَاِيَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى !123 وَمَنْ أغرضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضّنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة 3 أغمى (124) 
كَل رب لِمَ حَشْرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت بَصيراً!125) قَالَ كَدَلِكَ أََنْكَ آيَاثُنَا فنسِيتهَا وَكَدَلِكَ الْيَومَ 
هن 1367 جكذاك تعزويسن امنرنة وام ززون رموه راداي الاوز اد ولقى 1327 
طه127-123! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدِنا الصّرَاط 
المُستَّقِيمَ 4 الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ( هْدَى لَلْمُتّقِينَ 

) البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
الْحَمْدُ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 
وكما فى قوله (شاكراً لَأنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ النحل121. | الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ 
مَن يُنِيببُ ‏ الشورى13 وكذلك قوله تعالى لهْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهْتَى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله انَبعُوأ مَا أنزل إِليْكُم مّن ربَكُمْ وَل 
تَتِعْوأ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ) الأعراف3 وقوله ( فَمَِ انْبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 4 طه123 وقوله 
وَأنَّ هَذَا صراطي ممنتقيماً فَانَبِعُوهُ وَل تتَبِعُواً السبْل قتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 وقد يقرن 

به غيره كقوله [وَهَذًَا كتَابٌ أَنزَلَنَاهُ مْبَارَكَ فَانَبِعُوه وَانَقُوأ لَعلَكُمْ نُرْحَمُونَ ) الأنعام155 وقوله 

انَبِعْمَا أوجي إِلَيِْكَ من رَبّكَ لا إلة إلآ هْوَ وَأَعْرضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام106 وقوله إوَانَبع 
مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 ولفظ الضلال اذا أطلق 
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تناول من ضلٍ عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنْهُمْ لْقَوا آَبَاء هُمْ 
ضَالَينَ !269 قَهُمْ عَلَى آتَارهِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَد 3 َبْلَهُمْ أَكْثْرُ الْأَوَلِينَ !271 الصافات69 -71 
وقوله (وَقَالُوا ينانا أطَعْنَا سَادَتنَا وَكَُرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيل67(1) رَبَنَا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدذَاب 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله (فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 1طه123 
ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله (ِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى ]النجم2 وفى قوله إغيرٍ 

المَغضُوب عَلَيهمْ وَلا الضَالّينَ ) الفاتحة7 وقوله [إِنَّ اْمُجْرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 وكذلك 
لفظل الغى اذا أطلق تناول كل معصية لله كما فى قوله عن الشيطان إلَأَغْويَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 

(82) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمْ المخلّصِينَ (83) ص82- -83 وقد يقرن بالضلال كما فى قوله إمَا ضّلّ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2! 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 

والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية 

العملية كما قال تعالى [ِفَإِمّا يَأَتينَكُم مني هُدَّى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَتْقَى 1 طه2123 

إن الله إنما أرسل الرسل ليأمروا بما يصلحهم وينفعهم إذا فعلوهة 

جاور لجنا بحم د وا ب له وس ا كريهد 
الحجة ف القران بالرسل كتير تكله سل ري وري إل رن ن اناس خلى او كك بعد 
الرسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً حَكيماً ) النساء165 ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هى القرآن وما جاءت به الرسل 
كثيرا جدا كقوله إِقَاَ اهبطًا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْصَُكُمْ لبَْض عَدُوٌ فإمًا يَأتينَكُم مَنَي هُدَى فَمَنٍ الَبَعَ هاي قلا 

ع1 و1901 وح حرطن عن لخر 1 زه عيراه بعاد ونكاوًا روم الجلد 

أَغْصَى (124) طه4124-123 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 169-166 
“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 97 
“جواب الصحيح ج: 5 ص: 70 
“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 4 


256 


الانسان ان لم يعتصم بالذكر المنزل والا افترن به الشيطان 

والانسان قد يصفي نفسه ويلقى الشيطان في نفسه اشياء فان لم يعتصم بالذكر المنزل والا اقترن به 

الشيطان كما قال تعالى [وَمَن يَعْقْنُ عن ذِكْرٍ الرّحْمَن نُقيْض له شَيْطائا فهْوَ لَه فرِينٌ ) الزخرف36 
وقوله ١‏ فَإِمًا يَأتيَنَكُم مني هُدَّى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 4إطه1123! 

وفى اصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد 
فى العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما اخبروا به 
ولا يطيعهم فيما امروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا اولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم 

فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرٍ وهم من جنس الكهان 
والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قال تعالى, ( هَل أُتبَنكُمْ عَلَى مَن تَنَرّلُ الشيَاطينٌُ! 4221 تََرْلُ 
عَلَى كُلَّ فاك أثيم !222 يُلْقُونَ السّْعَ وَأَكْتْرُهُمْ كَاذِيُونَ (223) الشعراء221 -223 وهؤلاء 
جميعهم الذين ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد ان يكذبوا 
وتكذبهم شياطينهم ولابد ان يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو 
الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من اولياء 
الشيطان لا من اولياء الرحمن قال الله تعالى (وَمَن يَعْثْلُ عَن ذكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ 
قَرِينُ ) الزخرف36 وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسوله مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن 
ويصدق خبره ويعتقد وجوب امره فقد اعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به قال تعالى (وَهَذَا 
ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلَنَاةُ الأنبياء50 وقال تعالى ١‏ وَمَنْ أَعْرَض عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً 
وَنَحْتشْرُةُ يَوْمَ القيَامَِ أغمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كُنثُ بَصيراً !125 قَالَ كَذَلِكَ 
تنك آيَانُنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنَسَى 41267 طه124 -126 فدل ذلك على ان ذكره هو آياته التى 
انلها ولهذا لو ذكر الرجل الله.سيحانه وتعالئ دائما لبلا ونهاز! مع غَاية الزهد وده محتهذا فى 
عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذى انزله وهو القرآن كان من اولياء الشيطان ولو طار فى الهواء او 

مشى على الماء فان الشيطان يحمله فى الهواء وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع” 


التوحيد رأس الأمر 
وقال تعالى ‏ وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضْنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقيَامَِ أَعمى4 طه124ان 
لله خاق الخلق لعبادثة الجامعة لمعرفتهوالإثاية إليه.وضحيته والإخلاص له فبذكره تطمثق كاوبهم 
وبرؤيته فى الاخرة تقر عيونهم ولا شىء يعطيهم فى الاخرة أحب اليهم من النظر اليه ولا شىء 
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يعطيهم فى الدنيا أعظم من الإيمان به وحاجتهم اليه فى عبادتهم إياه تألههم كحاجتهم وأعظم فى 
خلقه لهم وربوبيته إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون عاملين متحركين ولا 
صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال بل [ِوَمَنْ أغرَض عَن ذِكْري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَة 
ضنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ‏ طه2124 ولهذا كان الله لا ب يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمق بشاء ولهذا كانت لآ إله إلا الله أحسن الضنات: وكان التورحيذ بقول لا إله إلا الله واس الأمر1 


ذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله 

قال تعالى ! فَإِمَا يَأتِينّكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَِلُ وَلَا يَشْقَّى (123) وَمَنْ أَغرَضض عَنٍ 
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضْنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَوْمَ الِيَامَة أَعْمَي (124) قَالَ رَبْ لِمَ حَشَرتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنث 
بصيراً ( 1125 قَالَ كَدَلِكَ أَتَنَكَ آيَاننَا فنَسِيتَهَا وَكََلِكَ اليَوْمَ ُنسَى(126) )طه126-124 فما وافق 
الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ وقد قال تعالى وَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْر الرَّحْمَنٍ 
نُقَيَضن لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينَ (36) وَإِنَهُمْ لَيَصدُونَهُمْ عَنِ السنّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى 

إِذَا جَاءنًا قَالَ يا َيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فنْسَ الْقَرِينُ (38) الزخرف36 -38 وذكر 
الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى [وَهَدًا ذِكٌْ مُبَارَكَ أنرَلنَام) الأنبياء50 وقال تعالى 

لوَمَا هُوَ إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالَمِينَ ) القلم52 7 
فما أنزله يسمى هدي الله وروح الله ووحي الله ونور الله3 

والفرقان إنما هو الفرقان الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الذي تَرَلَ الْقْرْكَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَدِيراً ‏ الفرقان1 وهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال 

وبين الرشاد والغى وبين طريق الجنة 00000 وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء 

الشيطان 


و اسماء القراك هفل القران والفرقان واليدى والشتفاء والبياة والكقاف و امقال ذلك .. اذا كاه 
تمه لساك » تعيين المسمى عبرنا عنه بأى اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم 

علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله (وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي ‏ طه124 ما ذكره فيقال له هو 
القرآن مخلا أو هوما أئز له من الكتب فان الذكر مصدر والمصدر تارة يضباف: الى الفاعل وتاوة الى 
المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثانى كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله 

الا الله والله أكبر واذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد فى قوله 
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(ِوَمَنْ أَغْرَض عَن ذِكْرِي ) طه124 لأنه قال قبل ذلك ( فَإِمًا نيكم مَنّي هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا 
يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4 طه123 وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك ( قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرّتَنِي أَعْمَى 
وََدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَائنَا فنَسِيتَهَا (1126طه22126-125 والمقصود أن 
يعرفا أن الذكر هو كلامه المثزل أو.هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكرى كتابى أو كلامى أو هداى أو 
نحو ذلك كان المسمى واحدا! 


القرآن أفضل الذكر 
القرآن أفضل الذكر كما قال تعالى [وَهَدًا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنرَلْنَاهُ ) الأنبياء0م5 وقال تعالى .! وَقَد 
تاك من لذن نِكُراً ) طله99 وقال تعالى | وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإنَ لَه مَعِيشةٌ ضنكاً وَتَحَشرُة 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى1طه124 وقال (ِوَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْر مّنَ الرّحْمَنِ مُحْدَبْ ) الشعراء5 7 
فان الله تعالى قال !فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ ) البقرة 152 وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير منهم وان تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب 
الى ذراعا تقريت اليدياعا وان آقانى فقي انيقه هرولة"” -فهذًا النكن يخقصن يفن ذكره فمن لا يذكرة 
لا يحصل له هذا الذكر ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته ومن اعرض عن الذكر الذى أنزله 
أعرض عنه كما قال تعالى ! وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضنكاً وَتَحْشْرُه يَوَْ الْقِيَامَة 
أعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشْرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهَا 
وَكَدَلِكَ اليَوْمَ تُنسى 126 وَكَدَلِكَ نَخْزِي مَنْ أسْرَف وَلْمْ يُؤْمِن بآيَات رَبَّهِ وَلَعَدَابُ الآخِرة أشَدُ 
وَأَبْقَى(127) طه127-124 وملله قوله (الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافقَاُ بَعَْضُهُم مّن بَعْض يَأمْرُونَ 
ِالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ )التوبة 267 وقد فسروا هذا 


اللسيان بأنه وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفى الصحيح فى :حديث الكافر يحاسية قال أفظننت أنك 
ملاقى قال لا قال فاليوم أنساك كما نسيتنى فهذا يقتضى أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته هو 
جماع 


علم ما عمل ورأى عمله فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا 
الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق 
الشقاوة والهلاك ان يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذى يجب اتباعهة3 
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الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه 

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه فان هذا من العدل الذى تقوم به 
السماء والأرض كما قال الله تعالي [إن تُبْدُوا خَيْراً أو تُخْهُوه أو تعْقُوا عَن منوَءٍ فإِنّ الله كَانَ عَفُوَا 
قديرا النساء149 وقال إوَلْيَعْقُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ ) النور 22 وقال 
النبى من لا يرحم لا يرحم وقال ان الله وتر يحب الوتر وقال نن الله جميل يحب الجمال 
وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وقال إن الله نظيف يحب النظافة ولهذا شرع قطع يد 
السارق وشرع قطع يد المحارب ورجله وشرع القصاص فى الدماء والأموال والأبشار فاذا أمكن ان 
تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان مثل ما روى عن عمر بن 
الخطاب رضي ال عنه فى شاه الذوو' انه أمن يار كابه ؤابة عقلويا وشويد وحمه فاته لماقلب 
الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه وهذا قد ذكره فى تعزير شاهد الزور طائفة 
من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ولهذا قال الله تعالى إِوَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في 
الآخِرَة أَغمى وَأْضَلّ سَبيلاً ) الإسراء 72 وقال تعالى (وَمَنْ أغرَض عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ معيشة 
ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْيَامَة أَعممَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغمى وَقَدْ كُنث بَصيراً(125) قَالَ 
كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ُنسَى (126) طه124 -126 وفى الحديثن يحشر 
الحيارون والمتكيرون.على صدور الذر يطاهم الناس بارحلهم قانهم لما أذلوا غباد الل أذلهم الله 

لعباده كما أن من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له! 


الكافر يضيق عليه قبره الى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك 


فى الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله قال. .المسلم اذا سئل فى 
قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله تعالى يقت الله الذي و ا 
لذبت فِي الْحَيَاةٍ الدَُْاوَفِي الآخِرَةٍ ) إبراهيم27 وفى لفظ نزلت فى عذاب القبر يقال له من ربك 
فيقول ربى الله ودينى الاسلام ونبيى محمد وذلك قول الله تعالى إيُتبّتْ الله الّذِينَ آمنُوأ بالْقَوْلِ النَابت 
في الْحَيَاةٍ الدنَْا وَفِي الآخِرَة وَيُصِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ) إبراهيم27 وهذا الحديث قد رواه 
اهلع السون و المسانية مط لا كما فين فتن أبى حواه وغيزه عن البر اميق عازيه ركس اله كته قال 
خرجنا مع رسول الله فى جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس النبى وجلسنا 
حوله كانما على رءوسنا الطير وفى يده عود ينكت به الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين او ثلاثا وذكر صفة قبض الروح وعر وجها الى السماء ثم عودها اليه الى أن قال 
وإنه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك وفى لفظ 
فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دينى الاسلام 
فيقولان ما هذا الزيدل الذى أريدل فيكم قال فيقرل هو ررسول الله فيقولان وينا يدر يك فيفول قر أت 
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كتاب الله وآمنت به وصدقت به فذلك قول الله يَُبَتُ اله الَذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلِ النَابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنَا 
وَفي الآخرة وَيْضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَامْ ؟ إبراهيم 7 2 قال فينادى مناد من السماء أن 
صدق عبدى فافرشوا له فى الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه من 
روحها وطيبها قال ويفسح له مد بصره قال وان الكافر فذكر موته وقال وتعاد 
روحه الى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدى فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدى فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوا له من النار والبسوه من النار 
وافتحوا له بابا الى النار قال ويأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار 
ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا التقلين فيصير ترابا ثم تعاد 
فيه الروح فق ضروج الحدرك بأعاده الررع الى الحسسد روباك كد اكلا عه و هذا بين فى أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين وقد ووى مثل حديث البراء فى قيضن الروح والمسألة 
والنعيم والعذاب رواه أبو هريرة وحدثيه فى المسند وغيره ورواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال ان الميت اذا وضع فى قبره يسمع خفق نعالهم اذا ولوا 
عنه مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الصدقة عن 
شماله وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان عند رجليه فيأتيه الملكان من قبل 
رأسه فتقول الصلاة ما قبلى مدخل ثم يؤتى عن يمينه ويقول الصيام ما قبلى مدخل ثم يؤتى عن 
يساره فتقول الزكاة ما قبلى ممخل ثميؤتى من قبل رجليه فيقول قعل الخيرات من الصصدقة والصلة 
والمعروف والاحسان ما قبلى مدخل فيقول له إجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب 
فيقول دعونى حتى أصلى فيقولون إنك ستصلى أخبرنا عما نسألك عنه أريئتك هذا الرجل الذى كان 
فيكم ما تقولون فيه وماذا تشهد به عليه فيقول محمد نشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فيقال 
له على ذلك حييت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله ثم يفتح له باب الى الجنة فيقال هذا مقعدك وما أعد 
الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما 
بديء منه وتجعل روحه نسم طير يعلق فى شجر الجنة قال فذلك قولة تعالى يتَيْتُ الله 
الّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلِ النَّابت في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلٌ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ 
؟ إبراهيم 27 وذكر فى الكافر ضد ذلك أنه قال يضيق عليه قبره الى أن تختلف فيه أضلاعه 
فتلك المعيشة الضنك التى قال الله تعالى ١‏ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشَرٌُ يَوْمَ الِْيَامَةِ أَعْمَى 4طه124 
هذا الحديث أخصر وحديث البراء المتقدم أطول ما فى السنن فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من 
عذاب القبر وهو فى المسند وغيره بطوله وهو حديث حسن ثابت يقول النبى فيه ان العبد المؤمن 
اذا كان فى اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت اليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجى الى مغفرة ورضوان قال فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها 
فى ذلك الكفن وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض2 قال 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن 
فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنيا فينتهون به الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له 
قال قيشيعه من كل سماء مقريوها الى السماء التى تليها حكن ينكهوا بها الى السماء السابعة فيقول 
اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى قال فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة كما تقدم قال 
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ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذى يسرك فهذا يومك الذى قد كنت توعد 
فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذى يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة 
رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى قال وإن العبد الكافر اذا كان فى 
اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنيا نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجى الى سخط 
الله وغضبه فتفرق فى أعضائه كلها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتتقطع معها 
العروق والعصب قال فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلونها فى تلك المسوح قال فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الارض 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا حتى ينتهوا الى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح 
لها ثم قرأ رسول الله, لآ تقح لَهُمْ أَبْوَابُ المنّمَاء وَلآ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى يَِحّ الْجَمَلُ في سم 
الخِيَاط وَكَدلِكَ نَخْزِي الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف40 ثم يقول الله تعالى اكتبوا كثابه فى سجين فى ' 
الارض السلفى قال فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أَوْ تَهُوِي به 
الربح في مَكَانٍ سَحِيقٍ ) الحج31 قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى وساق الحديث كما تقدم الى أن قال ويأتيه رجل قبيح الوجه 
منتن الريح فيقول أبشر بالذى يسوؤك هذا عملك الذى قد كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه 
الذى لا يأتى بالخير قال أنا عملك السوء فيقول رب لا تقم الساعة ثلاث مرات ففى هذا 
الحديث أنواع من العلم منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين وأنها تصعد 
وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة وأنها تعاد الى البدن وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل 
السؤال وفيه أن عمله الصالح أو السئ يأتيه فى صورة حسنة أو قبيحة! 


اصل السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله والعمل الصالح 

قال تعالى حَتّى إذَا اذَارَكُوأ فيهًا جَمِيعاً الت أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤُلاء أَضَلُونا فَآتهم عَدَابا 
ضبغفاً من الذَارِ قَالَ لِكُنٌ ضِغف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف38, كذلك قال أَفلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرض 
يَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةَ وَآنَاراً في الأرْض فمَا أَغتّى عَنْهُم 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ] غافر82الى قولة! وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ!85) غافر 85 فأخبر هنا بمثل ما 
اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا 
الشرك فلم ينفعهم ذلكٍ وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق 
قال ( قَالَ آمنث أَنَهُ لا إة إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ]يونس90 قال الله 
[آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ الْمُْسِدِينَ )يونس 91 وقال تعالى . إوَإِذْ أَخَدْ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ 
من ظَهُورِهِة ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهخ ألسنث بِرَبَكُمْ الوا بَلَّي شهدا أن تفولوأ يَوْمَ الْقِيَامَة إنَا كُنا 
عَنْ هَذَا غَافلِينَ (172) أ تَقُولُوأ إِنَمَا أشرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذْرْيةَ مّن بَعْدِهِمْ أقتهْلِكُنا بمَا فَعَلَ 
المُنطلونَ(173) الأعراف172 -173 وقال تعالي ألم َأَتِكُمْ نَأ الْذِينَ مِن قَبْلِكُْ قَوْمِ نُوح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمْ إلا اللَّهُ جَاءِنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيّتات فَرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَألُوأ إِنَا 
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ْنَا ما أرسِلتم به وَإِنَا في شك مما تدْعْونا إِْه مريب (9] قَالت رُسلْهمْ أفي الله شك فاطرٍ , 
السَّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوأ إِنْ أَنثُمْ إلا بَشْرٌ 
َتنا نُرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَم كَانَ يَعْبْدُ آبَوَْا فَنُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينِ (10) إبراهيم9 -10 وهذا فى القرآن 
فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن 
ل ا ل 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون29 فعلم أن 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله وَل تََبِعْ أهْوَاء الّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتَِا وَالّذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام150 2 ولهذا أخبرٍ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون 
فقال تعالى وَِذَا ذَكِرَ الله وَحْدَُ اشمَارَتْ قُلوبُ الَذِينَ لا يُْمِنُونَ ِالآخِرَةٍ ) الزمر5ك4 وأخبر عن 
جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى | كُلَمَا ألْقِي فِيهًا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَتَتُها ألم 
يَأَتَكُمْ تَذيرٌ (8) قَالُوا بَلى قد جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَقلنَا مَا نَرَلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلال 
كَبير (9) وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أؤْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ (10] فَاغْتَرَفُوا بدَنبِهِمْ فقا 
ْأصْحاب السّعير(11) الملك8 ل ا 
وَسِيق الْذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَنْمَ زَمَرا حَنّى إِذَا جَاوُوَهَا فْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَاَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا ألم يَأَتَكُمْ رْسْلٌ 
مكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيّاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى ‏ الزمر1 7 فأخبر عن اهل النار 
انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الاآخر وقال تعالى (وَيَوْمَ يخْشرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرٌَ الجن 
َدِ اسْتَكْتَرُْمٍ مّنَ الإنس وَقَالَ أُوَلِيََوْهُم مّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمْتعَ بَعْضُنًا بِبَعْض وَبَلَعْنَا أجَلَنَا الذي أجَّلْتَ 
لَنَا قَالَ الثَارٌ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاء الله إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ 
الظَالِمِينَ بَغْضاً بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ (129) يَا مَعْشْرَ الْجِنَّ وَالإنس ألْمْ َأتَكُم رَسْلٌ منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُم 
آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالوأ شهذنًا عَلَى أَنفْسِنا وَعَرَنْهُمْ الحَيَاُ الدَْا وَشَهِدُواً عَلَى أَنفسِهِمْ 
أَنَهُمْ كَانُوأ كَافْرِينَ (130) الأنعام130-128فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله 
وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال ١‏ قُل هَل نُتَبَنكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أغْمّالاً(103) الذِينَ 
صل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا [(1104 الكهف 104-103 الى قوله ١‏ أُولَِكَ الَذِينَ كَفْرُوا بآيات رَبّهِمْ 
وَلِقَائِهِ ([105) الكهف2105 فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر 
وقد اخبرايضا في غير موضع بأن الرسالة عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما 
قال تعالى إنَا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإن مَّنْ أَمّة إلا خلا فيهَا نَذِيرٌ 4)فاطر24 وقال تعالى 
[إِنَا أوْحَيْنَا إِليِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى وح وَالنَبِيينَ مِن بَعْدِم ) النساء 163 الى قوله ! وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً 
حَكيماً165) النساء 165 وقال تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إل مبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ 
وَأَصْلْحَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (48) وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا يَمَسُّمْ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوأ 
يَفْسْقُونَ (49) الانعام 49-48 فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ْنَا اهبطواأ مِنْهَا جَمِيعاً فإِمًا يَأتتنّكُم مَنّي هُْدَى فَمَن تبِعَ هُدَايَ 
فلذ حَوْف عََيْهِم وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة38 ومثل ذلك قوله (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوأ 
وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ م مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَل خَوْفَ 
عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ] البقرة 62 فذكر ان المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة 
والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما متلازمان وكذلك 
الا يمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر 
بهم كلهم كما قال تعالى ١‏ إِنَّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ بِاللَّهِ وَرّسْلِه(150) النساء150 الى قوله ١‏ أوْلَيِْكَ هُمْ 
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الْكَافِرُونَ حَقَاً ؛النساء1 15 الآيه والتى بعدها فأخبر ان المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعادة وان 
المفرقن بينهم بالزيمان سعكهم دون يعض هم الكائرون حفا وقال تعالى ١‏ وَكُلَ إِنسَانٍ 2 
طَأئِرَهُ في عَدْقَهِ وَنخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَِ كتاباًيلقاهُ منشوراً(13) افْرَأْ كتَابِكَ كَفَى بنَفْسِك الَيَومَ عَليِكَ 
حَسِيبا ([14) مّنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدي لِنَفسِهِ وَمَن ضَل فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلانَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ خرف 
وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً(415 الإسراء13 15 فهذة الأضول الثلاثة توحيذ الله والايمان 
برسله وباليوم الآخر هى امور متلازمة والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى 
امور متلازمة مغ العمل الصضالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة من الأولين 
والآخرين والخارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا 
وكل مشرك مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم 
الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال سبحانه وتعالى ‏ إوَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدُوَا, 
شَيَاطينَ الؤتس وَالْجِنٌَ بُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَوْلِ غُْرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدرُهُمْ 
وَمَا يَفتَرَونَ (112) وَلِتَصْعَى إِلَيْه أَفئِدَةُ الَذينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْ وَلِيَقْتَرِفُوأً مَا هُم 
مُفْتَرِفُونَ (113)الأنعام112 -22113 ففأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء وهم شياطين الانس 
والجن يوحى بعضهم الى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به والغرور هو 
التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من امر المتفلسفه 
والمتكلمه وغير هع من الأولين والآخرين ثم قال | وَلِتَصْعَى إِلَيْه أَفئدةُ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُواً مَا هم مُقْتَرِفُونَ (113)الأنعام2113 فأخبر ان كلام اعداء الرسل تصغى اليه 
افتدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة فعلم ان مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن 
لوي يو 7 لو ا و اي بد 8 كوي ا ب 
هذة الأمه وقالٍ تعالى وَلَقَدْ جِنْنَاهُ بكتّاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ 
يَنظرُونَ إلا تأويلَ يَوَْ يَآنِي تأوِيلُهُ يَفُولُ الَّذِينَ سَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبّنَا بِالْحَقَ فهل لَنَا مِن 
شفَعَاء فَيَشْفَعُوأً لا أو نُرَدُ فنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا َعْمَلُ قَدْ خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ 


يَْتَرُونَ (53) الأعراف53-52 فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله 

وهو ما اخبر به جاءت رسل ربنا بالحق وهذا كقوله (وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً 

وَنَحْشْرُه يَوْمَ الْقيَامَةِ أمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْئَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ 

أتْكَ آيَاننَا نَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الَيَوْمَُنسى (126) وَكَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَدَابْ 

الآخرة أَشَدُ وَأَبْقَى(127) طه127-124 اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين 

ان اصل السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والايمان برسله 
واليوم الآخر والعمل الصالح! 


أصول الاسلام أربعة دال ودليل ومبين ومستدل 


أمجموع الفتاوى ج: 9 ص: 34-28 
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وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد أصول الاسلام أربعة دال ودليل ومبين ومستدل فالدال هو الله 
والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم والمستدل هم 
أولو العلم وأولو الألباب الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وقد ذكره ابن المنى عن أحمد 
وهو مذكور في العدة للقاضي أبي يعلى وغيرها إما أن أحمد قال له أو قيل له فاستحسنه ولهذا صار 
كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال وينهون عن التقليد ويقول كثير منهم إن ايمان 
المقلد لا يصح أو أنه وان صح لكنه عاص بترك الاستدلال ثم النظر والاستدلال الذي يدعون إليه 
ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبرا 
ولا أمرا وهو استدلال فاسد لا يوصل الى العلم فانهم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على 
ذلك بحدوث الأجسام والاستدلال على حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا تخلو عنا ولا تنفك 
منها ثم استدلوا على حدوث الاعراض قالوا فثبت أن الأجسام مستلزمة للحوادث لا تخلو عنها فلا 
تكون مثلها ثم كثير منهم قالوا وما لم يخل من الحوادث أو ما لم يسبق الحوادث فهو حادث وظن أن 
هذه مقدمة بديهية معلومة بالضرورة لا يطلب عليها دليل وكان ذلك بسبب أن لفظ الحوادث يشعر بان 
لها ابتداء كالحادث المعين والحوادث المحدودة ولو قدرت ألف ألف ألف حادث فإن الحوادث اذا 
جعلت مقدرة محدودة فلا بد أن يكون لها ابتداء فإن مالا ابتداء له ليس له حد معين ابتدأ منه اذ قد قيل 
لا ابتداء له بل هو قديم أزلي دائم ومعلوم أن هذه الحوادث مالم يسبقها فهو حادث فإنه يكون إما معها 
وإما بعدها وكثير منهم يفطن للفرق بين جنس الحوادث وبين الحوادث المحدودة فالجنس مثل أن يقال 
مانن الك الحرزادت ذو جه فنينا عد قوع دأو هنا زا آل كتقيها مويه 3[ .أو فنا 1 الرناللم متكلها اذا تناه اوها 
ذال الله فاعلاً لماايشاء أو ما زال قادرا على أن يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور بالقدرة لا 
تكون قدرة يمتنع معها المقدور فان هذه في الحقيقة ليست قدرة ومثل أن يقال في المستقبل لا بد أن الله 
يخلق شيئا بعد شيء ونعيم أهل الجنة دائم لا يزول ولا ينفد وقد يقال في النوعين كلمات الله لا تنفذ 
ولا نهاية لها لا في الماضي ولا في المستقبل ونحو ذلك فالكلام في دوام الجنس وبقائه وأنه لا ينفد 
ولا ينقضي ولا يزول ولا ابتداء له غير الكلام فيما يقدر محدودا له ابتداء أوله ابتداء وانتهاء فإن 
كثيرا من النظار من يقول جنس الحوادث إذا قدر له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء لأنه يمكن فرض 
تقدمه على ذلك الحد فيكون أكثر مما وجد ومالا يتناهى لا يدخله التفاضل فإنه ليس وراء عدم النهاية 
شىء أكثر منها بخلاف مالا ابتداء له ولا انتهاء فإن هذا لا يكون شىء فوقه فلا يفضى الى التفاضل 
فيما لا يتناهى وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم 
وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف وأنه من لم ينظر في هذا الدليل فاما 
أنه لا يصح إيمانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم وإما أن يكون عاصيا على قول آخرين وأما إن 
يكون مقلدا لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنا غير عاص والأقوال الثلاثة باطلة 
لأنها مفرعة على أصل باطل وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والايمان هو هذا النظر في هذا 
الدليل فان علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظر ولا بهدا الدليل 
لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا في الايمان والعلم وقد شهد القرآن والرسول 
لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول وبما جاء به وعالمون بالله 
وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعين كما قال تعالى [وَيَرَى الَّذِينَ أوثوا 
الْعلَمَ الذي أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ #4 سبأ6 وقال إِشَهدَ الله 
أنّهُ لآ إله إلا هوَ وَالْمَلائِكَُ وَأَولُوأ العم قَآنمَا بالقسْط لآ إلّه إل هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ آل عمران18 
وقال أقَمَن يَعْلَمْ أنَمَا أنزل إلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقُ كمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنْمَا يَتدَكّرُ أؤْلوأ الألبَاب ) الرعدو1 
وقد وصف باليقين والهدى والبصيرة في غير موضع كقوله ١‏ وَبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ ) البقرة4 
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وقوله أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مّن رَبّهمْ ) البقرة5 5 وقوله فل هَذِهِ سبيلي أَدو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة 
نَأ وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ اللَّهِ وَمَاأَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) يوسف108 وأمثال ذلك فتبين أن هذا النظر 
والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله ولو قدر أنه صحيح 
في نفسه وأن الرسول أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه اذ قد يكون المطلوب أدلة كثيرة ولهذا 
سعن الوزاز و ماله على ان القعالك' في قله إكددانا رعلء قوت :الغالم الا يهذا الطرؤق وقالوا هيخ 
أنه يدل على حدوث العالم فمن أين يجب أن لا يكون ثم طريق آخر وسلكوا هم طرقا أخر فلو كانت 
هذه الطريق صحيحة عقلا وقد شهد لها الرسول والمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها 
طريق صحيحة لم تنعين مع إمكان سلوك طرق أخرى كما أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنص 
والاجماع أنها من آيات الله الدالة على الهدى ومع هذا فاذا اهتدى الرجل بغيرها وقام بالواجب ومات 
ولم يعلم بها ولم يتمكن من سماعها لم يضره كالآيات المكية التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل سائر القرآن فالدليل يجب طرده ولا يجب عكسه ولهذا أنكر 
كثير من العلماء على هؤلاء ايجاب سلوك هذه الطريق مع تسليمهم أنها صحيحة كالخطابي والقاضي 
أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم والأشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضا في رسالته إلى أهل 
الثغر مع اعتقاده صحتها واختصر منها طريقة ذكرها في أول كتابه المشهور المسمى باللمع في الرد 
على أهل البدع وقد اعتنى به أصحابه حتى شرحوه شروحا كثيرة والقاضي أبو بكر شرحه ونقض 
كتاب عبد الجبار الذي صنفه في نقضه وسماه نقض نقض اللمع وأما أكابر أهل العلم من السلف 
والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول وانه لا يحمصل 
بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به 
الرسول مع مخالفة صريح المعقول كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية 
ومن تبعهم من الطوائف وان لم يعرفوا غورها وحقيقتها فإن أئمة هؤلاء الطوائف صار كل منهم 
يلتزم ما يراه لازما ليطردها فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل فيجيء الآخر فيرد عليه ويبين فساد 
ما التزمه ويلتزم هو لوازم أخر لطردها فيقع أيضا في مخالفة الشرع والعقل فالجهمية التزموا لأجلها 
نفى أسماء الله وصفاته اذ كانت الصفات أعراضا تقوم بالموضوف ولا يعقل موصوف بصفة إلا 
الجسم فإذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة والرب تعالى قديم فالتزموا نفي صفاته 
5 أسماز تهنا م السبدانه فتدو أننها ده االحسيتى ورضيفاته العلي: و الفعةز لك امتعظيو | تن الأسماء امأ 
فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر الخروج عن العقل والتناقض فإنه لا بد من التمييز بين الرب 
وغيره بالقلب واللسان فما لا يميز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات وهو حقيقة قول الجهمية فانهم لم 
يفخا فى تشقن الأمرا شينا فدينا البكة كما أن المتفلسقة الذين سلكو] بلك الأمكان و,الوجوف) وجعلوا 
ذلك بدل الحادث والقديم لم يثبتوا واجبا بنفسه البتة وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم جهلهم مع الكفر 
وذلك أنه يشهد وجود السماوات وغيرها فهذه الأفلاك إن كانت قديمة واجبة فقد ثبت وجود الموجود 
القديم الواجب وان كانت ممكنة أو محدثة فلا بد لها من واجب قديم فإن وجود الممكن بدون الواجب 
والمحدث بدون القديم ممتنع في بدائه العقول فثبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على كل تقدير 
فاذا كان ما ذكروه من نفي الصفات عن القديم والواجب يستلزم نفي القديم مطلقا ونفي الواجب علم 
أنه باطل وقد بسط هذا في مواضع وبين أن كل من نفى صفة مما أخبر به الرسول لزمه نفي جميع 
الضيفاك فلا يمكنم:القول يموحف أدلة العقول إلا مم القرك,يصدق: الرسول:فادلة العقول مسطزهة 
لصدق الرسول فلا يمكن مع عدم تصديقه القول بموجب العقول بل من كذبه فليس معه لا عقل ولا 
سمع كما أخبر الله تعالى عن أهل النار قال تعالى ! كُلَما ألِْيَ فيهَا قَوْجٌ سَآَلَهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يكم 
نذيرٌ !8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقلَنَا مَا نَرَلَ اللَهُ من شَيْءٍ إن أَنتُمْ إلا في ضَلالٍ كَبير(9) 
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وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَاب السنّعير (10) فَاغْتَرَهُوا بِدَنبِهِمْ فسُحقاً لْصْحَاب 
السّعير(11) الملك8 -11 وهذا مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن المعتزلة لما 
رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى استعظموا ذلك وأقروا بالأسماء ولما رأوا هذه الطريق توجب 
نفي الصفات نفوا الصفات فصاروا متناقضين فان اثبات حي عليم قدير سميع بصير بلا حياة ولا علم 
ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا بصر مكابرة للعقل كإثبات مصل بلا صلاة وصائم بلا صيام وقائم 
بلا قيام ونحو ذلك من الاسماء المشتقة كاسماء الفاعلين والصفات المعدولة عنها ولهذا ذكروا في 
أصول الفقه أن صدق الاسم المشتق كالحي والعليم لا ينفلك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم 
وذكروا النزاع مع من ذكروه من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم فجاء ابن كلاب ومن اتبعه 
كالأشعري والقلانسي فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي مع إثبات 
الاسماء وقالوا ليست أعراضا لان العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية سلكوا في هذا الفرق 
وهو أن العرض لا يبقى زمانين مسلكا أنكره عليهم جمهور العقلاء وقالوا إنهم خالفوا الحس 
وضرورة العقل وهم موافقون لآولئك على صحة هذه الطريقة طريقة الإعراض قالوا وهذه تنفي عن 
الله أن يقوم به حادث وكل حادث فانما يكون بمشيئته وقدرته قالوا فلا يتصف بشيء من هذه الامور 
لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يقوم به فعل اختياري يحصل بمشيئته وقدرته كخلق العالم وغيره بل 
منهم من قال لا يقوم به فعل بل الخلق هو المخلوق كالأشعري ومن وافقه ومنهم من قال بل فعل 
الرب قديم أزلي وهو من صفاته الأزلية وهو قول قدماء الكلابية وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة 
لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي 
وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا 
وأبدا وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه 
أنه على قول ابن كلاب وكان يقول حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي واشتهر هذا عن أحمد وكان 
بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة ممن يقولون إن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق ويطلقون 
القول بأنه متكلم بمشيئته وقدرته لكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما بائنا عنه قائما بغيره كسائر 
المخلوقات وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فاراد التفريق بين ابن خزيمة وبين طائفة من 
أصحابه فأطلعه على حقيقة قولهم فنفر منه وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب واعتقدوا أنه 
لا تقوم به الحوادث بناء على هذه الطريقة طريقة الإعراض وابن خزيمة شيخهم وهو الملقب بإمام 
الأئمة وأكثر الناس معه ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع فاحتاجوا لذلك الى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع 
بين الكلابية وبين أهل الحديث والسنة فذكروا فيها أن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يزل متكلما وأن 
فعله أيضا غير مخلوق فالمفعول مخلوق ونفس فعل الرب له قديم غير مخلوق وهذا قول الحنفية 
وكثير من الحنبلية والشافعية والمالكية وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره في آخر عمره وبسط 
هذا له موضع آخر والمقصود التنبيه على افتراق الامة بسبب هذه الطريقة ولما عرف كثير من 
الناس باطن قول ابن كلاب وأنه يقول أن الله لم يتكلم بالقرآن العربي وأن كلامه شيء واحد هو معنى 
آية الكرسي وآية الدين عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل فنفروا عنه وعرفوا أن هؤلاء يقولون 
أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فأنكروه وكان ممن أنكر ذلك الكرامية وغير الكرامية كاصحاب أبي معاذ 
التومني وزهير البابي وداوت بن علي وطوائف فصار كثير من هؤلاء يقولون أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته فانكروه لكن يراعى تلك الطريقة لاعتقاده صحتها فيقول إنه لن يكن في الأزل متكلما لأنه إذا 
كان لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود حوادث لا تتناهى وأصل الطريقة أن هذا ممتنع فصار حقيقة 
قول هؤلاء إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما فخالفوا قول السلف والأئمة انه لم يزل متكلما اذا 
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شاء وبسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا أن كثيرا من أهل النظر صار ما يوجبونه 
من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والايمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة 
للعقل التي انفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها فذمهم للجهمية الذين ابتدعوا هذه الطريقة 
أولا متواتر مشهور قد صنف فيه مصنفات وذمهم للكلام والمتكلمين مما عني به أهل هذه الطريقة 
كذم الشافعي لحفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو وذم أحمد بن حنبل لأبي عيسى 
محمد بن عيسى برغوث الذي كان على قول حسين النجار وذمهما وذم أبي يوسف ومالك وغيرهم 
لأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة وقد صنف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضا وهو متناول 
لفك هذه الطريقة فطجا فكان تهاب النظن جيذ /التفيين واكللا تطلها بل .هذا نظن : فابيه بتاقصرن الحق 
والايمان و لهذا غبار من يسلك هذه الطويقة من حذاق: الظوائف تتبين لهم فننادها كما ذكن مثل ,ذلك 
فى حامد الغؤالي وابو هد ال االرازى و أمكاليها كر الذى كيين له فادها إذا له يجد:عند من يعرفه 
من المتكلمين في أصول الدين غيرها بقي حائرا مضطربا والقائلون بقدم العالم من الفلاسفة 
والملاحدة وغيرهم تبين لهم فسادها فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل فيبطلون قول 
هؤلاء إنه صار فاعلا أو فاعلا ومتكلما بمشيئته بعد أن لم يكن ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث 
ويظنون أنهم إذا أبطلوا كلام أولئك المتكلمين بهذا حصل مقصودهم وهم أضل وأجهل من أولئك فإن 
أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم بل كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن 
والائل: كثيرة حيو تلك الطريقة وآن كان الفاذل لم وول فاغلة لما يكناغ ومتكلما بما بشاء:ورصان كير 
من أولئك إذا ظهر له فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدعين وليس عنده إلا قولهم وقول هؤلاء يميل 
الى :قل هولاء التلاخدة ققد يبطن ذلك وقد يظهره لمن يأمنه. وابتلى بهذا كثير من أهل النظز 
والعبادة والتصوف وصاروا يظهرون هذا في قالب المكاشفة ويزعمون أنهم أهل التحقيق والتوحيد 
والعرفان. فاهدو امن نفى الضفات: أن:ضائع :الغالم لأ داخل العالح ولا .خا حه ومن فول هؤلاء أن 
العاك قديم ولد يوا مو يدود |اسوي العالة فقالو | إنه. هر الهو قال ]هو الود المطلق و الوحوةازاحد 
وتكلموا في وحدة الوعجود.وآكة الله بكلا لكين .هذا موضع سطه ثم لماظهر أن كلامهم يكالت الترغ 
والعقل صاروا يقولون يثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل ويقولون القرآن كله شرك 
وإنما التوحيد في كلامنا ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدني الأعلى فليترك العقل والنقل وصار 
حقيقة قولهم الكفر بالله وبكتبه ورسله وباليوم الآخر من جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيع 
لكن أولئك لما كان ظاهر قولهم هو ذم الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان صارت وصمة الرفض تنفر 
عنهم خلقا كثيرا لم يعرفوا باطن أمرهم وهؤلاء صاروا ينتسبون الى المعرفة والتوحيد وأتباع شيوخ 
الطريق كالفضيل وابراهيم بن أدهم والتستري والجنيد وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء ممن له في 
الامة لسان صدق فاغتر بهؤلاء من لم يعرف باطن أمرهم وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلاقا 
لهؤلاء المشايخ السادة ولمن هو أفضل منهم من السابقين الاولين والانبياء المرسلين وكان من أسباب 
ذلك أن العمادة و الكاله و المح خط (للف يما يتكلد قلا قرو - المدو ةا لتحيوامت مر :معطم فزن 
القلوب والرسل إنما بعثوا بدعاء الخلق الى أن يعرفوا الله ويكون أحب إليهم من كل ما سواه فيعبدوه 
ويألهوه ولا يكون لهم معبود مألوه غيره وقد أنكر جمهور أولئك المتكلمين أن يكون الله محبوبا أو أنه 
تحت كينا أريحة أحد وهذا'في الكقيفة إنكان لكوتة إلها معيو3ا :فاق الآله هو المالوة الذى :يتتمق أن 
يؤله ويعبد والتأله والتعبد يتضمن غاية الحب بغاية الذل ولكن غلط كثير من أولئك فظنوا أن الآلهية 
هي القدرة على الخلق وإن الآله بمعنى الآله وإن العباد يألههم الله لا أنهم هم يألهون الله كما ذكر ذلك 
طائفة منهم الأشعري وغيره وطائفة ثالثة لما رأت ما دل على أن الله يحب أن يكون محبوبا من أدلة 
الكتاب والسنة وكلام السلف وشيوخ أهل المعرفة صاروا يقرون بأنه محبوب لكنه هو نفسه لا يحب 
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شيئا إلا بمعنى المشيئة وجميع الاشياء مرادة له فهي محبوبة له وهذه طريقة كثير من أهل النظر 
والعبادة والحديث كأبي إسماعيل الأنصاري وأبي حامد الغزالي وأبي بكر بن العربي وحقيقة هذا 
القول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه 
وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن الله يحب الكفر 
والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه وهم قد يقولون لا يحبه دينا ولا يرضاه دينا كما يقولون 
لا يريد أن يكون فاعله مأجورا وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات فإنها عندهم محبوبة 
له إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة شاملة لكل مخلوق فهو عندهم محبوب مرضي وجماهير 
المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من دين أهل الملل وان المسلمين واليهود 
والنصارى متفقون على أن الله لا يحب الشرك ولا تكذيب الرسل ولا يرضى ذلك بل هو يبغض ذلك 
ويمقته ويكرهه كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكره من المحرمات ثم قال كل ذلك كان 
سيئة عند ربك مكروها وبسط هذه الأمور له مواضع أخر والمقصود هنا أن الذين اعرضوا عن 
طريق الرسول في العلم والعمل وقعوا في الضلال والزلل وأن أولتك لما أوجبوا النظر الذي 0 
صارت فروعه فاسدة اذ قالوا ان من لم يسلكها كفر أو عصى فقد عرف بالاضطرار من دين الاسلام 
أن الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يسلكوا طريقهم وهم خير الامة وإن قالوا ان من قاله ليس عنده 
علم ولا بصيرة بالايمان بل قاله تقليدا محضا من غير معرفة يكون مؤمنا فالكتاب والسنة يخالف ذلك 
ولو أتهم سلكوا طريقة الرسول لحفظهم الشمن .هذا الشافصن فان مااجاء يه الدسول جاء من عند الله 
وما ابتدعوه جاءوا به من عند غير الله وقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثير وهؤلاء بنوا دينهم على النظر والصوفية بنوا دينهم على الارادة وكلاهما لفظ مجمل 
يدخل فيه الحق والباطل فالحق هو النظر الشرعي والارادة الشرعية فالنظر الشرعي هو النظر فيما 
بعث به الرسول من الآيات والهدى كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان والارادة الشرعية إرادة ما أمر الله به ورسوله والسماع الشرعي سماع 
ما أحب الله سماعه كالقرآن والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعي وهو لذي دل الله به عباده 
وهداهم به الى صراط مستقيم فانه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم النظر والدليل 
والسماع والارادة يطلق على ثلاثة أمور منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما 
ابتدعوه من الأدلة الفاسدة والنظر فيها ومن السماع والارادة ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم وما 
تهواه أنفسهم وسماع الشعر والغناء الذي يحرك هذا الوجد التابع لهذه الارادة النفسانية التي مضمونها 
اتباع ما تهوى الأنفس بغير هدى من الله ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر ومطلق السماع 
والارادة من غير تقييدها لا بشرعي ولا ببدعي فهؤلاء يفسرون قوله الذين يستمعون القول 
بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء ويستمعون الى هذا وهذا وأولئك يفسرون الارادة بمطلق 
المحبة للآله من غير تقييدها بشرعي ولا بدعي ويجعلون الجميع من أهل الارادة سواء عبد الله بما 
أمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول أو كان عابدا للشيطان مشركا عابدا بالبدع وهؤلاء 
أوسطهم وهم أحسن حالا من الذين قيدوا ذلك بالبدعي وأما القسم الثالث فهم صفوة الامة وخيارها 
المتيعون لأو ميو ل علا و عملا يذهورن" إلى النظر و الات لال والأعتتاد زالاباك و الأدلة والين هي 
التي بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى المحبة والارادة الشرعية وهي 
محبة الله وحده وارادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله 
ويعبدونه بما شرع وأمر ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي قال فيه !أقَلَمْ يَتَبَرُوا الْقَوْلَ 
] المؤمنونٍ68 وهو الذي قال فيه فبشر عبادي الذينٍ يستمعون القول فيتبعون أحسنه قَبَشْرْ عِبَادٍ 
!7 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِحُونَ أَحْسَنَة أَوْلئِكَ الَذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُوَأَوْلَيِكَ هُمْ أَوْنُوا الألبَاب(18) 
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الزمر18-17 كماقال إوَانَبِعُوا أَحْسنَ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُم ) الزمر55 وقال [وَكُتَبْنَا لَهُ في 
الألوَاح من كُلَ ثَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفُصيلاً لَكُلَّ شَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَةِ وَآمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُو بَحْسَنِهًا سَأرِيكُم دَارَ 
الْقَاسِقِينَ ) الأعراف145 سبحانه بين القدرة على الابتداء كقوله (يَا أيُهَا النَُّ إن كُنتُمْ في رَيْب 
مَنَ الْبَْتْ فَِنَا خَلََْاكُم مّن ثُرَابِ ثم من نُطْفَةِ ثم مِنْ عَلَقَةِ م من مُضْعَة مُخَلَقَةَ وَغَيْرٍ مُخَلَقَة لَبَيْنَ َكُمْ 
وَْقِرُ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ثُمّ نُخْرجْكُمْ طِفلا َم لتَبلُعُوا أ شدَكُمْ وَمِنَكُم مّن يُتَوَفى وَمِنَكُم 
مّن يْرَدُ إلى أَرَدّلِ الْعمْرٍ لَِيْلَا يَعْلَمَ من بَعْدِ عِلْم شَيْئا وَتَرَى الْأَرْضن هَامِدَةَ فَإِذا أَنَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء 
اهْتَرتَ وَرَبَتْ وَأَنبتَتْ من كُلَّ رَوْجٍ بَهِيجٍ )الحج5 الآية ومثل قوله ( وَيَقُولُ الإنسَانُ أَئِدَا مَامِتْ 
َسَوْف أخْرّجٌ حَيَا(66) أوَلَا يَدْكْرْ الْإِنِسَانُ نا خَلَعْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنا 1267 مريم67-66 ومثل 
قوله ( وَضَرَّب لَنَا مَئلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيي الْعِظامَ وَهِيَّ رَمِيمٌ(78) قل يُحبِيهًا الَّذِي أنشأهَا 
أوَّلَ مَرَةٍ ة وَهْوَ بِكُلَ خَلْق عَلِيمُ [79) يس78 -79 وغير ذلك فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان 
في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس 
اليها وبينها وأرشد اليها وهي عقلية فان نفس كون الانسان حادثا بعد أن لم يكن ومولودا ومخلوقا من 
اطلقة ثم هن علقة ددا لم يغام يعتدر د كيزن رجدو ن عقا تقامة الاين كليم تعتوليم تيو عدا كير يد 
الرسول أو لم يخبر لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان 
الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته وكثير من المتنازعين في 
المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه وهو عقلي شرعي وكذلك غيره من الادلة التي في 
القرآن مثل الاستدلال بالسحاب والمطر هو مذكور في القرآن في غير موضع وهو عقلي شرعي كما 
قال تعالى (ِأُوَلَمْ يَرَا أنَا نَسُوقْ الْمَاء إَى الأرْض الْجُرْرْ فَنُخْرجُ به زَرَعاً تَأكُلُ مِنه أَنْعَامُهُمْ 
وَأَنفسُهُمْ أقلا بُيْصِرُونَ ) السجدة27., فهذا مرئي بالعيون وقال تعالى سَئْرِيهمْ آيَاتنَا في الآقَاق 
وَفِي أَنفْسِهِم حَنَّى يَتََيّنَ لَهُمْ أَنْهُ الْحَقْ ] فصلت53 ثم قال ١‏ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبَكَ أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
1فصلت53 فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل 
على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها والقران مملوء من ذكر الآيات العقلية 
التى ويستال يها العف وبي شرغية لآن الشرع دل عليها واوشد اليها ولكن كثيرا من الناس لا يسمي 
دليلا د شرعيا إلا مادل بمجرد خبر الرسول وهو اصطلاح قاصر ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان 
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والكتاب يريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط والمقصود من 
أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية فيجعلون الادلة الشرعية ما دلت على الاحكام العملية 
فقط ويخرجون ما دل باخبار الرسول عن أن يكون شرعيا فضلا عما دل بارشاده وتعليمه ولكن قد 
يسمون هذا دليلا سمعيا ولا يسمونه شرعيا وهو اصطلاح قاصر والأحكام العملية أكثر الناس يقولون 
إنها تعلم بالعقل أيضا وأن العقل قد يعرف الحسن والقبح فتكون الادلة العقلية دالة على الأحكام 
العملية أيضا ويجوز أن تسمى شرعية لأن الشرع قررها أو وافقها أو دل عليها وأرشد اليها كما قيل 
ين الك في المطالت لكر كاتداكه لزع وويكة ا نتن ودف رودلا وتار تاهتي الععاد ان الشراج 
دل عليها وأرشد اليها وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن الاشعري بنى أصول الدين في 
اللمع ورسالة الثغر على كون الانسان مخلوقا محدثا فلا بد له من محدث لكون هذا الدليل مذكورا في 
القرآن فيكون شرعيا عقليا لكنه في نفس الامر سلك في ذلك طريقة الجهمية بعينها وهو الاستدلال 
على حدوث الانسان بأنه مركب من الجواهر الفردة فلم يخل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث فجعل العلم بكون الانسان محدثا وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثا انما يعلم بهذه 
الطريقة وهو أنه مؤلف من الجواهر الفردة وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق وتلك أعراض حادثة 
وما لم ينفك من الحوادث فهو محدث وهذه الطريقة أصل ضلال هؤلاء فانهم أنكروا المعلوم بالحس 
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والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحدثات المشهود حدوثها وادعوا أنه إنما يشهد حدوث 
أعراض لا حدوث أعيان مع تنازعهم في الأعراض ثم قالوا والأجسام لا تخلوا من الأعراض وهذا 
صحيح ثم قالوا والأعراض حادثة فاضطربوا هنا ثم قالوا وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وهذا 
أصل دينهم وهو أصل فاسد مخالف للسمع والعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمتفلسفة 
أشد مخالفة للعقل والسمع منهم لكنهم عرفوا فساد طريقتهم هذه العقلية فاستطالوا عليهم بذلك وسلكوا 
ما هو أفسد منها كطريقة الإمكان والوجوب كما قد بسط في موضع آخر فلبسوا هذا الباطل بالحق 
الذي جاء به الرسول وهو الاستدلال بحدوث الانسان وغيره من المحدثات التي يشهد حدوثها فصار 
في كلامهم حق وباطل من جنس ما أحدثه أهل الكتاب حيث لبسوا الحق بالباطل واحتاجوا في ذلك 
الى كتمان الحق الذي جاء به الرسول الذي يخالف ما أحدثوه فصاروا يكرهون ظهور ما جاء به 
الرسول بل يمنعون عن قراءة الاحاديث وسماعها وقراءة كلام السلف وسماعه ومنهم من يكره قراءة 
القرآن وحفظه والذين لا يقدرون على المنع من ذلك صاروا يقرءون حروفه ولا يعلمون حدود ما 
انزل الله على رسوله بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ممن يحرفون 
الكلم كلم الله عن مواضعه والاصل العقلي الحسي الذي به فارقوا العقل والسمع هو حدوث ما يشهد 
حدوثه مثل حدوث الزرع والثمار وحدوث الانسان وغيره من الحيوان وحدوث السحاب والمطر 
ونحو ذلك من الأعيان القائمة بنفسها غير حدوث الاعراطن كالحركة والحراراة واليزودة و الضوء 
والظلمة وغير ذلك بل تلك الأعيان التي يسمونها أجساما وجواهر هي حادثة فانه معلوم أن الانسان 
مكلوق مز كلقا ام من علد قدي عطي ران القما لكلو قر | تار وان ارو بكاو من الدب 
والشجر يخلق من النوى قال تعالى (إِنَّ اله فَالِقَ الْحَبّ وَالنَوَى يُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَمْخْرِجُ 
الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمُ اله فَأنَى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقَ الإِصْبَاح وَجَعَلَ اللَيَْ سَكَناً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا 
دَلِكَ تَفْدِيرُ العزيز الْعَلِيم(96) وَهْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَهْتَدُواً بها في ظَلْمَات الْبَرَ وَالْبَحْرِ قد 
قَصّلْنَا الآيّات لِقَوْم يَعْلَمُونَ| 97 وَهْوَ الذي أنشأكُم مّنِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَصَنتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قد قِصَلْنَا الآيات 
ِقَوْمِ يََْهُونَ(98) وَهُوَ الَذِي نل مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلَ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً 
تخرجٌ مِنْهُ حَبَا مُتَرَاكبا وَمِنَ النَخْلِ من طُلْعِهًا قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ مّنْ أَغْنَاب وَالرَيْثُونَ وَالرّمّانَ 
مُشتبِهاً وَغَيْرَ مُتَشْابِهِ انظرُوأً إلى ثَمَره إِذَا نْمَرَ وَيَنْعه إِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتِ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (99) 
الأنعام95 -99 فهذا الانسان والشجر والزرع المخلوق من مادة قد خلق منها عين قائمة بنفسها 
وهم يقولون إنما هي من الجسم القائم بنفسه وهو الجوهر العام في اصطلاحهم الذي يقولون إنه 
مركب من الجواهر الفردة وهل الذي خلق من المادة هو أعيان أم لم يخلق إلا أعراض قائمة بغيرها 
وأما الأعيان فهي الجواهر الفردة وتلك منها شيء في هذه الحوادث ولكن أحدث فيها جمع وتفريق 
فكان خلق الانسان وغيره هو تركيب تلك الجواهر وأحداث هذا لتركيب لا أحداث تلك الجواهر وأما 
حدوث تلك الجواهر فانما يعلم بالاستدلال فيستدل عليه بأن الجواهر التي تركبت منها هذه الأجسام لا 
تخلو من اجتماع وافتراق والاجتماع والافتراق حادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث فهذه 
طريق هؤلاء الجهمية أهل الكلام المحدث وأما جمهور العقلاء فيقولون بل نحن نعلم حدوث هذه 
الأعيان القائمة بنفسها لا نقول إنه لم يحدث إلا عرض فان هذا القول يقتضي أن تلك الجواهر التي 
ركب منها آدم باقية لم يزل في كل أدمي منها شيء وهذا مكابرة فان بدن آدم لا يحتمل هذا كله لا 
يحتمل أن يكون فيه جواهر بعدد ذريته لا سيما وكل آدمي إنما خلق من مني أبويه وهم يقولون تلك 
الجواهر التي في مني الابوين باقية بأعيانها في الولد وهم يقولون إن الجواهر لا تفنى بل تنتقل من 
حال الى حال وكثير منهم يقول إنها مستغنية عن الرب بعد أن خلقها وتحيروا فيما إذا أراد أن يفنيها 
وكيف يفنيها كما قد ذكر في غير هذا الموضع اذ المقصود هنا التنبيه على أن أصل الاصول معرفة 
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حدوث الشيء من الشيء كحدوث الانسان من المني فهؤلاء ظنوا أنه لا يحدث إلا الأعراض ولهذا 
لما ذكر أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في كتبه الكبار والصغار الطرق الدالة على إثبات الصانع لم 
يذكر طريقا صحيحا وليس في كتبه وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع بل عدلوا عن الطرق 
العقلية التي يعلمها العقلاء بفطرتهم وهي التي دلتهم عليها الرسل الى طرق سلكوها مخالفة للشرع 
والعقل لا سيما من سلك طريقة الوجوب والامكان متابعة لابن سينا كالرازي فان هؤلاء من أفسد 
الناس استدلالا كما قد ذكرنا طرق عامة النظار في غير هذا الموضع مثل كتاب منع تعارض العقل 
والنقل وغير ذلك والمقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصانع إما حدوث 
الأجسام وإما حدوث صفاتها وإما إمكانها وإما إمكان صفاتها وذكر في بعض المواضع وإما الأحكام 
والإتقان لكن الإحكام والإتقان يدل على العلم ابتداء والاستدلال بحدوث الاجسام وإمكانها وإمكان 
صفاتها طرق فاسدة فان دلالة حدوثها مبنية على امتناع حوادث لا أول لها ودلالة إمكانها مبنية على 
ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون واجبا بنفسه لأنه مركب ودلالة صفاتها مبنية على تماثلها فلا بد 
لتخصيص بعضها بالصفات من مخصص وهذه كلها طرق باطلة قال وأما الاستدلال بحدوث 
الصفات فهو الاستدلال بحدوث الأعراض وهذه الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع أنها قاصرة 
فان مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان وإنما علموا حدوث بعض الصفات وهذا 
يدل على أنه لا بد لها من محدث قال وهذا لا ينفي كون المحدث جسما بخلاف تلك الطرق وهذه 
الطريق تدل على أن الأعراض كتركيب الانسان لا بد له من مركب ولا ينفي بها شيء من قدم 
الأجسام والجواهر بل يجوز أن يكون جميع جواهر الانسان وغيره قديمة أزلية لكن حدثت فيها 
الأعراض ويجوز أن يكون المحدث للاعراض بعض أجسام العالم فهذه الطريق لا تنفي أن يكون 
الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة مع أن مضمونها أن الرب لا يتصف بشيء من الصفات فهي لا 
تدل على صانع وإن دلت على صانع فليس بموجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم كما قد بسط 
في غير موضع ولهذا يقول الرازي في آخر مصنفاته لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات إِلَيْه 
يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيبْ 1فاطر 10 (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى إطه5 وأقرأ في النفي ١‏ لَيْسَ كَمِلِه 
شَيْءٌ الشورى11 ١‏ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماً ]طه110 قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي ولما ذكر الرازي الاستدلال بحدوث الصفات كالحيوان والنبات والمطر ذكر أن هذه طريقة 
القرآن ولا ريب أن القرآن يذكر فيه الاستدلال بآيات الله كقوله إإِنَّ في خَّق السّمَاوَاتِ وَالأرَضِ 
وَاختِآفِ اللَيْلِ وَالنَهَارِوَالْفْلكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنقَعُ النّاسَ وَمَا أنرَلَ اللّهُ مِنَ السنّمَاءٍ مِن مّاء 
ََخيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فيهًا من كُلَ دَآبَةِ وَتَصْرِيف الرّيَاح وَالسّحَاب الْمْسَخّرٍ بَيْنَ السّمَاء 
وَالأرْض لآيّات لَقَوْم يَعْقَلُونَ ) البقرة164 وهذا مذكور بعد قوله إوَإِلَهْكُمْ إِلَة وَاحِدٌ لآ إِلَهَ إل هو 
الرّحْمَنُ الرّحِيمُ ] البقرة163 وقبل قوله (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخْدُ من ذُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله 
) البقرة165 لكن القرآن لم يذكر أن هذه صفات حادثة وأنه ليس فيها أحداث عين قائمة بنفسها بل 
القرآن يبين أن في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات ويذكر الآيات في خلق الأعيان والأعراض كقوله 
(نَّ في خَلْق السسّمَاوَات وَالأرْض وَاخْتِلآف اللَيْلِ وَالنَمَارٍ وَالَفلْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرِ بِمَا يَنَقَعُ النّسَ 
؟ البقرة164 وهي أعيان ثم قال ( وَمَا أَنزَلَ الَّهُ مِنَ المسّمَاءِ مِنِ مّاء ] البقرة164 والماء عين قائمة 
بنفسها وقوله (إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَات وَالأرْض وَاخْتِلآف اللَيْلِ وَالنَهَار وَالْفْلْكِ التي تَجْرِي في 
البَحْرٍ بِمَا يَنقَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْضنَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهًا من كل 
دَآبَةٍ وَتَصْرِيف الرّيَاح وَالسَّحَابِ الْمْسَخَرٍ بَيْنَ السّماء وَالأرْض لآيّات لَقَوْم يَعْقلُونَ ) البقرة164 فأحيا 
به الأرض بعد موتها هو بما يخلقه فيها من النبات وهو أعيان وكذلك قوله ١‏ وَبَثْ فِيهًا مِن كُلّ 


212 


دَآبّةٍ )وقوله ( وَتَصْرِيف الرّيَاحِ ) فالرياح أعيان وتصريفها أعراض وقوله ١‏ وَالمسّحَاب 
الْمْسَخَرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالأرْض ) والسحاب أعيان ١‏ لآيّات لَقَوْم يَعْقلُونَ ) وقد تقدم أن أصل الاشتباه 
في هذا أن خلق الشيء من مادة هل هو خلق عين أم إحداث اجتماع وافتراق وأعراض فقط والناس 
مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال فالقائلون بالجواهر الفردة من أهل الكلام القائلون بأن الأجسام 
مركبة من الجواهر الصغار التي قد بلغت من الصغر الى حد لا يتميز منها جانب عن جانب يقولون 
تلك الجواهر باقية تنقلت في الحوادث ولكن تعتقب عليها الأعراض الحادثة والاستدلال بالأعراض 
على حدوث ما يلزمه من الجواهر ثم الاستدلال بذلك على المحدث غير الاستدلال بحدوث هذه 
الأعراض على المحدث لها فتلك هي طريقة الجهمية المشهورة وهي التي سلكها الأشعري في كتبه 
كلها متابعة للممتز له و لهذا قرز الأشعرية سكانيية المعتز له« .و اما الامك لال بالحو انك على المحدف 
فهي الطريقة المعروفة لكل أحد لكن تسمية هذه أعراضا هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد مع أن 
الرازي توقف في آخر أمره فيه كما ذكر ذلك في نهاية العقول وذكر أيضا عن أبي الحسين البصري 
وأبي المعالي أنهما توقفا فيه والمقصود أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون إنما أحدث أعراضا كجمع 
الجواهر وتفريقها فالمادة التي هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعيانها ولكن أحدث صورا هي 
أعراض قائمة بهذه الجواهر وأما المتفلسفة فيقولون أحدث صورا في مواد باقية كما يقول هؤلاء لكن 
يقولون أحدث صورا هي جواهر في مادة هي جوهر وعندهم ثم مادة باقية بعينها والصور الجوهرية 
كصورة الماء والهواء والتراب والمولدات تعتقب عليها وهذه المادة عندهم جوهر عقلي وكذلك 
الصورة المجردة جوهر عقلي ولكن الجسم مركب من المادة والصورة ولهذا قسموا الموجودات 
فقالوا اما أن يكو المو جود حال" تخيره أو محل أو :مر كيا مر الكال :و المكل أو لا هذلو لا هذا لحان 
في غيره هو الصورة والمحل هو المادة والمركب منهما هو الجسم وما ليس كذلك إن كان متعلقا 
بالجسم فهو النفس والا فهو العقل وهذا التقسيم فيه خطأ كثير من وجوه ليس هذا موضعها إذ 
المقصود أنهم يقولون أيضا انه لم يحدث جسما قائما بنفسه بل إنما أحدث صورة في مادة باقية ولا 
ريب ان الأجسام بينها قدر مشترك في الطول والعرض والعمق وهو المقدار المجرد الذي لا يختص 
بجسم بعينه ولكن هذا المقدار المجرد هو في الذهن لا في الخارج كالعدد المجرد والسطح المجرد 
والنقطة المجردة وكالجسم التعليمي وهو الطويل العريض العميق الذي لا يختص بمادة بعينها فهذه 
المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن وليس بين الجسمين في الخارج شيء اشتركا فيه بعينه 
فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر عقلي وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسية وهؤلاء 
قالوا اذا خلق كل شيء من شيء فانما أحدثت صورة مع أن المادة باقية بعينها لكن أفسدت صورة 
وكونت صورة ولهذا يقولون عما تحت الفلك عالم الكون والفساد ولهذا قال ابن رشد إن الأجسام 
المركبة من المادة والصورة هي في عالم الكون والفساد بخلاف الفلك فانه ليس مركبا من مادة 
وصورة عند الفلاسفة قال وإنما ذكر أنه مركب من هذا وهذا ابن سينا وهؤلاء وهؤلاء تحيروا في 
خاق الش ع هق مادة كهاق الأنسان من النطفة والصيامق ‏ الحي:و القندن ة مرخ النواة ونظوو) أن هذا لا 
يكون إلا مع بقاء اصل تلك المادة إما الجواهر عند قوم وإما المادة المشتركة عند قوم وهم في الحقيقة 
ينكرون أن يخلق الله شيئا من شيء فانه عندهم لا يحدث إلا الصورة التي هي عرض عند قوم أو 
جوهر عقلي عند قوم وكلاهما لم يخلق من مادة والمادة عندهم باقية بعينها لم يخلق ولن يخلق منها 
شيء وقد ذكروا في قوله [أمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ ) الطور35 ثلاثة أمور قال ابن عباس 
والاكثرون أم خلقوا من غير خالق وهو الذي ذكره الخطابي وقال الزجاج وابن كيسان أم خلقوا عبثا 
وسدى فلا يبعثون ولا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون كما يقول فعلت هذا من غير شيء أي لغير 
علة وقيل أم خلقوا من غير مادة أي من غير أب وأم ثم من هؤلاء من قال فهم كالجماد ومنهم من قال 
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كالسماوات ظنا منه أنها خلقت من غير مادة ذكر الأربعة أبو الفرج وذكر البغوي الوجهين الاولين 
والذي ذكرناه من قول أولئك المتكلمين والفلاسفة معنى آخر وهو أن من قال المادة الباقية بعينها وانما 
حدث عرض أو صورة وذلك لم يخلق من غيره ولكن أحدث في المادة الباقية فلا يكون الله خلق شيئا 
من شيء لان المادة عندهم لم تخلق أما المتفلسفة فعندهم المادة قديما أزلية باقية بعينها وأما المتكلمون 
فالجواهر عندهم موجودة وما زالت موجودة لكن من قال إنها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا 
يستدل على حدوثها بالدليل لا أن خلقها معلوم للناس فهو عندهم مما يستدل عليه بالأدلة الدقيقة الخفية 
مع أن ما يذكرونه منتهاه إلى أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو دليل باطل فلا دليل عندهم 
على حدوثها وإذا كانت لم تخلق اذ خلق الانسان بل هي باقية في الانسان والاعراض الحادثة لم تخلق 
من مادة فاذا خلق الانسان لم يخلق من شيء لا جواهره ولا أعراضه وعلى قولهم ما جعل الله من 
الماء كل شيء حي ولا خلق كل دابة من ماء ولا خلق آدم من تراب ولا ذريته من نطفة بل نفس 
الجواهر الترابية باقية بعينها لم تخلق حينئذ ولكن أحدث فيها أعراض أو صورة حادثة وتلك 
الأعراض ليست من التراب فلما خلق أدم لم يخلق شيء من تراب وكذلك النطفة جواهرها باقية إما 
الجواهر المنفردة وإما المادة والحادث هو عرض أو صورة في مادة ولا هذا ولا هذا خلق من نطفة 
وليس قولهم إنه لم يخلق من مادة معناه أن الخالق أبدعه لا من شيء وأنهم قصدوا بها تعظيم الخالق 
بل الانسان لا ريب أنه جوهر قائم بنفسه وعندهم ذلك القائم بنفسه ما زال موجودا لم يخلق ! 


لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم 
كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها و تقويته وإمداده و نفي المغير للفطرة 

فالرسل يعثو ا بتقريو القطرةى تكبيليا ١‏ تتقيير: القطرة و تحويلها و الكناله محخضل بالقطر ة المكئلة 
بالشرعة المنزلة وهذا النسيان نسيان الإنسان لنفسه و لما فى نفسه حصل بنسيانه لربه و لما أنزله 
قال تغالىئ [وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ َسُوا الله َأَسَاهُمْ أَنْسَهُمْأَوْلَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) الحشر19 وقال 
تعالى في حق المنافقين (نَسُوأ اللَّهَ قنَسِيَهُمْ ] التوبة67 9 و قال ١‏ كَدَلِكَ أَننْكَ آيَانْنَا قََسِيتَهَا وَكَدَإكَ 
الَيَومَ تُنسّى ) طه126 وقوله (وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ ) الحشر19 
يقتضي أن نسيان الله كان سببا لنسيانهم أنفسهم و أنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم و 
أنفسهم كما أده يق يقنضي تركهم لمصالح أنفسهم فهو يقتضي ي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا ينفعها و 

يصلحها و أنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهه2 


نسيان آيات الله هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها 


1النبوات ج: 1 ص: 59-42 (تكملة الموضوع في النبوات ج: 1 ص: 60 


#مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 349-348 
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قال تعالي إثمّ اجْتبَاهُ رَبُهُ ََاتٍ عَلَيْه وَهَدَى (122) قَالَ اشبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَِمَا يَأنيَكُم مَنّي 
هُدَى فَمَنِ اتَبَع هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشقَّىِ (123) وَمَنْ أَغرَضضَ عَن ذِكْري فإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنّكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
أَغْمَى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ َتنك آيَاثنَا فنَسِتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَومَ 
تُنسّى (!126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسْرّف وَلَمْ يُؤْمِن بآيات ه رَبّه وَلَعَذَاابُ الآخرّة أْشَدٌُ وَأَبْقَى(14127طه122 روم | 
وقال تعالى " فإما يأتينكم منى هدى" الى قوله" كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى "طه 126-122 
ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ هذه الآية فمن إتبع ما بعث الله به رسوله محمدا من الكتاب والحكمة 
هداه الله وأسعده ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى وأضله الشيطان وأشقاه فالأحوال الرحمانية وكرامات 
أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان فإن هذه حال أوليائه قال تعالى! 


الكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 
لفظد الكفر ‏ وى النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 

كقوله إِوَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعمَى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ 
حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت بَصيرأ !125 قال كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَاَْا فنَسِيتَهَا وكدَلِكَ الْيَوْمَ ثنسّى(126) 

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَات رَبّه وَلَعَدَابُ الآخرة أشَدُ وَأَبْقَى(1)127طه127-124 
وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم فى الباطن كفار 
ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون فى الدرك 
الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول 
0 ط((©'6*ظ 


الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

قال تعالى ( فلم يَهْدِ لَهُمْ كمْ أَهْلَكْنا قَبْلهُم مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَّات 
لي )د28 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى 
صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 
اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 


وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم ا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب ولا يصح 
إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل فمن لا عقل 
له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله 
ولهذا قال تعالى [ إِنَّ في ذَلِكَ لآيّات لَأوْلِي النّمَى )طه128 أي العقول وقال تعالى (ِهَلْ فِي 
ذَلِكَ قسَمْ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أي لذي عقل وقال تعالى ( وَانَُونِ يا أؤلي الألباب ) البقرة197 
وقال إن شَرٌ الدَوَاب عِند الَهِ الصُمُ الْبْكُمُ الَذِينَ لا يَعْقلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إن أنرَلنَاة 
قزاناً عَرَبيالعَلُمْ تَعْقلُونَ ‏ يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فاما من لا يعقل فإن الله 
لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهلٍ النار إوكَالُوا أو كنا سمغ أو تقل 
مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى إِوَلَقَدْ دَرَأنا لِجَهِنَمَ كثييراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ 
قُلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعَيْن لأ يُيْصِرُونَ بِهَا وَلَهُْ آذَانَّ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالْأَنعَام بَلْ هُمْ أَضَل 
َوْلَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال (أَمْ تَخْسَبُْ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْإِلَّا 

كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلُ سبيلآ ؛ الفرقان44 فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
قال تعالى ( أَفلم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهَْكْنَا قَبلهُم مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات 
أأذني التي د20 قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأوْلِي اللْمَى 4طه54 أى العقول وقال 
تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَانَفُونِ يا أَوْلِي الألبَاب 
)البقرة197 وقال (إنَّ شر الدَوَابٌ عند الله الصّمٌ الّبُكُمْ الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى 
(إنا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا 
يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهلٍ النار. وَقالُوا لوكُنًا 
نَسْمَعْ أ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وكال تال إوَلَقَد دَرَأَنَا لِجَهنُمَ كثيراً م منَ الْجِنّ 
وَالإنس لَهُمْ قلوبٌ لا يَفمَهُونَ بها وَلَهمْ أَعَيْنَ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأنْعَام 
بَلْ هُمْ أَضّلٌ أَوْلَيْكَ هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال ١أْمْ‏ تَحْسَبُ أن أَكْدْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ 

إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلٌ سبيلاآ ) الفرقان44 3 


آثار القوم المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوبة الله 


“اقتضاء الصراط ج: 1[ ص: 78 
#الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 265-264 
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ومن الطريق الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال إتباع الأنبياء 
وأحوال من كذبهم وكفر بهم حال نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وحال إبراهيم وقومه وحال 
موسى وفرعون وحال محمد وقومه2 وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه كقوله 
كَذَبَتْ قبْلهُم ْم وح وَالْأَحْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ غافر5 إلى قوله. ! فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب ) غافر5 
وقال إوَإِن بُكُدبُوكَ َقَدْ كَدْبَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وَعَادٌ وَتَمُودْ (42) وَقَوْمْ إِيْرَاهِيمَ وَقَوْمْ لوطم 3 
وَأَصْحَابُ مَنْيقَ و كد مُوسّى [44) الحج42 -44 إلى قوله (44) فَكأيّن مّن قَرَيَة أهْلَكنَاهَا وَهِيَ 
ظَالِمَةٌ 45 الحج45 إلى قوله ! أَقْلَمْ يَسِيرُوا في الأزرض فتكُونَ لْهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أَوْ آدَانُ 
يَسْمَعُونَ بها (46) الحج46 وقوله إوَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلِ ألا 
تَعْقلُونَ(138)الصافات137 -138 وقال إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ ] الحجر275 فبين 
أنه تارك أثار القوم المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم وقال تعالى (أَفَلْمْ يَهْدِلَهُمْ كم 
ال مَنَ الُْرُونِ يَمْتنُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنّ في دَلِكَ لآيَاتِ لَأَوْلِي النّهَى 1 طه128 فذكر 
أل يقتين يعلم بهما ذلك أحدهما ما يعاين ويعقل بالقلوب والثاني ما يسمع فإنه قد تواتر عند 
رم الأنبياء ومصدقهم ومكذبهم وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبكم 
وانتقم منهم وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب 
الله على أهلهو إن طاعة الرسل ظاغة الله ومعضيتهم مبعصية زلر! 


القرآن و السنة تثبت القدر 

قال تعالى ! وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَثْ مِن رَبّكَ لَكَانَ اما وج صُنَمََّى4طه129 2 تظاهرت النصوص 
بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و القدر تضمن علمه 
بما سيكون و مشيئته لوجود ما قدره و علم أن سيخلقه و القول قد يكون خبرا و قد يكون فيه 
معنى الطلب الحض و المنع بالقسم و إما لكتابته على نفسه كقوله ١‏ كنب رَبُّكُمْ عَلَى نَفسِه الرّحْمَةَ 

) الأنعام54 و قوله [ وَكَانَ حَقَا ْنَا نر الْمُؤْمنِينَ 4الروم47 و قوله يا عبادي إنى 
.حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا و أماقوله [ وَلَكِنْ حَدّتْ كَلِمَةُ 
الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر71 9 فهذا مختص بالكفار و هو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال 
و 0 | لان جَهَنَمَ بنك وَمِمّن تَِعَكَ مِنْهُمْ أجمَعِينَ ] ص85 وقوله (ولؤلا. 
إماف اليا كوم يدروم ع الم . قذكر في ألا لوال لان قو لمة سيكت من 
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قال تعالى (إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقنَاُ بِقَدَرِ ) القمر9و4 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما 
سيكون وشو يكان بمشرنه فير يعلعه ويزيده وعلمه وإزادئة قا يفيه ركد يتكلم به ويخبربيه كما في 
قوله إوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَعَثْ من رَبَّكَ لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمَّى 4)طه129! 


و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم 
يثبت العلم و الإرادة لكل ما سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان فى 
مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى 
حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله و بالبعث بعد الموت و تؤمن 
بالقدر خيره و شره وقد تبرأ ابن عمر و غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر و معهذا 
فطائفة من أهل الكلام و غيرهم لا تثبت القدر إلا علما أزليا و إرادة أزلية فقط و إذا أثبتوا الكتابة 
ا 0 و أما من يقول إنه قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن 

عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و 
ارح سس الاين رن لطر سحن الا فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 
وهو كتوله. واد لذن ريك لكان علي إلى لزع الفناقة من زد وضهم نطوم الغداح | الأغراقف” 1١‏ و 
لكَانَ إِزَاماً وَأَجّلَّ صُمَمّى 4طه129 وقرلة وََقَدُ سَبَقتْ كَلِمَثُنَا لِعِبَادِنا الْمُرْسَلِينَ(171) انك 
الْمَنصُورُونَ!172) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الْغَاليُونَ(173) الصافات171 -173 و قوله إِلَوْلاً كتَابٌ مّنَ 
اله سَبّق لَمَسّكُمْ فيا أَخَذْتُمْ عَدَابٌ عَْظِيمٌ ) الأنفال68 و الكتاب في نفسه لا يكون أزليا و في حديث 

رواه حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبدالرحمن ن الجرمي عن أبي قلابة عن أبى الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن 
يخلق السموات و الأرض بالفى سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة رواه الترمذي و قال 
غريب وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
و كثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين و الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء 
به الكتاب و السنة2 


الحق الذى على الله هو أحقه على نفسه 
قال تعالى! وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ لزَاماً وَأَجَلَ مُسَمََّى)طه129 فسبق منه كلمته بما 
سيكون من نصر المرسلين وملء جهنم من الجنة والناس أجمعين ونحو ذلك3 


أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا 
وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن 
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كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا 
وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عن 
المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله ١‏ كَتَب عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة 
) الأنعام12 وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى 
الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى 
الصحيح. انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه 
على الماء فإنه قال ١‏ كَتَّب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ )الأنعام12 ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب 
على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم 
على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله | 
كُتِب عَلَيِكُمْ الِصَاصُ في الْقَتلَى ] البقرة 2178 وبين قوله وَكُل ثَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الربْر ] القمر52 
وقوله إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ في الأرْض وَلَا فِي أَنفسِكُمْ إلا في كاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا 
] الحديد22 وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى 
أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 
تعالى إوَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ 
أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه 
قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 
بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة 
كقوله إوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنِ رَبّكَ 4طه129 وقوله لَأمْلان جَهِنُمَ ؟ السجدة13 و١‏ لَنْهَلِكنَ 
الظَالِمِينَ ) إبراهيم13 .| فَالَذِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ مِن دِيَارِهمْ وَأُودُوا في سبيلي وَقَائلُوا وَْتلُوأ 
لأكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْنَانهِمْ وَلأَدَخِلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارٌ )آل عمران195 [ِفَلَنَسْالنَ الّذينَ 
دسل إلَيِهذ وَلَنَسْالنَ الْمرْملينٌ الأغراف6 ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب 
والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا 
أو تصديقا او تكذيبا! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى | فَأكَلَا مِنَْا قَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآنهُمَا وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنّةَ وَعَصَى آدَمْ 
َبَّهُ فَعَوَى(121] ثُمّ اجتبَاهُ رَبّهُ تاب عَلَيْهِ وَهَدَى (122]طه 121 -122 ان كل نهى ففيه طلب 


واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر يتناول هذا وهذا عي (وَعَصَى أدَمُ رَبّهُ 
فَعَوَّى 4طه121 وإنما كان فعلا منهيا عنه2 
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2-والغى فى الاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال 
تعالى ١‏ وَإِن يَرَوْأْ ستبيل الرٌثندٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإِن يَرَوْأْ ستبيل الْغَىّ يَتَخِدُوهُ سبيلاً الأعراف146 
و الرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر 
غى ولهذا قالت الجن ١‏ وَأْنَا لا نَدْرِي أشرٌ أرِيدَ بمَن في الْأرْض أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشداً ) الجن10 
فقابلوا بد بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة (قُلْ إِنْي لا أملك لَكُمْ ضَرًاً وَلَا رَشّداً 4 الجن1 2 
ومثة الرشيد . الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر وقال 
الشيطان ١‏ لْأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعينَ(82] إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلّصِينَ 183 ص83-82 وهو أن يأمرهم 
بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى. ( وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم من سْلَطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ 
فَاسْتَجَبُْمْ لي ) إبراهيم22 وقال وَبْرَرَت الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ ) الشعراء 91 إلى أن قال .| فَكْبكِيُوا 
فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِيِْيسَ أَجْمَعْونَ !95 الشعراء 95-94 وقال قَالَ الَّذِينَ حَقَ 
عَلَيْهمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الّذِينَ أَعْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا 4 القصص63 وقال إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غُرَى )النجم2 ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل 
أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا 

وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 

3-قوله تعالى ١‏ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ثنسّى 4طه126 أي تركت العمل بها2 
4-قال تعالى إقَالَ رب لِمَ حَشَرْئَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125 قال كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثَُا فَنَسِيتَهَا 
وكالك الزنم سني 126 ١‏ وكدلك لازي هل أطزات واد لزمن باباك زه ولك ا لاجو أن 

وَأَبْقَى(1)127طه124 -127 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة القصدة 

5-قال تعالى [ ألم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْكْنا قبلَهُم مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في دَلِكَ لَآيَات 
7 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
(هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ٠الْحَمْدُ‏ له الّذِي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأنعُمِه اجتَبَاهُ وَهَدَاه النحل1 12 2 ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيِْ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِييبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
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وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 
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طه135-130 
( فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبَكَ قبل طلُوع الششّمس وَقَبْلَ غَرُويهَا 
وَمِنْ آثاء اللَيْلِ فُسَبّخْ وَأَطْرَاف النَهَار لَعَلكَ تَرْضَى(130] ولا تَمَدَنَّ عَيْنَيِكَ إلى 
إمَا مَتَعْنَا به أَرْوَاجاً مَنْهُمْ زَهْرَةٌ الحَيَاة الها تدهم فيه وَرزق ربك ين 
وَأَبْقَى(131] وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرٌ عَلَيْهَا لا نسالكَ رزقاً نخنُ تَرَزْقكَ 
وَالعَاقبَة للتَفُوَى (132) وَفَالُوا للا يَأتِينَا بآيّة مَن رَبّه أوَلَمْ تأتهم بَيَنهُ ما في 
الصّحُف ب الأولّى(133) وَلَوْ أنا | ملكناهم بعذاب من قَبْله لَقَالُوا ر رَبَنَا لَوْلَا أرْسَلتَ 


- د 210 و 


ِلَيْنَا رَسُولاً فتَتَبِع بَانكَ من قَبْلِ أن نَذِلَ وَتَخْرَّى (134) كن كن مترَبَصُ قَتَرَبصُو 
فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ غ أَصْحَابُ الصّراط السّوي وَمَن مَنِ اهْتَدَى !1135 


الصبر واجب على أداء الواجبات وترك المحظورات 

قال تعالى ( فَاصْبرٍ عَلَىِ مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طّلُوع الششمس وَقَبْكَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء 
للَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَاف النّهَارِ لَعلّكَ تَرْضَى) طه130 وينبغي ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت 
ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر ولهذا 
كا الصير واحيا ياثقاق المسلمين على لداع الواحيات وكزك المحظووات ويدخل فن ذلك الصين 
على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى الله عنه وقد ذكر الله 
الصبر فى كتابه فى اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة :فى قوله تعالى (وَاسْتَعِينُواً بالصّبْرٍ 
وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45 يا أيُها الَّذِينَآمنُوا اسْتَعِينُواً بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ إن 
الَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153 وقوله إوَأقم الصّلآةَ طرفي النّمَارٍ وَزَّلَفا مّنَ اللَيْلِ 4 هود14 1 الل 
قوله وَاصْبِرْ إن لله لآ يُِيعٌ أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ ] هود5] 1 [فَاصيرٌ عَلَّى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمدٍ 
رَبَّكَ قَبْلَ طْلُوع التنّمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 4)طه130 (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ ) غافر55 
الاية وححل الامامة فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ 
أَمْرِنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا بُوقنُونَ ) السجدة24 فان الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا 
بد فيه من الصبر بل وطلب علمه يحتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عليكم بالعلم 
فان طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به 
يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم اقواما يجعلهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم 
وينتهون الى رأيهم فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد فى الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى 

[وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الْإِممَانَ لفي خُسْر (2) ا لّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالحَقَ 

وَتَوَاصَوًا بِالصّبْر(3)العصر 1 -19 
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أعظم عون لولى, الأمر خاصة ولغيره عامة 
أعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع والمال 
الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا يجمع الله بين الصلاة 
والصبر كثيرا كقوله تعالى [ِوَاسْتَعِيُواً بالصّبْرٍ وَالصَّلاةٍ )البقرة45 وكقوله تعالى ! وَأَقِم 
الصّلاة طرَفي النّهَارٍ وَرْلَفاً مّنَ اللَيْلٍ 9 الْحَسَنَات يُذْهيْنٌّ السَّيّئات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (114) 
وَاصْبرْ فَإِنّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) هود114 +113 وقوله تعالى ( فَاصَيرٌ عَلَى مٍَ 
يَُوَلُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ النَهَار لَعَلْكَ 
تَرضّى) طه130 وكذلك فى سورة ق [فَاصبِرَ على مَا يَقُولُونَ وَسَبّحَ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع 
الشمس وَقَبْلَ الْغْرُوب ق239 وقال تعالى! وَلَقَد َعْلَمُ أَنْكَ يَضِيقْ صَذْرْكَ بِمَا يَغُولُونَ (97) فُسَبّح 
بِحَمْدِ رَبّكَ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ !498 الحجر98-97 وأما قرنه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير 
جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل فى 
هذه الأسماء الجامعة ودخل:فئ الصبلاة ذكر :الله تعالى و دهاز ةو كلاوج ككايه واخلاصن الدين لد 
والتوكل عليه وفى الزكاة الاحسان الى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف 
وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل 
إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال 
النبى صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله 
النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة وفى 
السنن عن النبى قال لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان 
تفرغ من دلوك فى إناء المستفى وفى السنن عن النبى ان أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق 
الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة 
وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما 
قال تعالى ( وَلنْنْأدقنَا الإنْسَانَ نا رَحْمَة ّم تَرعَْاهَا مه نه ليَؤُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَنْنْ ذقنا تَعْمَاء 
. الصّالِحَات أُوْلَيِكَ لهُم مَغْفِرَة وَأَخْرَ كَبير[1 1 هود1-0] وقال لنبيهخُدَ العَفْوَوَامْرْ بالغُرْفٍ 
وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ ) الأعراف199 وقال تعالى إوَسَارِعُواً إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا 
السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أعدّث للمْتَّقِينَ (133) الّذِينَ يُنفقونَ في السسّرّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظْمِينَ الي 
وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (134]آل, عمران133 -220134 وقال تعالى ! وَلَا 
تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وََا السيئَهُ اذْقَعْ بالَّتِي هي أَحْسَنُ فَإِذًا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ(34) وَمَا 
يلفَاهَا إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلََاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم (35) وَإِمّا يََرَغَنّكَ مِنَ الشَيْطانِ تَرْعٌ فَاسْتعد الله 
إِنّهُ هُوَ المسّميغ الْعَلِيمُ(436 فصلت 36-34 وقال تعالى (ِوَجَزَاءِ سَيّئَةَ سَيْئَةٌ متْلْهَا فمَنْ عَفَا وَأَصْاحَ 
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فَأَجْرُهُ عَلَى الله إنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ 4 الشورى 240‏ قال الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح! 


النصر والعاقبة بالصبر والتقوى 
اقال تعالى ١‏ فَاصْبرٍ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ ُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء 
الَيْلِ فَسبَحْ وَآَطْرَاف النّهَارِ لَعَلّكَ تَرَْضَى) طه130 وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبه 
خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به 
اشبه كان إلى الكمال اقرب وهو به احق ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن الكمال ابعد 
وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر الله به 
ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من 
نقد عن بهذي كان فيه هرم التقصن محدينب ذلك وقذ ذكن الادكعاتي الصون والتقررى حميعا فين 
غير موضع من كتابه وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدينٍ والمنافقين 
وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة قال الله تعالى إِبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَنَهُوا وَيأنُوكُم 
من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بَِمْسَة آلاف منَ الْمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ )آل عمران25 1وقال أخوة يوسف 
له إقالوأ أ لأنت يُوسف قال أنأ يُوسْفٌ وَهَدَا أَخِي قد مَنَ اله عَلَيِنا إن مَن يت وَيصيرْ إن الل لا 
يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )إيوسف90 وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال 
تعالى [وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 > وفى اتباع ما 
ابكى 11 التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة لامره وقال تعالى [فَاصبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ 
بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الششمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء ء الليلِ فيح وَأَطْرَاف النَهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَى 
]طه130 2 


العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل أنه واجب فيها 


قال تعالى ١‏ فَاصْبرٌ عَلَى مَا يَُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع التشّمس وَقَبْلَ ُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء 
اللَيْلِ فسَبّحْ وَأَطْرَاف النّهَار لَعَلّكَ تَرْضَّى) طه130 عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال لما 
نزلت [فَسَبْحْ بامئم رَبَكَ الْعَظِيم )الواقعة74 قال رسول الله إجعلوها فى ركوعكم ولما نزلت 
إسَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلى ) الأعلى1 قال إجعلوها فى سجودكم رواه أبو داود وإبن ماجه فأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم يجعل هذين التسبيحين فى الركوع والسجود وأمره على الوجوب وذلك 
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يقتضى وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح وذلك هو الطمأنينة ثم إن من الفقهاء من قد يقول 
2 بصم امد دس د ا سد 
وهذا أمر بالصلاة ا با ا 1د و 00 كنا 
جلوسا عند النبى إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون 
فى رؤيته فإن إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإفعلوا ثم قرأ 1 
وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْنَ طْلُوع التشّمئس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا 1طه130 وإذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة 
تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح كما أنه لما سماها قياما فى قوله تعالى فم اللَيْلَ إلا قليلاً 
؟المزمل2 ذل على وجوب الام وكدلك لما يعاذا ثرانا فى قوله تحالي ( وَقْرْآنَ الْقَجْرِ 
؟الإسراء78” دل على وجوب القرآن فيها ولما سما وسجودا فى مواض ضع دل على وجوب الركوع 
والسجود فيها وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها فاذا وجدت هذه 
الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة كما أنهم يسمون الإنسان بإبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة 
ورأسا ووجها ونحو ذلك كما فى قوله تعالى [فْتَحْرِيرٌ رَقِبَةِ ) النساء92 ولو جاز وجود الصلاة 
بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح ان يكون أمرا بالصلاة فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على 


أن العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله وَفرْآنَ الْقَخْرٍ) الإسراء78 و 
( وَكُن منَ السَّاجِدِينَ ] الحجر298 ١‏ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ 4طه2130 
والصلاة ة أعظم التسبيح كما في قوله تعالى (فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمدٍ رَبّكَ قَبْلَ طّلوع 
امس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبْحْ وَأَطْرَافَ النْهَارِ لَعَلّكَ ترّضّى )طه2130 وقوله 
[فسْبْحَانَ الله حِينَ تُسْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ في السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَعَشِيَاَ وَحِينَ 
تُظهرُونَ (418 الروم 18-17 وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول 
الله إذ نظر القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى 
(فَاصبرٌ عَلَى مَا يَُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع التشمئس وَقَبْكَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبّحْ 
و أطوكلت الذيار لَعَلّكَ تَرْضَى 4طه130 وهذا معنى قول داود سبحوا الله تسبيحا جديدا والتسابيح 
التي شرعها الله جديدا كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدا ولما أقامها جبريل للنبي قال 
1 هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات3 ١‏ 
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سبحان الله وبحمده اثبات تنزيهه وتعظيمه والهيته وحمده 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل 
وتابع له وفى الصحيح عن النبى انه سئل اي الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله 
وبحمده وفى الصحيحين عن النبى انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى القرآن فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ) الحجر98 
وقالت الملائكة إوَنَحْنُ نُسَبّْحُ بِحَمْدِكَ البقرة30 وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد 
والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن 
والكمال والحمد انما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام اذ 
ل ل ل و ل ا ا ا 
الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده 
على المحاسن وفيها الذل له الناشيء عن عظمته وكبريائه ففيها اجلاله واكرامه وهو سبحانه 
المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاكرام ومن الناس من يحسب ان 
الجلال هو الصفات السلبية و الاكرام الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه 
والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما 
يستحق ان يجب وما يستحق ان يعظم كقوله ١‏ إِنَّ الله هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدْ لقمان26 وقول سليمان 
علي السلا [ فَإِنَّ رَبّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ) النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلْكُوَلَهُ الْحَمْدُ ) التغابن1 فان 
كثيرا ممن يكون له الملك والختن لا يكن محموذا بل مذموها اذ الحم يتكتمن الأخبار عن المحموة 
بمحاسنه المحبوبة فيتضمن اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له وكثيرا ممن له نصيب من الحمد 
والمحية يكون فيه عجز وضعك و ذل ينافى العظمة والغتى والملك فالاول يهاب ويكاف ولا يحب 
وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما ورد فى الاثر. ان المؤمن 
رزق حلاوة ومهابة وفى نعت النبى كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه فقرن 
التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما فى كلمات الاذان ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن 
الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم 
الالهية فان الالهية تقضمن كوكه محيويا بل تتخمن انه لآ وستحق كمال الحب الآ هو و الحمذ هو 
الاخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق ان يحب فالالهية تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد 
لله مفتاح الخطاب وكل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم وسبحان الله فيها اثبات 
عظمته كما قدمناه ولهذا قال (ِفَسَبّحْ بام رَبْكَ الْعَظيم ) الحاقة52 وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
اجعلوها فى ركوعكم رواهاهل السنن وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهد 
فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم فجعل التعظيم فى الركوع اخص منه بالسجود 
والتسبيح يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله وبحمده اثبات تنزيهه وتعظيمه والهيته 
وحيد"' 
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والآمر بتمبيحه يفتحي ايطنا نتر بيه عن كل عيب وسوء و إكداك صقات الكمال له فإن التسبيح 
1 يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و 
تحفيذه و تكئيرةو توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي 
قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من 
السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن 
عباس قال سبحان ‏ قال تنزيه الله نفسه من السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله 
(سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَْ الإسراء1 قال عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال 
سبحان إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن 
عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل 
السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال 
و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد 
بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل 
النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد 
عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر 
بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 29لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله 
غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا 
شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه وأ 
بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


" كلمتان خفيفتان . ى اللسان ثقيلتان ش الميزان حبييتان | ,الرحمن” 
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ليل شيخ اسراف التهار ملك رضي )0 ]” وقد ثبت في اك ود د 
عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله و الله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته 
سبحان الله وبحمده وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي 
القرآن [ِفَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ) الحجر98 وقالت الملائكة ١‏ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ )البقرة30 وهاتان 
الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد والأخرى بالتعظيم فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء 
والنقائنص المتضمن إثبات المحاسن والكمال والحمد إنما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد 
والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام إذ ليس كل معظم محبوبا محمودا ولا كل محبوب محمودا 
معظما وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل له 
لتحم معي االقكان فقي السيادة حية ويحباء .على السخاس وفيها الل 
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الناشئ عن عظمته وكبريائه ففيها إجلاله وإكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام فهو 
مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية و الإكرام 
الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية وإثبات الكمال 
يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو مايستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم كقوله ا 
َإِنَّ لله لهو الْعَنِيُ الْحَمِيدُ ) الحج64 وقول سليمان عليه السلام ! فإِنَّ رَبّي غَنِيّ كَرِيمٌ )النمل40 
وكذلك قوله ١‏ لَه الملك و وَلَذ الحكذ ) التغاين1 فإن كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محمودا 
ب و ا ا ب ال 000 0 
العظمة والغنى والملك فالأول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال 
اجتماع الوصفين كما ورد في الاثر أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفي نعت النبي صلى الله عليه 
وسلم كان من راه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير 
اع ميت وسو ل ا افرد فإن التسبيح والتحميد 
- تتضمق أنه لا يستتدق أن يحب كمال الحب الأ هو والحمد لله هو الاخبار عن المحمود بالصفات 
التى يستحق فالإلهية تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد مفتاح الخطاب وكل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه بالحمد فهو أجذم وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال [ِفَسَبّحْ باسْم رَبَكَ الْعَظيم 
؟ الواقعة74/ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم رواه أهل السنن 
وقال ما الركوع تعطموا فيد الجا واها السخرة فاحدينوا فيه بالدعام فقس ان يستح اب لكم 
رواه مسلم فجعل التعظيم في ي الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح ب يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان 
الام وتصيقه إنيانك كنز بيه و لعخلوسة و الميقة و همده اها قر له لا إله إلا الله و الله أكبر ففي لا إله إلا الله 
إثبات ٠‏ محامده فإنها كلها داخلة في إنبات إلهيته! 


"انكم سترون ربكم فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلو 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا " 

مما خرجاه فى الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلى قال كنا جلوسا عند رسول الله اذ نظر 
الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان 

لا ا ل ع لك الفط ا ا ا بك 
المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة ووأنكدان النبي 2 "اكير 
المؤمنين بأنهم يرون ربهم وعقبه بقوله فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل 
على أن الوصف علة للحكم لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال فان الرؤية فى الحديث قبل التحضيض 
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على الصلاتين وهى موجودة فى الآخرة والتحضيض موجود قبلها فى الدنيا والتعقيب الذى يقوله 
النحويون لا يعنون به أن اللفظ بالثانى يكون بعد الاول فان هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر حروف 
العطف وانما يعنون به معنى أن التلفظ الثانى يكون عقب الاول فاذا قلت قام زيد فعمر وأفاد أن قيام 
عمرو موجود فى نفسه عقب قيام زيد لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثانى عقب الاول وهذا مما هو 
مستقر عند الفقهاء فى أصول الفقه وهو مفهوم من اللغة العربية اذا قيل هذا رجل صالح فأكرمه فهم 
من ذلك أن الصلاح سبب للأمر باكرامه حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا صالحا لقيل كذلك الأمر وهذا 
أيضا رجل صالح أفلا تكرمه فان لم يفعل فلابد أن يخلف الحكم لمعارض والا عد تناقضا 
وكذلك لما قال النبى ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى الاشيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر امامه فتستقبله النار 
فمن استطاع منكم ان يتق النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يستطع فبكلمة طيبة فهم منه أن 
تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل كونهم يستقبلونها وقت ملاقات الرب وان كان لها سبب آخر 
وكذلك لما قال ابن مسعود سارعوا الى الجمعة فان الله يبرز لأهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب 
من كثب الكافور فيكونون فى القرب منه على قدر تسارعهم فى الدنيا الى الجمعة فهم الناس من 
هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة الى الجنة وكذلك لو قيل ان الأمير غدا يحكم بين 
الناس أو يقسم بينهم فمن أحب فاليحضر فهم منه ان الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو 
قسمه وهذا ظاهر ثم أن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببا متقدما على الحكم فى 
العقل وفى الوجود كما فى قوله وَالسّارِقَ وَالسَّارِقَةٌ فَافْطعْوأ أيْدِيَهُمَا ) المائدة38 وتارة يكون 
حكمه متقدما على الحكم فى العلم والارادة متأخرة عنه فى الوجود كما فى قولك الأمير يحضر غدا 
فان حضر كان حضور الامير يتصور ويقصد قبل الأمر تسمى العلة الغائية وتسميها الفقهاء 
الحكم وهى سبب فى الارادة بحكمها وحكمها سبب فى الوجود لها و التعليل تارة يقع فى 
اللفظ ينفين الحكمة الموجودة فيكون ظاهوه أن العلة متاخرة عن المتعلول :وف الحقيفة انها العلةطانت 
تلك الحكمة وارادتها وطلب العافية وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها المفعولة 
متقدمة عليها فى الوجود ونظائره كثير كما قيل فَإِذَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ ؟ النحل98 | إِذَا ُمْتُمْ 
إِلَى الصّلاة فاغْسِلُوأ ] المائدة6 ويقال اذا حجبت فتزود فقوله صلى الله عليه وسلم انكم 
سترون ربكم فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين الى فافعلوا يقتضى أن المحافظة عليها هنا 
لأجل ابتغاء هذه الررؤية ويقتضبى أن المحافظة يب لهذه:الروية ولا يمتع أن تكون المحافظة توجب 
ثوابا آخر ويؤمر بها لأجله وان المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وان للرؤية سببا آخر لان تعليل 
الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لاحكام جائز وهكذا غالب أحاديث الوعد كما فى قوله 
من صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقوله 22لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم ونحو ذلك فانه يقتضى أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة وكذلك الحج 
المبرور وان كان للمغفرة أسباب أخر وأيد هذا المعنى أن الله تعالى قال إوَلآ تَطْرُدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ 
رَبَُّم بالعَدَاةِ وَالعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الأنعام52 وقد فسر هذا الدعاء بصلاتى الفجر والعصر ولما 
أخبر أنهم يريدون وجهه بها تين الصلاتين وأخبر فى هذا الحديث أنهم ينظرون اليه فقتحضيضهم 
على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر الى وجهه تبارك وتعالى ثم لما انضم الى ذلك ما 
تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية فى وقتها وكذلك صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان 
الصلاتان اللكارة نهنا أفضبك الصيلوات و أرقاتهها أفصل“ الأوقات: فتاميب أن كقون الصيلاة الت هئ 
أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل الصلوات فى أفضل الأوقات سببا لأفضل الثوابات فى أفضل 
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الأوقات 2لا سيما وقد جاء فى حديث ابن عمر الذى رواه الترمذى عن اسرائيل عن ثوير بن أبى 
فاختة سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدنى اهل الجنة منزلة لمن 
ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر الى 
وجهه غدوة وعشيا ثم قرأ رسول الله 


١‏ وُجُوهٌ يَوَمَيدٍ ذ نَأضِرَةٌ(122 إلى رَبْهَا نَاظرَة!23) القيامة 
يم 


فعل الصلاة فى الوقت المضروب لها ففرض و تأخيرها عنه عمدا من الكبائر 

قوله تعالى | أَقم الصّلاة لِدلُوكِ الشنّئس ) الإسراء78 فالمراد جنس الدلوك فهو مأمور باقامة الصلاة 

ل#روكطة فونه ا اي ع 0000007 
عند كل دلوك2 


ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها أما فعلها في الوقت 

المضروب لها ففرض و تأخيرها عنه عمدا من الكبائر لقوله تعالى إِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات 

والصّلاة الْوْسْطَى ) البقرة238 و المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخير 
الصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك و لأن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة 
.و من أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها و قوله تعالى إفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌَ 
اضاغرا الكتلذة وانخوا الشووات قشت للتون 2 مر م30 


و أضاعتها تاخيرها عن وقنها 


ابن مسعود إضاعتها صلاتها لغير وقتها لأن الشيء الضائع ليس هو معدوما إنما هو مهمل غير 
محفوظ و قوله تعالى ! فَوَيْلٌ لَلْمُْصَلَينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الماعون 5-4 
والمشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين و هو معقول من 
الكلام و قال تعالى ! إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْفُوتاً )النساء103 و أمر سبحانه 
الخائف إن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج 
ذلك إلى شيء من ذلك وسائر الآيات الموجبة فعلها في الوقت المحدود مثل قوله (وَسَبّْحْ بحَمْدِ 
رَبكَ قَبْلَ طْلُوع الشّمس وَقَبْلَ غْرُويِها وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَاف النَّهَارٍ لَعَلّكَ تَرضَى إطه130 
وقوله تعالى (أقم الصّلاة لذُوك الشمْس) الإسراء78 دليل مفصل على ذلك وكذلك الأحاديث 
عن أبي ذر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنها ستكون عليكم أئمة 
يميتون الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الضملاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم ثافلة وواه احمد ومسلم 
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وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة إن 
يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم والنصوص في ذلك كثيرة وهو مجمع عليه! 
الظهر أربع ركعات بالنقل العام المستفيض والإجماع المستيقن في حق المقيم فأما المسافر فيذكر إن 
شاء الله في موضعه وتسمى الظهر و الهجير و الأولى وأول وقتها هو زوال الشمس عن كبد 
السماء وهذا مما أحمغكة عليه الأمة وحاءك يه الننة المستفيضة من ذلك ما روص كابر يخ عيذ الله 
أن النبى صلى الله غليه و سلم جاءه جبريل فقال قم فصله فضلى الظهر حين زالت الشمس ثم.جاءه 
العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار كل ظل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال قم فصله 
فصلى المغرب حين وجبث الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم 
جاء الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم 
فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى حين صار 
ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو 
قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين 
وقت رواه احمد والنسائي والترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في المواقيت وعن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه و سلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين 
كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العغصر حين:ضناز ظل كل شيع مكله ثم صلى المغرب حين وجيت 
الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم 
العام على الصائ وحمل المززة الثانية الظهر حينصتان ظل كل قبيء ماك لرقت العضن بالامس كر 
صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة 
حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا 
وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين رواه احمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن 
وقد دل على ذلك قوله تعالى أقم الصّلاة لِدُلُوكِ الشنّمْس) الإسراء78 وقوله (وَحِينَ نُظْوِرُونَ 
]الروم18 وقوله تعالى إِوَأَطْرَافَ النّهَارِ)[طه2130 ومعنى زوال الشمس أن تحاذي رأس 
المصلي ثم تميل عنه يقال زالت وزاغت ودلكت ودحضت ويعرف ذلك بازدياد الظل بعد كمال 
نقصانه2 


وأما وقت الإدراك و الضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس 
عباس لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر و سنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف و أبي هريرة 
و ابن عباس انهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و لم 
ينقل عن صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر مع قوله في 


حديث أبي قتادة لما ناموا أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
بجي ء'وقت الاخرى ررواه احمد و.مسلم و ابو دارد فانه يقتضبي امتدادة كل صلاة إلى وقت التي تليها و 


ف للوسمانة 0 ِلَى عَسَق اللَيْلِ ) الإسراء78 و قوله تعالى ١‏ وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَيْحْ )إطه130 
يعم ذلك الجملة و تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصرا 


و أول وقتها من طلوع الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت كلها مع قوله ( طرَفَي النّهَار 
] هود2114 و قوله وَفْرْآنَ الْفَجْرِ الإسراء78 و قوله ( وَحِينَ نُصْبِحُونَ ) الروم17 و قوله 
قَبِْكَ طْلُوع الششّمْس وَقَبْكَ عُرُوبِهَا 4)طه130 و غير ذلك و همافجران فالأول المستدق 
المستطيل في طول السماء كذنب السرحان و هو الذئب و يسمى الفجر الأول و لا عبرة به في شيء 
من الأحكام ثم يسود الأفق بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا في الأفق منتشرا لا ظلمة بعده 
و لذلك قال صلى الله عليه و سلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال و لا الفجر المستطيل و لكن 
الفجر المستطير في الأفق و قد تقدم و قد روى أبو حفص و الدارقطني عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه و سلم قال الفجر فجران فجر تحل فيه الصلاة و يحرم فيه الطعام و فجر تحرم فيه 
الصلاة و يحل فيه الطعام أما الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه و لا يحرم فيه الطعام و 
أما الذي يذهب مسقطيلا في الأفق فانه يحل الصدلاة و يحزم الطعام :و يمتد.وقكها في حال الاختيار 
و الاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب و هو 
المنصوص عنه2 
واه اللةاسشيحافه اناد «بالبحافظ 1 هايها خسوضناى ذلك آم دشل سالك بن كال لظ زم 
يصلي في أول الوقت و لا يعرض للفوات و دخول وقت الكراهة و كذلك وكد التبكير بها مع الغيم 
كما قد نص عليه احمد فروى عن بريدة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة فقال 
بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فان من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد و ابن ماجة و روى 
أحمد والبخاري والنسائي من حديث أبي المليح بن أسامة قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم 
فقال بكروا بصلاة العصر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله 
فإن قيل فقد قال تعالى (وَسَبّحُ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع الششّمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 1طه130 و إنما يقال قبل 
الغروب لما كان قريبا منه و في تأخيرها توسعة لوقت النفل قلنا الصلاة المفعولة في أول الوقت 
هي قبل الطلوع و هي مرادة من الاية بالسنة الصحيحة و بالإجماع كصلاة ؛ الفجر المؤداة في أول 
وقتها هي قبل الطلوع و قربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة لوجهين أحدهما إن تأخيرها 
إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه اقرب إلى غروبها2 الثاني إن الأمر بالتسبيح قبل الغروب و 
كلما بعد عن الغروب كان أتم تقديما على الغروب و اقرب إلى تحقيق القبلية و أما اتساع وقت 
النفل فيعارضه خشية التفويت و ما فيه من المخاطرة بالفرض2 ثم ما حصل له بالصلاة في أول 
الوقت احب إليه من جميع النوافل فإن حدود الفرائض المسنونة و تكميل أدائها أولى بالرعاية من 
أصل النوافل و لهذا كان إدراك تكبيرة الإفتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها بالسنن الرواتب 
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بل إذا كان مقصود الشارع في ترك النافلة بعد العصر كان مقصودا مع سعة وقت الترك و كان ذلك 
احب إلى الله تعالى! 


اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر 
أن اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله (وَأقم الصّلاةَ طَرَفَي النَهَارِ ] هود114 وقوله 
(وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طْلُوع التشّمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا إطه130 وقوله (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ 
وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع التشّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوبِ )ق39 وإنما بدأ بالظهر تارة كما بدا في 
المغرب في قوله تعالى فَسْبحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) الروم17 الآية فتارة يبدأ أول 
النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل ولان النائم إذا استيقظ بأول النهار كان بمنزلة الخلق الجديد 
فخ الانتداك حياة بعد المورت وتشور بعد السكوق نما نجه حيلثة كان أول |عماله وبيذ| تين أن أخفاك 
النهار سابقة لأعمال الليل وان أعمال النهار فواتيج وأعمال الليل خواتيم وان كان الليل هو المتقدم 

على النهار خلقا وإبداعا2 


جمع الله بين الصلاة والصبر 


قال تعالى فَاصْبرُ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طّلُوع الششمس وَقَبْكَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء 
اللَيْلِ فسَبحْ وَأَطْرَاف النَّهَار لَعَلكَ تَرَْضَى) طه130 وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته 
يقول اللهم منك ولك وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله 


والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الاحسان إلى 

الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع 

بين الصلاة والصبر كقوله تعالى في موضعين (قاصي” على ايكون وسيم بحفد ربك قن مأأوع 
التنّمْس وَقَبْكَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبّح وَأَطْرَاف النّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى 4 طه3130 


الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان 


.قال تعالى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ قَبْلَ طْلُوع الششّمس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء 
اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَاف النَّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى) طه130 وأما الوقت فالأصل فى ذلك ان الوقت فى كتاب 
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الله وسنة رسول الله نوعان وقت إختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة أما الأول فالأوقات خمسة 
وأما الثانى فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف 
صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والإختيار والوقت 
مشترك بينهما عند الحاجة والإضطرار لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار 
ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال النبى فيها من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله وقال فكأنما وتر أهله وماله وقد دل على هذا الأصل إن الله فى كتابه 
ذكر الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة أما الثلاثة ففى قوله إوَأَقم الصّلاة هَ طْرَفَي النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ 
اللَيْلٍ ] هود14 1 وفى قوله إأقم الصّلاةَ لِذلُوكِ الشنمس إِلَى عَسّقٍ اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْفَجْرٍ ) الإسراء78 
وقوله [ِوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ حِينَ تَقُومُ[48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْةُ وَإِدْبَارَ النُجُوم (49) الطور48 -49 
وأما الخمس فقد ذكرها أربعة فى قوله إفَسْبْحَانَ الله حِينَ تُسئُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَه الْحَمْد 
في السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَعَشِيَا وَحِينَ نُظْهِرُونَ(18) الروم17 -18- وقوله ا 
يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ كَبْلَ طلُوع الشمس وَقَبْلَ غُرُوبِهًا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فُسَبّحْ وَأَطْرَافَ النْهَارٍ لَعَلْكَ 
كني إطه130 وقوله ١‏ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع الششّمس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) َي اللي 
فَسَبّحْهُ وَأَذْيَارَ السجُودٍ(40) ق39. -40 والسنةهى التى فسرت ذلك وبينته وأحكمته وذلك أنه قد 
ثبت بالنقل المتواتر عن النبى أنه كان يصلى الصلوات الخمس فى خمس مواقيت فى حال مقامه 
بالمدينة وفى غالب أسفاره حتى أنه فى حجة الوداع آخر أسفاره كان يصلى كل صلاة فى وقتها 
ركعتين وإنما جمع بد بين الظهر والعصر بعرفة وبين العشائين بمزدلفة ولهذا قال إبن مسعود ما رأيت 
رستول الله ضملى صبلاة لغير وفتها إل المغرب ليلة جمع والفجر بمزدلفة وإنما قال ذلك لأنه غلس بها 
تغليسا شديدا وقد بين جابر فى حديثه انه صلاها حين طلع الفجر ولهذا إتفق المسلمون على 
الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة لأن جمع هاتين الصلاتين فى حجة الوداع دون غيرهما مما 
صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقلا عاما متواترا مستفيضا وثبت عنه أنه بين 
مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة كما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى 
رحد بريدة بن الحصيب وبين له جبريل المواقيت بمكة كما رواه جابر وإبن عباس وروى 
مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام النبى صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر وهو أحسن 
أحاديث المواقيت لأنه بيان بكلام النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال وقت الفجر مالم تطلع 
الشمس ووقت الظهر مالم يصر ظل كل شىء مثله ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت المغرب 
مالم يسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة 
مرفوعا وفيه نظر وعلى هذه الأحاديث إعتمد الإمام أحمد لكثرة إطلاعه على السنن وأما غيره من 
الأئمة فبلغه بعض هذه الأحاديث دون بعض فاتبع ما بلغه ومن إتبع ما بلغه فقد أحسن وما على 
المحسنين من سبيل! 


"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " 
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وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم 

وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر 

إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى! وَلا تَمْدَنْ عَيَْيِكَ إلى 

مَا مَتعْنَا به أَزْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدّنيَا لنَفنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبّْكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 4طه13[1 وقال فى 

المنافقين وذ أيهم جيك أَجسائه وإن يَكُوُوا نمع لفؤلهم نهم خب سد يختبون 0 

صَيْحَة عَلَيْهمْ هُمْ الْعَدُوُ فَاخْدَرْهُمْ قَائلَهمْاللّهُ أنّى يُؤْقَكُونَ ) المنافقون4 ل ل 
أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة! 


وقال تعالى [وَكَمْ أَهْلَكُنا قبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَخْسَن أنَاثاً وَرِنْياً 1مريم74 والأقانت المال مق اللباسن 
ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن 
ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا 
لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى وفى السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان 
وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى 
الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بطرا وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو 
يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة وقال تعالى إيَا بَنِي آدَمَ قَد أنَلْنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي 
سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَامُ التَْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله َعلَّهُمْ يدَكُرُونَ ) الأعراف26 فأخبر أن 
لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى أَوَمَن يُنَشَأ في الْحِلْيَةِ وَهْوَ في الخِصّام غَيْرُ مُبِينٍ 
) الزخرف18 وقال تعالى فى حق قارون ١فَخَرَجَ‏ عَلَى قَوْمِهِ في زيتتِه ) القصص79 قالوا 
بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إين عمرو قال رأى رسول الله على ثوبين معصفرين فقال 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع 
حمرة كما جاء النهى عن الميثرة الحعراء وال عمر ين الخطات ديعرا هذه البراقاك للفناء. والاخان 
فى هذا ونحوه كثيرة وقال تعالى إقل لَلْمْؤْمِنِينَ يَْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )النور30 
إلى قوله ( وَتُوبُوا إِلَى الله جمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ ]النور1 3 وقال النبى فى الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال أصرف بصرك وفى 
السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وقد قال تعالى 
إوَلَا تَمْدّنَّ عَيْنَيِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ اليا لنَتنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
4 طه] 13وقال لآ تَمْدّنّ عَيْنَيِكَ إَِى مَا مَتَعْنَا به أزْوَاجاً منْهُمْ وَل تَْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخَفِضْ جَنَاحَكَ 
للْمُؤْمِنِينَ ) الحجر88 وقال زَيْنَ لِلنُّسِ حُبٌ الشهَوات مِنَ النْسَاء ]آل عمران14 إلى قوله (فْنْ 
أَوَْبَنكُم بِخَيْرٍ مّن دَلِكُمْ لِلَّذِينَ انَقََْا عند رَبّهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ ]آل عمران15 وقد قال 
تعالى مع ذمّه لما ذمه من هذه الزينة (ِقُلْ مَنْ حَرَمَ زيتة الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالَطْيّبَاتِ مِنَ الرّزْق 
قن هي للَّذِينَ آمَنُوأْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَة 4الأعراف232 فنقول اعلم أن ما يصفه 
الى ١ن‏ مححة لابق السكور اوها يبس ور الك كو لجا توكس الاقد ل وينوي اد 
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من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر والنهى وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من 

الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فامره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه 

وعقابه كل ذلك من ((ملاحظة الموضوع غير مكتمل يرجع الى نفس المرجع من مصدر اخر)) 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه الداع فى حيل مرجع لتجلدوا بإضون الدين وفروعه فإن من 
أكبر شعبها 


الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


قال تعالى! وَلَا تَمْدّنَّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أزْوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدّنيَا ِنَفتِنَهُمْ فيه وَرِزْقْ رَبّكَ 
خَيْرٌ وَأَبْقَى 4طه1 13 والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر 
بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه 
مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا 
من ربنا فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعالى . ! وَأَمْرْ قَوْمَكَ يََحْدُوْ بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ 
الْفَاسِقِينَ ) الأعراف145 وقال وَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزلَ إِلَيِكُم مّن ربُكُم ] الزمرد5 فأمر باتباع 
الأحسن والأخذ به وقال تعالى الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَخْسَتَة أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُْ الله 
وََوْلَنِكَ هُمْ أَولُوا الْألبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن 
وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (وَقْل لَعِبَادِي يَقُولُوأ الَتِي هي أحْسَّنُ إِنَّ الشيْطانَ 
َنْرَعٌ بَيْنَهُمْ | ) الإسراء53 وقد يقال هذا نظير قوله تعالى (وَلَا تَمْدنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً 
منْهُمْ زَهْرَةَ الْحََاة الدّيَا لِنَفتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ خَيْرٌ وَأبْقَى إطه1 13 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه 
أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور 
به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في 
هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إوَانَبِعُوا 
أَحْسَنَ مَا أنزلَ ِلَيِكُم مّن رَبّكُم 4 الزمر55 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو 
يتناول الأمر بالواجب والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر 
إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى (وََنفُِواً في ستبيل الْدِ ولا تُلقوأ دِيم إلى 
التّهلْكَةَ وَأَحْسِنْوَأْ إِنَّ اللَّهَ يحب الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب2 


النظر إلى زينة الحياة فتنة 
فمن نظر على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى إوَلَا تَمُدَنَّ عَيْنَيِكَ إلى 
مَا مَتّعْنَا به أَرْوَاجاً مَّنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدَنيَا لنَفْتَتَهُمْ فيه 4)طه131 3 
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ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر 
وبين الكافر والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى إوَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَنّعْنَا 
به أَرْوَاجاً مَنْهُمْ زَهْرَةٌ الْحيَاةٍ الدَّنَا لِنَفنَهُمْ فيه وَرِرْقَُ رَبَّكَ خَيْرٌوَأَبْقَى ] طه] 13 وفى التوبة إقلآ 
تُعْجِبِكَ أَموَالَهُمْ وَلا أَوْلآدُهُمْ ) التوبة55 الآية وقال قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )النور30 
الآية وقال! ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدُ زيئّة الْحَيَاة الدنيَا 4 الكهيف28 وقال (أَقَلَا يََظرُونَ إِلَى 
اليل كَنِفَ خُلِقَتْ ) الغاشية17 الآيات وقال [ِقُلِ انظْرُوا مَاذَا في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ )يونس101 
وقال . ألم يرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمِ مّنَ السّمَاءٍ وَالْأرْضِ) سبأوالآية وكذلك قال الشيطان ( 
ني أَرَى مَا لآ تَرَوْنَ ) الأنفال48 وقال [فَلَمّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ ) الشعراء61 الآيات وقال إإِذْ يُرِيكَهُم 
للَهُ في مَنَامِكَ قلِيلاً )الأنفال43 الاية فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها 
ولأهلها منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور به 
مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع * شر أولئك وإزالته 
فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما 
للاأعقيار و إما لنقطن ذلك و الفك اليه لبعضن الحياة متهى عندهو كذلك: العو الاة والمعاذاة وقد كتحصل 
للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين 
قال الله تعالى فيهم [وَمِنْهُم مّن يَقُولُ اند لي وَلا تَفِنّي ) التوبة49 9 الآية فإنها نزلت فى الجد بن 
قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى 
فى القعود قال تعالى ١‏ ألآ في الْفثْئَة سَقَطوأ وَإِنَّ جَهَنّمَ أَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) التوبة49! 
وقوله سبحانه (وَلَا تَعْئّنٌ عَيَْيْكَ إلَى ما معنا به أَزْوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ الْحيَاٍ الدُّنَا لِنَفنَهُمْ فيه 
1طه131 يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور 
فهما اللذان لا ينظر الله إليهما كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى [وَكَمْ أهْلَكْنَا قبْلَهُم من 
قَرْنِ هُمْ أَحْسَنٌ أَثائاً وَرِنْياً 1مريم74 وذلك أن الله يمتع الصور كما يمتع بالأموال وكلاهما من 
ذشرة الحياة الدنيا وكلا هما ينتن أهله :و اضحائة .و ريما أفضي نه إلى الهلاك كديا وأخرى.. والياكي 
رجلان فمستطيع وعاجز فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه والمستطيع مفتون فيما اوتى منه 
غارق قد أحاط به مالا يستطيع إنقاذ نفسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظور , 
منافقا أو فاسقا كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى إوَإِذَا رَأَيْتهُمْ تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإن يَقُولُوا تَسْمَغ 
لقراية كانه بختنت تدا مون شن ستحة علوم ف الكار فلخار هن قللهة اله إلى قار 71> 
] المنافقون4 فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم وإستماع قولهم فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم 
فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين ن إليهم وأن قولهم يعجب السامعين ثم أخبر عن 
فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله ! كَأَنَهُمْ خُُبٌ مُسَنَدةٌ) المنافقون4 فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم وقال تعالى 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاةٍ اليا )البقرة204 الآية وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط 
(إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسَّمِينَ 14 الحجر75 والتوسم من السمة وهى العلامة فأخبر سبحانه أنه جعل 
عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إتقوا فراسة 
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المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَْمْتَوَسّمِينَ ] الحجر75 فدل ذلك على أن 
من إعتبر بما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين! 
وقال النبي ص في الحديث الصحيح عن ابي هريرة العينان تزينان وزناهما النظر وفي 
الصحيح عن جرير بن عبد الله قال سألت النبي ص عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك وفي 
السنن أنه قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة” 


" فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه " 
قال الله تعالى ١‏ وَأَمْرْ أَهلكَ بالصّلاة وَاصْطْبِرٌ عَلَيْهَا لا نَسْألْكَ رزقاً نَحْنُ نَرْرْقُكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلنّفُوَى 
1طه132 
فالصلاة الها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أن الله أمر نبيه إن يأمر أهله بالصلاة فقال [ِوَأَمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطْبرْ 
عَلَيْهَا لا نالك رزقاً 4)طه132 مع أنه مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله ١‏ وَاصْطْبِر 
لِعِبَادتته 4مريم65 و بإنذارهم بجميع الأشياء لقوله إوَأْنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ ) الشعراء3214 


وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصملاة ؤدروة سنامه الجها فى سئيل الله. .و امن الصلاة عظيم شنأنها أن تذكن هنا فانها قوام الديخ 
وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها 
بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارةة 
أن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبى في الصلاة والجهاد وكان 


اذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا ولما بعث النبى معاذ 
إلى اليمن قال يا معاذ إن أهم امورك عندى الصلاة وكذلك كان عمر بن الخطاب رضى 
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الله عنه يكتب الى عماله ان أهم أموركم عندى الصلاة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه ومن 
ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وذلك لأن النبى قال الصلاة عماد الدين2 فاذا 
اقام المتولى عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهى التى تعين الناس على ما سواها من 
الطاعات كما قال الله تعالى إوَاسْتَعِينُواً بِالصّبْر وَالصّلاَة وَِنَهَا لَكبِيرَة إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ) البقرة45 
وقال سبحانه وتعالى إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ امتتعيتوا بِالصّبْر وَالصلاة إن لَه مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153 
وقال لنبي إوَأَمْرْ أهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطبِرْ عَلَيْهَا لا ننألك رزقاً نَحْنُ َرْرْفُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلَقَوَى )طه132 
وقال تعالى( وَمَا خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالْإنسنَ إلا ِيَْبدُونِ [56) ما أَرِيدُ مِنْهُم مّن رَزْقٍ وَمَا اريذ أن 
يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ الَّهَ هْوَ الرّرَاقٌ ذُو الْقُوّة المَتِينُ(2458 الذاريات 58-56 ! 


من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى الدنيا ولا ينصر المؤمنين 
قال الله تعالى ! وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَا لا تَسألكَ رزقاً نَحْنُ نَرْرْقُكَ وَالْعَاقِبَُ لِلتَقُوَى 
1طه132 

قال تعالى ! إِنَّ الْأَبْرَارَ في نَعيم(13) وَإِنّ الْفُجَّارَ في جَحِيم(14) الانفطار14-13 ووعد أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم 
من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون 
إلا لأهل الكفر والفجور2 ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب 
بل©<<ك<ٌثئثظث__ طللللكللكلكثب“كسح_س_ٌ_سة 0000 
المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء ف فى القران من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 
للتقوى وقول الله تعالى إِوَإِنَّ جُندنَا لَهُمْ الْعَالِيُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل 

هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 
فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقفوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا 
ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأواياته بعال هذه الأمور: قال يفعل ها يشا وريما قال يليه أو لنباته ار كان حاله يفتضبى أن هذا توج 
من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل الله ما يشاء وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين 
نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في 

خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور 

والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 


ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن 
أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد 
يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن 
حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد 
أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد 
له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين 
وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به 
لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم 
الذي يطلبه2 ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع 
الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى [ وَالْعَصْرٍ (1) إن الْإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2) إِلّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ(3) العصر]-3 وقال تعالي إوَجَعَلْنَا مِْهُْ أَئمَة 
يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر 
والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما 
علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه 
فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق2 وإذا 
اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا بل قد تكون العاقبة فى الدنيا للكفار على المؤمنين 
ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما 
أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر 
من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك 
الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا 
يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات 
الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة كما قال تعالى (وَِذَا قِيل لَهُمُ انبعُوا مَا أَنرَلَ اله َالُوا بل نتَبِعْ مَا وَجَدنَا عَلَيِْ 
آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ التيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السّعير )لقمان21 وقال تعالى (ِيَوْمَ تكلب وُجُوَهْهُمْ 
فِي النَّارٍ يَفُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعْنا اللَّهَوَأَطَعْنَا الرسُولَا (66) وَقَالُوا رَيَنَا نا طَعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنا 
فَأضَلُونَا السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تَهَرَقُوا إِلّا من بَعْدِمَا جَاءهُمُ الْعلْمُ بغي 
بَِنَهُمْ وَلَْلَا كلِمَةُ سَبََتْ من رَبَّكَ إِلَى أَجَلِ سُسَمّى لَقُضِي بَيْنّهُْ وَإنَّ الَّذِينَ أورثُوا الْكِتّابَ مِن بَعْدِهِمْ َفِي 
شك مَنْهُ مريب ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم, والله 
سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى (إنَا نَنَصُرٌ رُملَنَا وَالِّينَ آمَُوا في الْحَيَاةِ لديا وَيَوم 
يَقُومُ الأشهَادُ ) غافر ] 5 وقال تعالى في كتابه ١‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ !4171 إِنَّهُمْ مُمْ لَْهُمْ 
الْمَنصُورُونَ !172 وَإِنَّ جُندنا لَهُمْ الْغَالِبُونَ(173) ) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
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كتابه [إِنّ الَذِينَ يُحَادُونَ لَه وَرَسُولَهُ كُبنُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ ) المجادلة5 وقال تعالى. ١إِنَّ‏ 
الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ في الأَذَلِينَ (20) كَتْبَ الله لَأعْلِينَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَوِيٌ 
عَزِيزٌ21) المجادلة20 -21 قال تغالى في كتابه إِنمَا ولِيُكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَذِينَ 
ُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوََ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزب الله 
هُمْ الْغَاليُونَ (56) المائدة55, -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ( يَا أَيّهَا الْذينَ 
آمَنُوأ ل تَنخِدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَولَّهُم مَدَكُمْ فَإنَهُمِنْهُمْ إنَّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ( 1 قَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضضٌ يُسَأَرِعُونَ يهم يَفُوَلُونَ نَخْشّى أن تُصبِيَنا 
َآئِرَةٌ فَعَسى اللهُ أن يَأتِي بالفْح أو أَمْر مّنْ عِنده فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أسَرُوأ في أنْفسِهمْ نَادِمِينَ[52) 
وقول الذين أمِنوا َهَؤُلاء الذِينَ أَقُسّمُوأ باللَه جَهْد أَبْمَانِهمْ إِدّ نَّهُمْ لمَعَكُمْ حَبِطْت أَعَمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ (53] المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه [بَشرٍ الْمْنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذاباً أليم(138) 
الَّذِينَ يَنَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون المُؤْمِنِينَ أيَْتَعُونَ عِندَهُمُ الْعِرَةَ فَإِنّ العرَة لله 
جَمِيعاً (139) النساء38 1 -139 وقال تعالى في كتابه. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيتة أيُحْرِجَنَ 
الْأعَرَ مِنْهَا الْأَدَلَ وَللَّهِ الْعرَهُ وَلِرَسُوَلِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المَْافقِينَ لا يَعْلَمُويَ ] المنافقونة وقال 
تعالى في كتابه (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ فَللّهِ الْعرُّ جمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 
وَالَّذِينَ َمْكُرُونَ السبّئات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هو يَبُورْ 4 فاطر10 وقال في كتابه ١هْوَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى باللّه شهيداً ] الفتح28. وقال 
تعالى في كتابه ١‏ هو الذي أَرْسَلَ رَسُْولَه بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَل كَرِة 
الْمُشرِكُونَ (9) يَا أيُّهَاالَذِينَ أَمَيُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكُم مَّنْ عَدَابِ أليم(10) تُوْمِنُونَ لله 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأمْوَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ (11) يَعْفِرِ ' لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَات ؛ تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنهَارٌ وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَات عَدْنِ ذَلِكَ .الفؤز 
الْعَظِيمُ!12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ سَِ نَ الله وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ(13) يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
كُونوا أنصّار اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّارِي إلَى الَهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
أَنصّارٌ الله فَآَمَنَت طَائِفَةٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائفَةٌ فَأَيدنا الَذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ (14) الصف214-9 وقال تعالى في كتابه [ يَا عِيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ 
وَمُطَهّرُكَ مِنَ الْذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلَ الَذِينَ البَعْوكَ فَوْقَ ) الْذِينَ كَفْرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ]آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه إِوَلَوْ قَاتلَكُمْ الَِّينَ كَقَرُوا لَوَلَوا الْأَْبَارَ ثُمّ لا يَجِدُونَ وَلِيَآوَلَا تصيراً 122١‏ 
عر ار م -23 كال تخالى في كنار 


اق الله إن اله شدِيدُ الْعِقَابِ )الحشر4 2 وقال تعالى (إوَلآ 


0 وَلآ تَحْرَنُوا َم الأغلّوْنَ عنم ومين )آل عمران139 وكل عالق لئس من وأ 
وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى إِتِلّكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنتَ وَلآ 
قَوْمْكَ من قَبْلِ هَدَا قَاصْبرٌ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للْمتَّقِينَ ] هود49 وقال تعالى (وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطيرٌ 
. عَلَيْهَا لا نالك رزقاً نَخْنُ نَرْزْفُكَ وَالْعَاقبَهُ لِلنَقَوَى 4طه132 وقال تعالى إيَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُواً لا 
لا تَتَخِدُوأ بِطَانَةَ مّنِ دُونِكُمْ لآ يَلُونَكُمْ حَبَالا ]آل عمران118 إلي قوله ( وَإِن تَصْبِرُوأً وَتَتَفُواً لا يَضْرٌَكُمْ 
كَيِدُهُمْ شيئاً إن اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط )آل عمران120 وقال تعالى إِبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَتَفُوا وَيَأَنُوكُم 
من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَة آلافب مَّنَ المَلائِكَةَ مُسَوّمِينَ )آل عمران125 وقال يوسف وقد 
نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته [قالُوأ أإِنّكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنَأ يُوسْفُ وَهَدَا أخِي قَدْ مَنَّ 
للّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَدّق وَيصْبرْ فَإِنَّ اللّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 وقال تعالى في كتابه (يا 


د 
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يها الَِّينَ آمَنوأ إن تثَُوا الله يَجِعَل لَكُمْ ُرَْاناً وَيُكفْرْ عَنكُمْ سَيْتَاتكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَالَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم 

] الأنفال29, وقال تعالى (وَمَن يَنّق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 

يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهْوَ حَمْبُهُ إِنَّ الله بَالِعٌ أهره قَدْ جَعَلَ اله لِكُلَ شَيْءٍ قذرأً (3) الطلاق3-2 وقدروي 
عن أب ذر بحن القبي انه قال 2لى .كمل الخاين كلهم دهده الأية لرسنهم 


وسئل رحمه الله عمن له زوجة لا تصلى هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة 
وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا 


فأجاب نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على 
أمره به إذا لم يقم غيره بذلك وقد قال تعالى وَأَمْرَ أَهْلكَ بالصّلاة وَاصْطبرٌ عَلَيْهَا [طه132 الاية 
وقال تعالى إيا أيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَامنُ وَالْحِجَارَةٌ ؟ التحريم6الاية 
وقال عليه الصلاة والسلام علموهم وأدبوهم وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة 
كما يحضها على ما يحتاج إليها فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها وذلك واجب في 
المتعيع و درك الصا :تحن لطر ذا جتن ,يلي «الفاق الممطعين يل ١‏ لم يصل قل ورهر يفم 
كافرا مرتدا على قولين مشهورين والله أعلم” 


العاقبة_للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة 
قال الله تعالى ! وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْألكَ رزقاً نَحْنُ تَرْرُفُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتََّوَى 
4طه132 
العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى 
الدنيا ايضا كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة إقِيل يَا نُوحُ اهْبط بِسّلامِ منَا وَبَركَاتِ 


عَلَيْكَ وَعَآً أمَمِ مّمّن مّعَكَ وَأَمَمّ سَتْمَنعُهُمْ نم يَمَسْهُم ّنا عَدَابٌ أَلِيمٌ ] هود48 الى قوله ( فَاصْبرَ إِنَّ 
الْعَاقبَة لِلْْتقِينَ ) هود49 وقال ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِذْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا الله 
واغلكوا أن الله مَعَ الْمتَِّينَ ) البقرة194 3 


قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 


[قاهغدة فن المحبة + 1:حن:158- 147 (تكملة الموضوع موجو داق تفسيير خافن 51 وهر الصبافاك 2171 


3 نفس المرجع) 
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قال الله تعالى ! وَأَمْرْ أَهلَكَ بالصّلاة وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَا لا نَسألكَ رزقاً تَحْنُ تَرْرْفُكَ وَالْعَاقبَةُ لِلتَُوَى 
إطه132 
التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب 
لما وقعت الفنتة اتقوها بالتقوي قالوا وها اللقوزى قال ان تعمل مطاعة الله هلي قوز فين الله ترجو قراب 
ندولا يدرك المكيى غنه إلا الصديقون كما قال سيل لان المامور يه له 3ت متتض ف النفدن وانيا ترك 
المج يي 1 ا و لا 1 الو م د 
مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط فان من ترك الشرك واتباع الهوى المضل 
واتباع الشهوات المحرمات فلابد أن يفعل من المامور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ 
لهم حسناتهم التى امروا بها وتمنعهم من السيئات التى تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما نهى 
عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد عليه من المأمور به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة 
اللتقوى كما ذال لعلي ري العو لفكي )13310 ١‏ والعاقنة العتقين ) الأعراف:128 ! وَإِن 
النافع واتقى الاطعمة الفوذية فصن حسمة وكانت عاقبة بسليمة ووغير المنتى ممذز له مدن خلط هق 
الاطعمة فانه وان اغتذى بها لكن تلك التخاليط قذ تورقه أمراضا اما موذية واما ميلكةا 


أن الشارع لم ينقل الأسماء لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 

قال الله تعالى ! وَأَمْرْ أَهلكَ بالصّلاة وَاصْطْبِرٌ عَلَيْهَا لا نَسْألْكَ رزقاً نَحْنُ نَرْرْقُكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلنّفُوَى 
1طه132 

وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظد الإسلام2 بالإستسلام لله رب العالمين 
وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون 
الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
١أَقِيمُوأ‏ الصّلآةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام للمعنى 
اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ 
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انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الّذِي يَنْهَى 9 عَبْدا إذَا صَلّى(10)العلق10-9 

وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إِذَا صَلَّى(410العلق10-9 فقد علمت تلك 

الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 

أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم إأَقِيمُوأ الصّلآةَ 4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل 
ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 

ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 

يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


إخباره عن أمور الغيب يدل على نبوته 
قال تعالى [ِوَقَالُوا لَوْلَا يَأنِينَا بآيّة من رَبّه أَوَلمْ تَأتهم بَيَنَهُ مَا في الصّحُفٍ الْأولّى) طه133 فإنه إذا 
أتاهم ببيان ما في الصحف الأولى مع علمهم بأنه لم يعاشر أحدا من أهل الصحف الأولى ولا استفاد 
منهم علما كان هذا من أعظم الآيات من الله وكما أن إخباره عن أمور الغيب يدل على نبوته فإنه 
يدل على أن النبوة إنباء من الله“ 
فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الآولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب 
شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر 
أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له 
مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر وكان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم 
على الطعن لو أمكن فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من 
بلغه خبر ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبرة 


إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية 
الس ره حاو موي راد لاو رج 
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)الطور35 (ِوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْضَ بقادِرٍ عَلَ أَنْ يَخلْقَ مِْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْحَلَّاقَ 
الْعَلِيمُ ]يس81 وقوله ( فَْأَيْتُم ما تمنُونَ (58) نتم تَخْلَقُونَه م نَخنُ الْخَالِفُنَ (59) الواقعة58- 
9 وقوله .وفوا أولا يتين بي من رَبه وم اهم بين ما في لصحف الاولى)ط1334 وقول 
أوَلمْيَكْفهمْ نا أنرلنَا َلَيْكَ الكتَاب يُتْلَى عَلَيْهُمْ )العنكبوت51 وقوله (أوَلَمْ ين لَهُمْ آيَةَ أن يَْلَمَهُ 
عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَاتِيكَ ) الشعراء197 وقوله! أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَاناً وَشَقَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاُ 
النَجْدَيْنِ(10) البلد 10-8 إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن اقرارهم 
واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما 
يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وان لم تكن .بيئة معروفة فاذا كانث بينة معروفة كانت برهانية 
والقوآن الا يحت في ورجاداقه يمقديفة لمجرد تسليم الخضه بها كما :هي الطريقة الحذلية عند اهل 
المنطق وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهي برهانية وان كان بعضهم يسلمها 
وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله (ِوَمَا قَدَرُوا ال حَقّ قَدرِه إذْ قَالُوأ مَا أنرَلَ اللَهُ عَلَى 
بَشّر مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنرَلَ الكتَاب الّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلدّاس تَجعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبِدُوتَها 
وَتُخْهُونَ كَثِيراً وَعْلَمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوا أنتُم وَلآ َاؤْكُمْ قلٍ اللَهُ نَمَّ ذْرُهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ) الأنعام 1 9 
فان الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك 
بقوله ! قل مَنْ أَنرَلَ الْكِتّاب الَّذِي جَاء به مُوسَى) الأنعام 1 9 وقد بين البراهين الدالة على صدق 
موسى فى غير موضع- وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو جعلوا الخطاب مع 
المشركين ويجعلوا قوله- 1 وَعَلمكم ما له تخلكوا ؛ الأدعام ]9 ١‏ احتحاجا على المشركين يما جاء به 
محمد فالحجة على اولتك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما من البراهين ما قد بعضه 
فى غير موضع وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب وقوله [عُلَّمُْم ما لم 
تعْلَمُوأ ] الأنعام91 بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه 
فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه! 


أصل العلم الإلهى ومبدأه 
جاور سال املا ما ل راك اال ا ا الرسول 
اك اال ا وال سوم ع 0 
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أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فََتَِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أن نَذِنَ وَنَخْرَى (134) فُلْ كُلّ مُتَرَبَصْ فَتَرَبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ 
مَنْ أْصْحَابُ الصّرَاط المنّويّ وَمَنِ اهْتَدَى(135) طه134 -135 2 ١!‏ 


حكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة 
يي 2 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا والمقت هو البغض بل 
أشد البغض ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا فقال ! وَمَا كُنا 
مُعَذّْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15 وقال تعالى! وَلَوْ أَنَا أَهْلكْنَاهُم ِعَدَابِ من قَبْلِه لقالُوا رَبَنَا 
لَولَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً َنتَبِعَ آيَاتِلكَ مِن قَبْلِ أن نَّذِلَ وَنَخْرَى 4 طه134 فدل ذلك على أن المقتضي 
لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة ولهذا قال ! لِنَلا يَُونَ لِلنّاس عَلَى الله حَجَّة بَعْد 
الرّمسُلٍِ )النساء2165 وفي الصحيحين عن النبي أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل 
ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب2 وفي رواية من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين وما أحد 
أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن” 
. قال تعالى وَلَْ أَنَا َهْلكْنَاهُم بِعَدَابِ من قَبْلِه لََالُوا رَبَنَا لَولَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فنَّبعَ آيائِكَ مِن قَبْلٍ 
أن نَذِكَ وَنَخْرَى 4طه134 فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا وبين أنهم 
قبل الرسول كاتوا قد اكتسبوا الأعمال الثى ثوحب المقث والثم وهى سيب للعذاب لكن شرط العذاب 
قيام الحجة عليهم بالرسالة3 

فمن جحد وجوب الصلاة بجهله عرف ذلك و إن جحدها عنادا كفر هذا اصل مضطرد في 
مباني الإسلام الخمسة و في الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذورا 
مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى يعرف إن هذا 
دين الإسلام لأن أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما فيما لا يعلم بمجرد العقل 
قال الله تعالى | وَمَا كُنَا مُعَدَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً ]الإسراء15 و قال تعالى ( لِنَااً يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسُْلِ )النساء165 و قال تعالى إوَلَوْ أَنَا أَهْلكْنَاهُم بِعَدَابِ من قَبْلِه لَقَالُوا 
َبَنَا أؤلا أَرْسَلْتَ إِلَْنَا رَسُولاً )طه134 و قال تعالى [ِوَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَّى يَنْعَتَ في 
أَمّهَا رَسُولاً يَثْلْو عَلَيْهِمْ آياتنَا!القصص59 و قال تعالى ١‏ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ ) الأنعام19 
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فالانذار لمن بلغه القزآن يلفظه أو.معتاد فإذا بلعث الرسالة بواسطة أو يغير واسطة قامث عليه الحجة 


و انقطع عذره! 


فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه 
وأبنا وق بلغكة جملة دون بعضن التفصيل لم يعنيه إلا على الكار ما قامث عليه الحهة الرسالية 
وذلك مثل قوله تعالى ! لَِلاً يَكُونَ لِلدّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلٍ ) النساء165 2 


خص الله طريقه باسم الصراط 
الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين 
الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى 
الحدد و إذااحير علية الكثار سقطو فى حينم ويقال فيه معني لأست اع لاعتدال الذى يويحب سرعة 
العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط والزراط وهي لغة عربية عرباء 
الست من المدري ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته 
ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا 
مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين 
وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا 
وسيف سراطى أ قاطع فإنه ماضن سريع المذهب قي مضدربه. ٠‏ فالصراط هو الطريق المحدود 
المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم 
يسم الله سبيل الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى! كُلْ كُلٌ 
مُتَرَبَصٌ فَتَرَبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصْحَابٌ الصّرَاط السّويّ وَمَنِ اهْتَدَى 4طه135 وفي السنن عن 
عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قاله هذا سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه في النار ثم قرأ (وَأنّ هَذَا 
صرّاطي شتتقيماً فاتيثوة وَلآ تيفوأ الستيك قتفدى يَكُخ عَن شيله / الأتعاء 153 .قيمى سيحانة 
طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسمها صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه 
ضر اططلاة 


لطائف لغوية 
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1 -قال تعالى [ِوَقَالُوا لَوْلَا َأتِينَا بآيّة مّن رَبّه أوَلَمْ تأنِهم بَينَهُ مَا في الصُّحُف الْأولّى) طه133 البينة 
من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق 
فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان 
الصّحُفٍ الْأولَى )طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بيئة 

كما قال ١‏ حَنّى تَأَتِيَهُمْ الْبَيَنَةُ (1) رَسُولٌ مَّنَ اللَّهِ 42١‏ البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن على 

1 
سبيل بينة ونور من ربه 


2-قال تعالى! قُلْ كُلّ مُتَرَبَصّ فَتَرَبَصُوا فَسَتَعْلمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصّرَاط السّويّ وَمَنِ اهْتَدَى 
4طه135 الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود 
بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي 
يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط والزراط وهي لغة 
عربية عرباء ليست من المعرفب ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته 
واسترطته ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال العرب لا تكن حلوا 
فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ 
من الدين وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه 
يسترط استراطا وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه فالصراط هو 
الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في 
غير موضع ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله 
تعالى! قُلْ كُلّ مُتَرَبَصّ فَتَرَبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ الصّرَاط السسّويّ وَمَنِ اهْتَتَى 1طه135 وفي 
السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قاله 
هذا سبيل الله وهذه سبل علي كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه في النار ثم قرأ 
(وَأَنَّ هَذَا صرّاطي مُمْتَقِيماً فَانِعُوهُ وَلآ تَتََّعُوأْ السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 فسمى 
سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسمها صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا 
كما يسميه صراطا” 
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١‏ هذا من فَضلٍ رَبَي 
ليبَُوَنِي أأَشَكرُ أ فر وَمَن شكر فَإِنّمَا 
يَشْكُرٌ لتفسه وَمَن كَقَرَ 
فإنَّ رَبّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ). 1 
( رَبْ أؤزغني أن أشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأنْ أغمَل صَالحاً تَرَضَاهُ 
وَأَدْخْلنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ) 
[الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 


ل 


